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ولاية جورجيا تنوي فتح تحقيق في محاولة الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات

محاكمة ترامب تنطلق في واشنطن ومحاموه يعتبرونها انتهاكا للدستور
»الأونروا« تطالب بإدراج اللاجئين الفلسطينيين في الحملة العالمية للتطعيم

منظمة الصحة: التأكد من نشوء كورونا في الصين يحتاج بحثا أكثر 
لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بدأت المحاكمة الثانية غير المسبوقة لإدانة وعزل 
رئيس الولايات المتحدة الســابق دونالد ترامب في 
مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء. وهي المرة 
الأولــى في التاريخ التي تجرى فيها محاكمة لإدانة 
وعزل رئيس أمريكي بعد تركه منصبه. ولم تشــهد 
الولايات المتحدة ســوى أربع عمليات عزل للرئيس 
فــي تاريخها، اثنتان منها تتعلقــان بترامب وجرت 
خــلال العــام الماضي. ولم يتــم عــزل أي رئيس أو 

مسؤول اتحادي مرتين.
ترامــب  الأمريكــي  النــواب  مجلــس  واتهــم 
بالتحريــض علــى العصيــان، لتورطــه فــي أعمال 
شــغب دامية في مبنــى الكابيتــول الأمريكي يوم 6 
كانــون الثاني/ينايــر الماضــي. ووقعــت الأحداث 
بعد أن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر 2020 أمام الرئيس الحالي جو 
بايــدن، وبدلًا من ذلك روج لمزاعم لا أســاس لها عن 

تزوير الانتخابات.

ويصــدق العديــد مــن أنصــار ترامــب نظريات 
المؤامــرة التــي روجهــا بــأن الانتخابــات تعرضت 
للتزويــر. وخــلال مظاهرات فــي واشــنطن يوم 6 
كانون الثاني/يناير، وجلســة مشتركة للكونغرس 
للتصديــق علــى نتائــج الانتخابــات، حــث ترامب 
الكابيتــول  مبنــى  إلــى  الذهــاب  علــى  أنصــاره 
للاحتجاج.وطلب محامو ترامب الإثنين من مجلس 
الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، 
معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية 

تشكل خطراً على الديمقراطية". 
وكتب المحاميان ديفيد شــون وبروس كاســتور 
في مرافعة من 78 صفحة ســلّمت لمجلس الشــيوخ 
عشــية بــدء المحاكمــة أنّ "اللائحة الاتهاميــة التي 
تبنّاهــا مجلس النــواب غير دســتورية في جوانب 
عــدّة، ويكفي كلّ من هذه الجوانب وحده لاعتبارها 

فوراً لاغية وفي غير محلّها" .
إلى ذلك، قال مســؤول في مكتب سكرتير ولاية 
جورجيا الأمريكية إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في 
جهود ترامب لتغيير نتائــج الانتخابات في الولاية 

عام 2020، في خطوة قد تــؤدي إلى تحقيق جنائي 
تجريه الولاية والسلطات المحلية. 

وواجه سكرتير الولاية براد رافينسبرغر دعوات 
لفتح تحقيق بعد تســجيل مكالمة هاتفية لترامب في 
الثاني مــن يناير/ كانون الثاني ضغط خلالها عليه 
لتغييــر نتائــج انتخابــات الولاية بناء علــى مزاعم 

كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
 وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير 
الولاية: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى 
التــي يتلقاهــا"، ووصــف التحقيــق بأنــه "إداري 

لتقصي الحقائق" .
وأضاف أن التحقيق جاء نتيجة شــكوى قدمها 
يوم الإثنين جون بانزاف أستاذ القانون في جامعة 
جورج واشنطن. وقال بانزاف إنه تحدث مع محقق 
في مكتب رافينســبرغر يوم الإثنين بعد ساعات من 
تقديمه شــكوى للمطالبــة بفتح تحقيــق في تدخل 
ترامب المحتمل في الانتخابات. وهذه هي الشكوى 
الرابعة من نوعها التي تقدم لمسؤولين في جورجيا 

منذ المكالمة الهاتفية.

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

قالــت مجموعة خبــراء بقيــادة منظمة 
الصحــة العالمية أمس الثلاثــاء، في نهاية 
تحقيق استمر شــهراً في الصين، إن هناك 
حاجة إلــى مزيد من البحــث لمعرفة ما إذا 
كان فيروس كورونا المســتجد قد نشأ في 

الخفافيش في الصين، أم في بلد آخر.
 وقــال خبير أمراض الحيــوان بمنظمة 
الصحــة العالميــة، بيتــر بــن امبــارك، في 
مؤتمر صحافي بمدينــة ووهان الصينية، 
التي ظهر فيها مرض "كوفيد ـ 19"، الناجم 
عــن فيروس كورونا لأول مــرة في كانون 
الأول/ديســمبر 2019، إن الفرضية الأكثر 
ترجيحا التي ظهرت هي أن الفيروس جاء 
من نوع حيواني، وانتقل إلى وســيط ثان 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أمــس  الفلســطينية  الفصائــل  اختتمــت 
حواراتهــا التي احتضنتهــا العاصمة المصرية 
القاهرة على مدى اليومين الماضيين، وجرت في 

أجواء إيجابية لم تشهدها حوارات 2017.
وحســب البيــان الختامــي الصــادر عن 
الاجتماعات فقد جرى الالتزام بالجدول الزمني 
الذي حدده مرســوم الانتخابات التشــريعية 
والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس 
والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام 

وقبول نتائجها.
قضايــا  محكمــة  تشــكيل  علــى  واتفــق 
الانتخابات من قضاة في الضفة وغزة والقدس 

تتولــى دون غيرهــا متابعــة كل مــا يتعلق 
بالعملية الانتخابية، ويصدر الرئيس مرسوماً 
تتولى  أن  وعلى  مهامها،  وتوضيح  بتشــكيلها 
الضفة  في  غيرها(  )دون  الفلسطينية  الشرطة 
وغزة بزيها الرســمي تأمين مقــار الانتخابات 

ويكون وجودها وفقاً للقانون.
واتفقــت الفصائــل على إطــلاق الحريات 
العامة وإشــاعة أجــواء الحرية السياســية 
والإفراج الفوري عــن كل المعتقلين على خلفية 

فصائلية، أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
الكاملة  الحرية  توفير  ضمان  على  وأجمعوا 
للدعاية السياســية والنشــر والطباعة وعقد 
وتمويلها  والانتخابية  السياسية  الاجتماعات 
وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة، 
وكذلــك ضمان حياديــة الأجهــزة الأمنية في 
الضفة وغزة وعــدم تدخلها في الانتخابات أو 

الدعاية الانتخابية لأي طرف.
وتعهــدت الفصائل بتوفير فــرص متكافئة 
في أجهزة الإعلام الرســمية دون تمييز لجميع 

القوائم الانتخابية.
ويشــمل البيان الختامــي توصية للرئيس 
بالنظر في تعديــل النقاط التاليــة في قانون 
التســجيل  رســوم  تخفيــض  الانتخابــات: 
وعــدم  الاســتقالة،  وطلبــات  والتأمــين، 
النســاء،  مشــاركة  ونســبة  المحكوميــات، 
توصية  ورفــع  الترشــح،  ســن  وتخفيــض 
ملف  بمعالجة  الجديــد  التشــريعي  للمجلس 

النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
وأكد البيــان الختامي اتخــاذ الآليات كافة 
لضمان إجراء الانتخابات في القدس  ترشــحاً 
وانتخابا.وجــرى الاتفــاق أيضــا علــى عقد 
اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 

شهر مارس/ آذار المقبل بحضور رئاسة المجلس 
الوطنــي ولجنــة الانتخابــات للتوافق على 
الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال 

تشكيل المجلس الوطني الجديد.
فإن  العربــي"  "القــدس  مصادر  وحســب 
على  ســارت  الفلســطينية  الفصائل  حوارات 
مــدى اليومين الماضيــين في أجــواء إيجابية 
غير مســبوقة، وأن الاتفاق كان "سيد المشهد، 

والأمور جيدة، وبانتظار البيان الختامي".
واتفقــت الفصائل المشــاركة في الجلســة 
الأولى من هذه الحوارات التي اســتمرت سبع 
ســاعات، على تأجيــل أي ملفــات خلافية لا 
تخص الانتخابات، إلى مرحلة لاحقة. وركزت 
بشــكل كبير على تجاوز أي عقبــات تعترض 
تنفيذ المراسيم الرئاســية التي حددت مواعيد 

الانتخابات.

بغداد ـ "»القدس العربي«:

نفذت الســلطات العراقية، أمس الثلاثــاء، حكما بإعدام 
6 سجناء في ســجن الحوت المركزي وسط محافظة ذي قار 
)جنوب(، في وقت قتــل فيه متظاهر باحتجاجات واســط 
المطالبة باستقالة المحافظ، وسجل انتشار عسكري لعناصر 
جماعة "ســرايا الســلام" الموالية للزعيم الشــيعي مقتدى 
الصدر في عدة مدن. وقال مصدر أمني، وهو نقيب في شرطة 
ذي قار إن "إدارة سجن الحوت، التابع لوزارة العدل، نفذت 
حكم الإعدام بحق 6". وحسب معلومات "القدس العربي" فإن 
5 من الذين جرى إعدامهم مدانون بـ"الإرهاب"، والســادس 
مدان بالقتل. والأربعاء الماضي، أفادت وزارة العدل العراقية 
بأن إجمالي أحكام الإعدام التي صدرت من المحاكم منذ 2015 

بلغ 7935 حكما نُفذ منها 327.
وفــي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، صادقت الرئاســة 
العراقيــة علــى تنفيذ حكم الإعــدام بحــق 340 مدانا بتهم 
"إرهابيــة وجنائية"، وذلك بعد يومين من ســقوط 32 قتيلا 
و110 جرحى فــي تفجيرين انتحاريين فــي العاصمة بغداد 

تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية".
في المــوازاة، قتل متظاهــر عراقي في محافظة واســط 
)جنــوب(، الثلاثاء، خلال الاحتجاجات المطالبة باســتقالة 

المحافظ محمد المياحي وأعضاء إدارته المحلية.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان إن "مدنيا استشهد 
وأصيب آخر بحالة حرجة إثر طلقات نارية على يد مندســين 

عند محاولتهم قتل رجال الشرطة" .
وكان مئــات المحتجــين قد أغلقــوا الطريق المــؤدي إلى 
مبنــى المحافظة، مطالبــين المياحي وأعضــاء إدارته بتقديم 
اســتقالاتهم. إلى ذلك لم تُصدر الحكومة العراقية، برئاســة 
مصطفــى الكاظمــي، أيّ تعليق بشــأن انتشــار الآلاف من 
مسلحي "سرايا السلام"- الجناح العسكري للتيار الصدري، 
بزعامة مقتدى الصدر، في شــوارع ومــدن العاصمة بغداد 
ومحافظات النجف وكربلاء، علــى خلفية معلومات أوردها 
"وزير الصدر"، محمــد صالح العراقي، تفيد بنيّة من وصفهم 
بـ"الدواعش والبعثيين والمندســين" باستهداف "المقدسات" 
في المدن الثلاث. وفيما تواصل انتشــار مسلحي "السرايا"، 
أمس الثلاثاء، ســارع نواب تحالف "سائرون" للإعلان عن 
التزامهم بأوامر الصدر.وفي ســاعة متأخرة من مســاء أول 
أمس، أفــادت صفحة )وزير القائد( المقربــة من زعيم التيار 
الصدري، بوجود معلومات شــبه مؤكدة عن وجود مخطط 

لاستهداف المراقد الدينية في النجف وكربلاء وبغداد.
وعلى الفور هدد المتحدث "باســم ســرايا السلام" صفاء 
التميمي، بـ"قطع الأيــادي" التي تمتد إلى المراقد الشــيعية 

والسنية.
)تفاصيل ص 2(

مصر: الفصائل الفلسطينية تتفق حول »كل القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات«

العراق: إعدام ستة سجناء ومقتل متظاهر 
وعناصر الصدر ينتشرون في ثلاث مدن

جنديان إسرائيليان يستكشفان مناطق الحدود من مرتفعات الجولان

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات: 
برز  أمس موقفــان لافتان لــلإدارة الأمريكية 
الجديدة يتمايزان عن الإدارة السابقة. ففي تراجع 
واضح عــن مواقــف الرئيس الأمريكي الســابق 
الــذي أعطى ســلطات الاحتلال  دونالــد ترامب 
"صك ملكية" للجولان الســوري المحتل، لّمح وزير 
الخارجيــة الأمريكي فــي مقابلــة تلفزيونية مع 
شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أن دعم الولايات 
المتحدة لســيطرة إســرائيل علــى الجولان ليس 
ثابتا. وتزامن ذلك مع إعلان البنتاغون أنّ القوات 
الأمريكية الموجودة في ســوريا لم تعد مســؤولة 
عن حمايــة النفط في هــذا البلــد، إذ أنّ واجبها 
الأوحد هو مكافحــة تنظيم "الدولــة"، في تعديل 
واضح للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وأشــار بلينكن خلال المقابلة إلــى أن الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب جــو بايدن لم يتحــدث منذ 
تنصيبه في العشــرين من الشــهر المنصرم، إلى 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وجاء الرد الإسرائيلي سريعاً ومن مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على 
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زاعماً أن 

مرتفعات الجولان "ستبقى إسرائيلية". 
وفــي موقف "رمادي" قــال بلينكن إن الجولان 
"مهم جدا لأمن إســرائيل، لكن المســائل القانونية 
شــيء آخر". وأضاف "طالما أن بشــار الأســد في 
السلطة في ســوريا، وطالما أن إيران موجودة في 
سوريا )...( فهذه أمور تشــكل تهديداً أمنياً كبيراً 
السيطرة  أن  "أعتقد  بلينكن  واستطرد  لإسرائيل". 
على الجــولان في هــذا الوضع تظــل ذات أهمية 
حقيقية لأمن إســرائيل".  من جانبه، أكد مسؤول 

كبير في مكتب نتنياهو، فضل عدم كشــف اســمه 
لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن "موقف إســرائيل 
واضــح". وحســب المســؤول الإســرائيلي فإن 
مرتفعات "الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر 

عن أي سيناريو مستقبلي محتمل". 
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
اعترف في آذار/ مارس 2019 بســيادة إســرائيل 
التــي احتلتها  أراضــي الجولان الســورية  على 

إسرائيل في عام 1967 وضمتها في عام 1981. ولم 
تحظ الخطوة الأمريكية باعتراف المجتمع الدولي، 
في حــين وصفتها دمشــق بأنها "انتهاك ســافر" 

لسيادتها وللقرارات الدولية.
وقال المتحدّث باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 
جــون كيربــي للصحافيــين إنّ "موظفــي وزارة 
الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد 
المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد 

نفطية في ســوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو 
إلى وكلائها". 

وأضاف ردّاً على ســؤال بشــأن مهمة القوات 
الأمريكية في ســوريا أنّ العســكريين الأمريكيين 
المنتشرين في شمال شرقي سوريا وعددهم حالياً 
حوالى 900 عســكري "هم هناك لدعــم المهمة ضدّ 
تنظيــم "الدولة" في ســوريا )...( هذا هو ســبب 

وجودهم هناك". 

البنتاغون: حماية النفط في سوريا ليست مسؤوليتنا... وبلينكن: »المسائل القانونية شيء آخر«

مكتب نتنياهو يرد على تلميح وزير الخارجية الأمريكي 
الى لا قانونية احتلالها: الجولان »ستبقى إسرائيلية« 

بيروت ـ»القدس العربي«

من سعد الياس: 

اســتقطبت زيارة نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
الى بيروت اهتماماً واســعاً، في ظل ما رافقها من تحليلات 
إعلاميــة، خصوصاً أنها أتت في ظرف دقيق حيث يســود 

التعطيل موضوع تأليف الحكومة. 
واستبق البعض زيارة الوزير القطري متوقعاً أن يحمل 
معه دعوة إلى "مؤتمر دوحة" جديد ليشكّل مناسبة لتفاهم 
المسؤولين اللبنانيين، غير أن الوزير القطري نفى وجود أي 
مبادرة على الطاولة لدعوة الأطراف للتشاور في الدوحة 
للوصول الــى حل، متمنيــاً "أن يخرج الحــل من بيروت 

بأسرع وقت ممكن".
كما نفى الوزيــر القطري أي ارتباط بــين زيارته وبين 
نســف المبادرة الفرنسية، بل قال "على العكس، نحن نأتي 
استكمالًا للجهود الدولية، وإن وجود الرئيس المكلف سعد 
الحريري خــارج البلد هو بمحض الصدفــة، ولأن عملية 
جدولة مواعيد الزيارة لم تتم بشــكل منسّــق ومســبق". 

وبعد هــذا النفي القطري ذكرت قنــاة "الجديد" أن الهدف 
من الزيارة هو الاطلاع على موقف لبنان الرسمي من إعادة 
انتخاب أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

وكان وزيــر الخارجية القطري وصل إلــى بيروت في 
زيارة هــي الثانية منذ 24 آب/أغســطس 2020 إثر انفجار 
مرفــأ بيروت، وجال على رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيــس مجلس النــواب نبيه بــري، ورئيــس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب، يرافقه سفير قطر في لبنان 
محمد حســن جابر الجابر، ومدير مكتــب وزير الخارجية 
السفير سعد الخرجي، والسفير مشعل المزروعي، والسيد 

عبد الله السليطي.
وشــدد الوزير القطري على وقوف الدوحة الى جانب 
لبنان في هــذه الظــروف الدقيقة التي يمر بهــا. وأعرب 
الوزير القطري عن استعداد بلاده لمتابعة تقديم المساعدات 
العاجلة على مختلف أنواعها للشعب اللبناني، آملًا "رؤية 
الرئيس عون فــي الدوحة في زيارة لبلــده الثاني قطر". 
ورداً على سؤال قال "نؤكد أن اللبنانيين مرحّب بهم في أي 
وقت، ولكــن لا توجد حالياً أي مبادرة على الطاولة لدعوة 

الأطراف للتشاور في الدوحة للوصول الى حل".
)تفاصيل ص 4(

وزير الخارجية القطري أكد الوقوف مع لبنان
 في أزمته وتمنى الإسراع في تأليف الحكومة 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

في تصريح نادر، أشار وزير المخابرات الإيراني محمود 
علوي إلى أن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران 
إلى الدفاع عن النفس مثل "قط محاصر" والســعي لحيازة 

أسلحة نووية.
وقال علوي للتلفزيون الرســمي: "قــال الزعيم الأعلى 
بوضوح في فتواه إن الأســلحة النووية تناقض الشريعة، 
وإن الجمهوريــة الإســلامية تعتبرهــا محرمــة دينيا ولا 
تســعى لحيازتها" . وأوضــح في المقابلة التــي أذيعت في 
وقت متأخر الإثنين: "لكن قطا محاصــرا يمكن أن يتصرف 
بشــكل مخالف لما يفعلــه عندما يكون طليقــا، وإذا دفعت 
)الــدول الغربية( إيران في ذلك الاتجــاه فلن يكون الذنب 
ذنب إيــران" . ونشــرت مواقع إخباريــة إيرانية تفاصيل 
المقابلة أمس الثلاثاء. إلى ذلك، قــال رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن بلاده ستوقف العمل 
بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النــووي، إذا لم تنفذ بقية 
الأطراف التزاماتهــا. وأكد أن التعاون مع روســيا لا يزال 

متواصلا لإنشاء مفاعلات نووية في منطقة بوشهر.
وأكد مندوب روســيا لدى المنظمــات الدولية في فيينا 

ميخائيــل أوليانوف، ضــرورة وضع طهران وواشــنطن 
خريطة طريق تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي في أقرب 
وقت. وشــدد أوليانوف على ضرورة أن تراعي العودة إلى 
الاتفاق النووي رفع العقوبات المفروضة على إيران، وعودة 
طهران إلــى الامتثال لبنود الاتفاق. واعتبر أن الاتصال بين 
البلدين أمر ضروري لإحراز تقدم، مشــيرا إلى أنه سيكون 
من المقبول عقد اجتماع غير رسمي متعدد الأطراف بموجب 
الاتفاق النووي، لأن الإيرانيين غير مســتعدين لاتصالات 

ثنائية مع الأمريكيين. 
وكشــف وزير الاســتخبارات الإيراني محمود علوي، 
عن ضلــوع عنصر مــن القــوات المســلحة الإيرانية في 
عمليــة اغتيال العالم النووي البارز محســن فخري زاده 
قرب طهــران في تشــرين الثاني/نوفمبــر، والتي اتهمت 
وقال  خلفها.  بالوقوف  إســرائيل  الإســلامية  الجمهورية 
علوي: "الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال 
كان عنصرا من القوات المســلحة، ولم نكــن قادرين على 
القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة"، وذلك 
في حديث إلى التلفزيون الرسمي بثّ ليل الإثنين. ولم يقدم 

علوي تفاصيل إضافية.
)تفاصيل ص 10(

الاستخبارات: عنصر في القوات المسلحة ضالع في اغتيال فخري زاده
إيران: في حال تمت محاصرتنا قد نحاول تطوير أسلحة نووية 

الخرطوم -»القدس العربي«

من عمار عوض:
الثلاثاء،  أمس  الســودان،  في  المشــهد  توزع 
بــين حكومة جديدة ســيؤدي أعضاؤهــا اليمين 
المعيشــية،  للأزمات  بحلول  وتعد  الدســتورية، 
وبين تظاهرات غاضبة في الشارع، ترفع شعارات 

ضد الجوع وتردي الخدمات.
وشــهدت مدينة بورتســودان، صباح أمس، 
مظاهرات طلابية متفرقة، في أنحــاء المدينة، ما 
أدى إلى تعطيل الدراســة وإغلاق معظم المحلات 

التجارية، وذلك احتجاجــا على أزمة الخبز التي 
نتجت عن إضــراب أصحاب المخابــز عن العمل 
للمطالبة بزيادة أســعار الخبز من )2( جنيه إلى 
)5( جنيهــات نســبة للزيادات التــي حدثت في 

أسعار مدخلات إنتاج الخبز.
إلى  وقد تعرض مبنــى محلية بورتســودان 
الرشق بالحجارة، وتم إشــعال النار في إطارات 

السيارات في بعض الشوارع الرئيسية.
كذلك أطلقت الشــرطة السودانية قنابل الغاز 
المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي في الهواء 
لتفريق تظاهرات بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب 
الثلاثاء؛ احتجاجا على  دارفور غربي السودان، 

تردي الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالــة "الأناضول" عن شــهود عيان 
قولهم إن مئــات المتظاهرين خرجوا في وســط 
نيالا؛ حيث أحرق بعضهم إطارات ســيارات في 
الشــوارع. وأضاف الشــهود أن الشرطة أطلقت 
عبوات الغاز المســيل للدموع والأعيــرة النارية 
رددوا  الذيــن  المتظاهرين  لتفريــق  الهــواء  في 
شعار "ســلمية.. ســلمية". وأشار الشــهود إلى 
انتشــار كثيف لقوات الأجهزة الأمنية في سوق 
نيالا الكبرى، التي شــهدت مصادمات بين قوات 
الشرطة والمتظاهرين؛ ما اضطر السلطات المحلية 
إلى إغلاق الســوق، مع ارتفاع وتيرة المظاهرات 

وتتريس الشوارع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "لا لا للغلاء" و"لا 

لا للجوع".
ونُظمت تظاهــرات مماثلة في مناطق أخرى 

بينها ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  ونُشــرت 
صور لم يتســن التحقــق منها، تظهــر طلابا 
محتجين يحملون أكياســا مــن الطحين نُهبت 
من مخــازن ومتاجر في مدينة الأبيض عاصمة 

ولاية شمال كردفان.
)رأي القدس ص 23(

السودان: تظاهرات ضد الجوع بعد تشكيل حكومة جديدة

ثم انتقل إلى البشر. 
وقضــى علمــاء مــن الصــين و10 دول 
المتحــدة  لــأمم  تابعــة  وأجهــزة  أخــرى 
الأســابيع الماضية فــي زيارات لأســواق 
والمرافق الصحية والمختبــرات في ووهان 
وحولها للعثور على مصــدر الوباء . ورغم 
أنهــم لــم يتوصلــوا إلــى أي اســتنتاجات 
محــددة، فقد اســتبعدوا احتمال تســرب 

الفيروس من مختبر صيني.  
وقال امبــارك إنه "من المســتبعد للغاية 
أن تفســر فرضيــة حادثــة المختبر وصول 
الفيروس إلى الســكان"، مشــيرا إلى أن أيا 
من المختبرات في المنطقة لم تكن تتعامل مع 

مثل هذا الفيروس.
المســتجد،  كورونــا  فيــروس  ويرتبــط 
 ،)2 المعروف علميا باســم )ســارس كوف ـ
ارتباطا وثيقا بالفيروســات الموجودة في 

الخفافيش وآكل النمل الحرشفي. 
الســلطات  أغلقــت  الســعودية،  وفــي 

الدينية أمس الثلاثاء 12 مسجدا مؤقتا في 
عدد مــن مناطق المملكة بعد إصابة عدد من 

المصلين بفيروس كورونا. 
ودعا مســؤول فــي الأمم المتحدة أمس 
إلــى إدراج لاجئــي فلســطين فــي الحملــة 
العالميــة للتطعيــم ضــد فيــروس كورونــا 
المســتجد.  وصــرح مفــوض عــام وكالــة 
الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين "أونــروا" فيليــب لازارينــي 
في بيان: "إنني أعــول على المجتمع الدولي 
فــي  للاجئــين  اللقاحــات  توفــر  لضمــان 
جميــع أنحــاء العالم، بمن فــي ذلك لاجئو 
فلسطين." وقال لازاريني إن "هذه الجائحة 
القاتلــة لا تعــرف الحــدود ولا تفــرق بين 
وغيــر  اللاجــئ  بــين  أو  والفقيــر،  الغنــي 
اللاجئ، الطريقة الوحيدة التي سنقوم بها 
بهزيمــة الفيــروس هي من خــلال الجهود 
المستمرة من قبل جميع الأطراف المسؤولة 

دونما تمييز" . 
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شؤون عربية وعالمية

أرشيفية لعناصر موالية للصدر خلال عرض عسكري في الكوفة جنوب بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

لــم تُصــدر الحكومــة العراقيــة، برئاســة مصطفى 
الكاظمي، أيّ تعليق بشــأن انتشــار الآلاف من مسلحي 
»سرايا الســام«- الجناح العســكري للتيار الصدري، 
بزعامة مقتدى الصدر، في شــوارع ومدن العاصمة بغداد 
ومحافظات النجف وكرباء، على خلفية معلومات أوردها 
»وزير الصدر« محمد صالح العراقي، تفيد بنيّة ما وصفهم 
»الدواعش والبعثيين والمندسين« باستهداف »المقدسات« 
في المدن الثاث، وفيما تواصل انتشار مسلحي »السرايا« 
أمس الثاثاء، ســارع نواب تحالف »سائرون« بالإعان 

عن التزامهم بأوامر الصدر.
وفي ســاعة متأخرة من مساء أول أمس، أفادت صفحة 
)وزيــر القائد( المقربة من زعيم التيــار الصدري، بوجود 
معلومات شبه مؤكدة عن وجود مخطط لاستهداف المراقد 

الدينية في النجف وكرباء وبغداد.
وقالــت الصفحة: »وصلتنا معلومات شــبه مؤكدة أن 
هناك اتفاقاً بعـــثياً داعشــياً وبعض المندســـين معهم، 
للهجـــوم على بعــض المقدســات في النجف الأشــرف 

وكرباء المقدسة والعاصمة بغداد«.
وأضافــت: »مع العلم، أن الاســتهداف لا يخصّ المراقد 
الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتـــنة والفوضى، لذلك 

نسترعي انتباهكم«.

»جهوزية تامة«

وعقــب »تغريدة« العراقي، قال مديــر المكتب الإعاميّ 
لزعيم التيــار الصدري حيــدر الّجابري، فــي بيان، إن 
»بعــدَ ورودِ معلومــاتٍ مؤكدةٍ عن اســتهدافِ أمنِ بغدادَ 
الحبيبةِ والمقدساتِ، أُعلنت الجهوزيةِ التّامةِ لأبناءَ سرايا 
السامِ، للدفاعِ عن العراقِ ومقدساتهِ، الشيعيّة والسنيّة 

والمسيحيّة«.
وأشار إلى أن »سرايا الســام تحتَ أُمرةِ الصدرِ لصدِّ 
أيَّ اعتداءٍ غاشــمٍ يســتهدفُ أمنَ العراقِ وسيادتهِ، جنبًا 
إلى جنــبٍ مع قواتنــا الأمنية البطلة لمنعِ عبــثَ العابثيَن 

والمأجورين«.
وعلى الفور، هدد المتحدث »باسم سرايا السام« صفاء 
التميمي، بـ»قطع الأيادي« التي تمتد إلى المراقد الشيعية 
والســنية. وكتب في »تغريدة« علــى »تويتر« إن »أي يد 

تمتد الى مقدساتنا )الشيعية أو السنية( سنقطعها«.
تزامن ذلك مع انتشــار مكثّف لمســلحي »السرايا« في 
مناطق بغداد ومحافظتي النجف وكرباء، وهم يحملون 

أسلحة متنوعة )متوسطة وثقيلة(.
وجاب المسلحون الشــوارع والمدن الرئيسية في المدن 
الثاثة، فضاً عن نصب حواجز أمنية في بعض الشوارع 

والطرق الرئيسية، وتفتيش العجات والمارة.
في الموازاة، اعتبر رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب 

المؤسسات وقطع الطرق.
وقال في »تغريدة« نشــرها على صفحته في »تويتر« 
تزامناً مع انتشار المســلحين، »لن نتنازل عن بناء الدولة 

وهيبتها وأنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية 
والصحية«.

وأضــاف أن »الانتخابات اســتحقاق وطنــي يحتاج 
لتضامن سياسي واجتماعي والبناء لا يتم بالتجاوز على 

الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق«.
ووثقت مقاطــع مصوّرة، تناقلها الناشــطون والمواقع 
الإخبارية، مرور عجات »السرايا« وهي تحمل المسلحين، 
في شــوارع العاصمة والنجف وكرباء، أمام أنظار قوات 

الأمن العراقية.
وفي تصريحٍ مُتلّفز، أكد المتحدث باسم »سرايا السام« 
صفــاء التميمــي، أن الفصيــل ليس بدياً عــن الجيش 
العراقي، لافتاً إلى أن انتشار »السرايا« سينتهي بعد زوال 

الخطر عن المراقد المقدسة.
وتابع قائاً: »فصيل ســرايا الســام ليــس بدياً عن 
قوات الجيش العراقي، وإنما هو داعم للقوات الأمنية ضد 
التهديدات والأخطار التي تستهدف أمن البلد والمواطنين«.
وأوضح، أن »انتشــار ســرايا الســام في العاصمة 

بغــداد والنجف وكربــاء وبعض المحافظــات جاء بعد 
تحذيرات من وجود مخطط بعثي داعشي يستهدف المراقد 
الدينية بصورة عامة في العراق« مبيناً، أن »الانتشــار تم 

بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة«.
وأشار إلى »جاهزية ســرايا السام للدفاع عن العراق 
ومقدساته الشيعية والســنية والمسيحية ضد أي اعتداء 
يســتهدف أمن البلد وســيادته، عقب الاجتمــاع الطارئ 
للمعــاون الجهــادي للصــدر مــع القيادات العســكرية 

للسرايا«.
وأكد المتحدث باســم »ســرايا الســام« أن »انتشــار 
الفصيل ســينتهي عقب زوال الخطر عن المراقد المقدسة« 
لافتاً، إلى أن »الســرايا لن تبخل بأي معلومة عن القوات 

الأمنية العراقية تخص أمن وسامة العراق«.
وفــي وقتٍ لاحــقٍ من أمــس، بحث مســؤول عاقات 
»سرايا السام« وقائد عمليات بغداد، العمل المشترك ضد 

»أي تهديد محتمل«.
ونقلت »الســرايا« عــن قائد عمليات بغداد، إشــادته 

بـ»انضباط« سرايا السام »وحرصها على الباد«.
وأفاد الإعام العسكري للســرايا في بيان أن مسؤول 
العاقات العامة لسرايا السام والوفد المرافق له، زار قائد 
عمليات بغداد أحمد سليم وهنأه بمناسبة تسلمه المنصب.

وجرى خال اللقاء مناقشــة »أهم القضايا التي تخص 
العاصمة بغداد« بالإضافة إلى »تعزيز العمل المشترك بين 
القوات الأمنية ومجاهدي ســرايا السام للوقوف بوجه 
أي تهديد محتمل« حســب البيان الذي أشــار إلى أن قائد 
العمليات رحــب »بهذه الزيارة، مشــيداً بانضباط أبناء 

السام وحرصهم على بادهم«.
سياســياً، قال النائب عن تحالف »ســائرون« وعضو 
اللجنــة الأمنية في البرلمان الاتحادي، بــدر الزيادي، في 
»تدوينــة« له أمس: »شــكراً لحماة الوطن رجال ســرايا 
الســام على ســرعة الاســتجابة لأي طارئ يهــدد أمن 

ومقدسات وأرض العراق«.
فيمــا كتب النائب عن تحالف الصــدر، صباح العكيلي 
يقول: »ما زالت وســتبقى سرايا الســام العين الساهرة 

لحفظ الوطــن وأبنائه والحصن الحصــين لبلد الأولياء 
والأئمة، فســرعة اســتجابتكم لنداء قادتكــم قد أذهلت 

العالم، فحياكم الله وحفظكم الله ذخر لبلدكم وقائدكم«.
إلى ذلك، أكــد عضو لجنــة الأمن والدفــاع، عن كتلة 
»ســائرون« النائب ســعد مايع الحلفي، علــى مواجهة 
التهديدات التــي تصدر بالتعدي على المقدســات »بحزم 
وصرامــة« داعياً القــوات الأمنية إلى »التحرك ســريعاً 

لإحباط المخططات التخريبية«.
الحلفي أضاف في تصريحــات نقلتها صفحة التحالف 
على »فيسبوك«: »وردت معلومات شــبه مؤكدة بوجود 
اتفاق بين بقايا البعث المقبور وفلول شذاذ الآفاق وبعض 
المندسين لشن عدد من الهجمات« مبيناً أن »هذه المعلومات 
أشارت إلى أن الهجمات ستكون على المقدسات في النجف 

الأشرف وكرباء المقدسة والعاصمة بغداد«.

الاستهداف لا يخص المراقد المقدسة

وزاد: »وقد أوضحت المعلومات أن الاســتهداف المتفق 
عليه لا يخص المراقد المقدسة لأهل البيت )عليهم السام(« 
لافتاً إلى أن »هــذه المعلومات نوهت إلــى أن الغرض من 
هذا الاستهداف هو نشــر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد 

وإحداث الفوضى والتخريب«.
ودعا القوات الأمنيــة لـ»أخذ زمام المبــادرة وتطبيق 
القانون للحفاظ علــى أمن واســتقرار الدولة ومواجهة 
تلــك التهديــدات بحزم وصرامــة« فضاً عــن »التحرك 
سريعاً لإحباط المخططات التخريبية وإبعاد أي خطر عن 

المقدسات وتوفير الحماية الكافية لأبناء البلد«.
في حين، خاطب النائب عن »سائرون« علي غاوي، »من 
تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العراق« بالقول: 
»قد خبرتمونا ســابقا حين أذقناكم حــر النار في جبهات 

القتال«.
وأضاف في بيان صحافي، إن »في الوقت الذي يحارب 
فيه جنود تحالف سائرون الفســاد والمفسدين تحت قبة 
البرلمان  نعلن اليوم كامل جهوزيتنا عســكريا  للدفاع عن 
الوطن والمقدسات ضد البعثيين والدواعش والمندسين ضد 
كل المخططات الرامية لزرع الفتنة والطائفية والفوضى في 

عراقنا الحبيب«.
وأتّم: »نقول لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار 
العــراق قد خبرتمونا ســابقا حين اذقناكم حــر النار في 
جبهات القتال فــا تقربوا أرض العراق. وســنبقى رهن 

إشارة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله«.
من جهة ثانية، كتب السياســي العراقي المستقل، عزّت 
الشابندر، معلّقا على انتشار »السرايا« في بغداد والنجف 
وكرباء، يقول: »انتشــار واستعراض أســلحة )سرايا 
السام( ليلة أمس )الأول( أوصلت رسالتها بنجاح لثاثة 
أطراف في وقــتٍ واحد )دولية وإقليميــة وعراقية(« من 

دون الإفصاح عن مضمون الرسالة.
وأشــاد »وزير الصدر« بانتشار »ســرايا السام« في 

شوارع بغداد والنجف وكرباء.
وذكر العراقي في »تدوينة«: »ما أجمل طاعتكم ودقتكم 
في العمل ونشــاطكم وســرعتكم في التطبيق يا ســرايا 
الســام. يا حماة الوطن فقد أخفتم العدو وأغظتم أعداء 
العراق وأثلجتم قلوب الشــعب ورفعتم رأس قائدكم بكل 

فخر واعتزاز فالحمد لله رب العالمين«.

الحكومة تلتزم الصمت... ونواب »سائرون« يعلنون التزامهم بأوامر قائدهم

العراق: مسلحون موالون للصدر ينتشرون في بغداد والنجف وكربلاء بعد معلومات عن »استهداف« مراقد دينية

أمريكا تدعم تنظيم الانتخابات العراقية بنحو 10 ملايين دولار... ودعوات للنأي بالمفوضية عن الضغوط
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّر الوزير الســابق والسياســي العراقــي الحالي، 
باقــر الزبيدي، أمــس الثاثاء، من خطــورة تأجيل موعد 
الانتخابــات التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشــر من 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، داعياً إلــى إبعاد المفوضية 
العليا المســتقلة لانتخابات عن »الضغوط السياسية« أو 
»الولاءات الحزبية الضيقة« فيما رحب مكتب الأمم المتحدة 
في العراق، بمســاهمة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة 
في بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة لانتخابات 

في العراق، والتي بلغت 9.7 مليون دولار أمريكي.
وقــال الزبيدي فــي بيان صحافــي أمــس : »يتصاعد 
الجدل حول الكثير مــن الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة، 
وســط نوايا مبيتة خبيثــة من قبل بعض الخاســرين من 
هذه العملية الانتخابية« داعيــاً، الحكومة العراقية المؤقتة 
والمرجعيات الدينية والسياسية والأمم المتحدة والمفوضية 
العليا لانتخابات إلى ضرورة مراعاة »التأكيد على تثبيت 
موعد الانتخابات وعدم التاعب به أو الانصياع للضغوط 
الخارجية والداخلية التي تهدف لإبقاء الوجوه الفاســدة 

من خال تأجيل الانتخابات«.
وشــدد على أهمية »ضرورة التعاقد مع شــركات عالمية 
رصينــة ومتخصصة فــي شــؤون الانتخابــات من أجل 
إنجاح العرس الديمقراطي المقبل« مؤكداً ضرورة »تحديث 
البطاقــات الانتخابيــة )البارومترية( لكل المشــاركين في 
الانتخابــات من أجل القضــاء على ظاهــرة التزوير التي 

شابت عملية الانتخابات السابقة«.
وحثّ أيضــاً علــى »إبعاد المفوضيــة العليا المســتقلة 
لانتخابات عن الضغوط السياســية أو الولاءات الحزبية 
الضيقة، ومراقبــة عملها مراقبة دقيقة مــن جميع الجهات 
الرقابية والأحزاب المرشــحة« فضاً عن »إبعاد أي مرشح 
متهم بقضايا فساد أو إرهاب ـ  وهو ما تحاول بعض الجهات 

العمل عليه فــي الفترة الحالية- من أجــل إعادة الإرهاب 
السياسي والفاسدين إلى المشهد العراقي«.

وأشــار أيضاً إلى ضرورة »إعان نتائج الانتخابات فور 
انتهاء التصويــت، لمنع التاعــب بالصناديق وكما حصل 
فــي انتخابات 2018« لافتــاً إلى »المراقبــة الدقيقة لعملية 
التصويت في الخارج، والتي تشــهد منذ ســنوات عمليات 
تزوير وبيع للأصوات والتي سببت بوجود عدد من النواب 

الفاسدين تحت قبة البرلمان«.

دور الإعلام

وطالــب، الإعام العراقي أن »يكون له دور بكشــف أي 
تاعب أو تزويــر في الانتخابات وتســليط الضوء عليه« 
داعيــاً إلى أبناء الشــعب إلى »الإســراع بتحديث البطاقة 
الانتخابية  )البارومترية( وقطع الطريق على الفاســدين 
والمزورين، والمشاركة الفعالة في الانتخابات لمواجهة الكتل 
الفاســدة من جميــع الطوائف، والتي تحــاول العودة من 
جديد عبر إحباط الشــارع والضغط عليه من أجل مقاطعة 

الانتخابات من خال )معلومات مؤكدة(«.
في المقابل، أكد عبد الحســين الهنداوي، مستشار رئيس 
الوزراء لشــؤون الانتخابات، أمــس، أن الجهة المعنية في 
اتخاذ قرار مراقبــة الانتخابات هو مجلس الأمن، مؤكدا أن 

الأمم المتحدة لن تشرف على العملية. 
وقال إن »دور الأمم المتحدة فــي الانتخابات هو المراقبة 
من خال التقييم وليس الإشراف« مبيناً »أنها لا تتدخل في 

العملية الانتخابية ولا بإدارتها« حسب الإعام الحكومي.
وأضاف أن »العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات 
في كل مراحلها« لافتاً إلى أن »المرجعية تحدثت عن إشراف 
الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية 

فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط«.  
وتابــع أن »الجهــة المعنيــة في اتخــاذ قــرار مراقبة 

الانتخابات هــو مجلس الأمن لأن مثل هــذه القرارات لابد 
أن تصدر منه باعتبار الــدول الخمس الأعضاء في المجلس 
هي مــن تقرر ذلك« موضحا أن »الجمعية العمومية في الأمم 
المتحدة ممكن أن تقرر، لكن الفرق هو أنها تأخذ وقتا طوياً 

جدا لكي تتخذ قرار مراقبة الانتخابات«.  
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة لانتخابات، أفصحت 
عن وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية 

الانتخابية.  
وقالت الناطقة باســم المفوضية جمانة الغاي، في وقت 
ســابق، إن »الكثير من الــدول العربيــة والاجنبية أبدت 

رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي«.  
ولفتت الى أن »المفوضية متواصلة في اســتقبال الكثير 
من هذه الطلبات من الجهات العربية والأجنبية والمنظمات 
ومنهــا الكويت والســعودية واليابان وفنزويــا وفنلندا 

والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا«.  
وأشــارت إلــى أن »مفوضية الانتخابات شــكلت لجنة 
المراقبين الدوليين برئاسة القاضي رئيس الإدارة الانتخابية 
عباس فرحان حسن وتم تنسيق العمل مع وزارة الخارجية 
وأيضا  والأجنبية  العربية  الســفارات  وعناوين  بأســماء 

المنظمات الدولية وتم تزويد المفوضية بهذه الاسماء«.  
وأوضحــت أن »المفوضيــة وجهــت 71 دعــوة دولية 
للمشــاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 ســفارة 
عربيــة وأجنبيــة و19 منظمــة دوليــة لمراقبــة العملية 

الانتخابية«.  
وأعلنــت مفوضية الانتخابات، تشــكيل لجنــة لمتابعة 
تســجيل الناخبين النازحين، فيما حــددت أبرز التحديات 

لإجراء انتخابات الخارج.
وقــال المكتب الاعامــي للمفوضية في بيــان صحافي، 
إن »رئيــس المفوّضيــة العليا المســتقلّة لانتخابات جليل 
عدنان خلف اســتقبل نائــب الممثّل الخــاصّ للأمين العامّ 
للأمم المتّحدة في العراق أليــس وولبول، في مقرّ مفوّضية 

الانتخابــات بحضــور مدير مكتــب بعثــة الأمم المتّحدة 
للمســاعدة الانتخابية  أمير أراين لبحــث رؤية المفوّضية 

واستعداداتها لإجراء انتخابات الخارج والنازحين«.

تحديات

وأكد خلف خــال اللقاء، على »اســتعدادات المفوّضية 
لإجراء انتخابات مجلس النــواب العراقي المزمع إجراؤها 
في شــهر تشــرين الأوّل /أكتوبــر من العــام الحالي، وما 
أنجزته المفوّضية من أعمال وإجراءات« مشيدًا »بدور بعثة 
الأمم المتّحدة للمســاعدة الانتخابية، والجهود التي تبذلها 

في دعم عمل المفوّضية، ورفدها بالخبراء الفنيين«.
وتابع، أن »هناك تحدّيات تواجه سير العمل، لا سيّما ما 
يتعلّق بانتخابات الخارج في ظلّ الأوضاع الصحية الراهنة 
الناتجة عن جائحة كورونا، وما خلّف ذلك من إغاق جزئي 
أو كلّي لعدد من الدول المرشّــحة لإجــراء الانتخابات فيها، 
البالغ عددها )21( دولة« معربًا عن أمله في »أن يكون للأمم 
المتّحــدة دور فاعل فــي تذليل هذه العقبة؛ بغية الشــروع 
بإجــراءات التســجيل البايومتري على وفــق التوقيتات 

الزمنية المبيّنة في الجدول العملياتي للعملية الانتخابية«.
وتطــرّق رئيس المجلس وفق البيــان، إلى »الحديث عن 
عملية تسجيل الناخبين النازحين والآلية المتّبعة لتسجيلهم 
ا« مشــيرا الى أن »المفوضية شكّلت لجنة برئاسة  بايومتريًّ
عضو من أعضاء مجلــس المفوّضين، تتولّــى مهمّة متابعة 
عمليــة تســجيل الناخبــين النازحين في داخــل مخيّمات 

النزوح«.
من جانبها، ثمنت نائب الممثّل الخاصّ للأمين العامّ للأمم 
المتّحدة »الجهــود التي تبذلها المفوّضية لإجراء الانتخابات 
ما قضية ناخبي الخارج والناخبين  البرلمانية المقبلة، لا ســيّ

النازحين«.
وأكدت بالقول: إننا سنعمل بكلّ ما في وسعنا لدعم عمل 

المفوّضية، ونحــن واثقون بقدراتها على إجراء الانتخابات 
فــي موعدها المحــدّد« مبدية »الاســتعداد التــامّ للتعاون 
وبــذل قصارى جهودها مــع وزارتي الهجــرة والمهجّرين، 
والخارجية فيما يتعلّق بملفّي ناخبي الخارج والنازحين، لما 

له من أهمية كبيرة تتعلق بحقوقهم الدستورية«.
وشــددت نائب الممثّل الخاصّ »على ضرورة إيجاد آلية 

مناسبة تكفل لهم إجراء عمليّتي التسجيل والاقتراع«.

مساهمة

يأتي ذلك في وقتٍ، رحب مكتب الأمم المتحدة في العراق، 
بمســاهمة  الولايات المتحدة الأمريكية لمســاعدة في بناء 
القدرات داخــل المفوضية العليا المســتقلة لانتخابات في 

العراق.
وفي بيان لها، كشفت الأمم المتحدة أن الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية  قدمت مســاهمة قدرهــا 9.7 مليون دولار 

أمريكي للمشروع الذي تقوده الأمم المتحدة في العراق.
تابعين  انتخابيين  مستشارين  بنشر  التمويل  وسيسمح 
للأمم المتحدة على المســتويات دون الوطنية بينما تستعد 
المفوضية العليا المســتقلة لانتخابات لتنظيم الانتخابات 

العامة المبكرة، في أكتوبر 2021.
وقال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  في العراق، 
جون كارديناس إن »الولايات المتحدة ملتزمة بالاســتماع 
إلى احتياجات العراق وتقديم دعم مخصص يعزز ســيادة 
العراق واستقراره«.  وكشــف أن تمويل الوكالة سيضمن 
قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على التنفيذ الفعال 
لأنشطتها الانتخابية الأكثر إلحاحًا استعدادًا لاستحقاقات 

البرلمانية العراقية القادمة لعام 2021.
وفــي بيانها حرصــت الأمم المتحدة على تقديم الشــكر 
للولايات المتحدة على مساهمتها في عملية إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة وشفافة في العراق.

الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال 24 
مسلحاً من  تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس الثاثاء، القبض على 
24 عنصراً من تنظيم »الدولة الإســامية« ضمن ما يسمى »قاطعي 
الفلوجــة والأنبــار«.   وأضافت، في بيان صحافــي، أن »من خال 
متابعة عناصــر داعش وتحركاتهم وتكثيف الجهد  الاســتخباري 
للثاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاســتخبارات المتمثلة 
في مديرية اســتخبارات ومكافحة الإرهاب فــي  الأنبار في وزارة 
 الداخلية من إلقــاء القبض على 24 إرهابيــاً مطلوبين وفق أحكام 

المادة )4/إرهاب( لانتمائهم لعصابات داعش«.   
وأشــار إلى أن »المعتقلين عملوا ضمن ما يســمى قاطعي الأنبار 
والفلوجة في داعش، وقد تمت عمليــة إلقاء القبض وفق مذكرات 
وأوامر  قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة أعاه«.    وأكد أن »تم 

تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.   
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، أمس، إلقاء القبض 

على أحد عناصر التنظيم، ينشط في »ولاية الجزيرة«.
وذكــرت القيادة في بيــان صحافي، أن »قيــادة عمليات غرب 
نينوى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15  وفصيل 
استطاع وعناصر استخبارات الفوج الثاني لواء 73 وبكمين محكم 
تمكنت من إلقاء القبض على أحــد الإرهابيين في ناحية العياضية 
 التابعــة إلى قضاء تلعفــر غربي نينوى حيــث كان الإرهابي احد 
العناصر الناشطة ضمن ما يسمى ولاية الجزيرة«.  وأضافت أن«من 
المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد 
العاقات  أهميّــة  الثاثــاء،  أمس  حســين، 
العربية لتعزيز استقرار  الدول  المشتركة بين 
المنطقة، مجــدداً موقف العــراق من القضية 
يضمن  بما  دعمهــا  وضرورة  الفلســطينية، 

مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وذكر بيان لــوزارة الخارجية، أن »خال 
الطارئ  الوزاري  الاجتماع  في  حســين  كلمة 
لجامعــة الــدول العربيــة، قــدم التهانــي 
والتبريــكات إلى وزير خارجيّــة جمهوريّة 
ترؤس  بمناسبة  شكري  سامح  العربيّة  مصر 
مصر للدورة العاديــة )154( لمجلس جامعة 

الدول العربية على المستوى الوزاري«.
كما قدّمَ الوزير »التهنئة للأشقاء في دولة 
ليبيا بمناســبة إعان نتائج تشكيل اللجنة 
التنفيذيــة التــي إنبثقت عن نتائــج مُلتقى 
الحــوار السياســي« معبرا عــن »تطلّعه أن 
تكون هذه الخطوة إنطاقة مثمرة لتشــجيع 
ليبيا«  دولــة  في  والأمن  الإســتقرار  عوامل 
مُعرِباً عن مباركته »نجاح قمة العُا في المملكة 
باً بعودةِ العاقات  العربيّة الســعودية، مُرحِّ

إلى إطارها الطبيعي بين الأشقاء«.

وابدى حســين »العرفان والتقدير لمواقف 
الدول العربية الشقيقة التي أجرت إتصالاتها 
وبعثت برســائل التعزية والمواساة لحكومةِ 
الذي  الإرهابيّ  العمــل  إثر  العراق  وشــعب 
استهدف العاصمة بغداد بتاريخ 21/1/2021، 

فاً عشرات الشهداء والجرحى«. مُخَلِّ
وأشــار إلى »أهميّــة تعزيــز دور جامعة 
الــدول العربية فــي هذه الظــروف، كونها 
تمثل الإطار الشــامل للعمل العربي المشترك، 
بوصــف المجموعة العربيّة قــوّة إقليمية لها 

تأثيرها وموقعها المتميز«.
كما استعرض في كلمته »الظروف الدوليّة 
والإقليمية الحسّاســة بنحــوٍ يتطلب العمل 
لضمــان مصالح وحقوق الشــعوب العربيّة 
ويحقق الأمن والاســتقرار للمنطقــة« لافتاً 
إلى أنّ »الأشــهر الأخيرة شــهدت العديد من 
الأحــداث المهمــة والتي تحمل إنعكاســاتها 
على المستويين الإقليمي والدولي، من أبرزها 
وجود إدارة أمريكية جديدة، نتطلعُ باهتمامٍ 
بالغ نحــو توجهاتها المحتملــة حيال قضايا 
والقضايا  عام  بشكل  الأوسط  الشرق  منطقة 

العربية بشكلٍ خاص«.
وذكــر في كلمته »أهميّــة تعزيز العاقات 
المشــتركة بما يســاهم في تحقيق الســام 

والإســتقرار في ظلِّ العديد من الأزمات التي 
عصفــت بالمنطقة خال الســنوات الماضية« 
داعياً إلى »تعزيز التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب بالتزامن مع وقوع أعمال إرهابيّة في 

مختلف الأمكنة«.
وفي ســياق ذكر العاقات مــع الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، لفت بالقول: »نتطلع إلى 
العمل الجــاد والبنّاء مــع الإدارة الأمريكية 
وتحقيق  البلدين  مصالح  يخدم  بما  الجديدة 
شراكة إســتراتيجية طويلة الأمد مبنية على 
الاحتــرام المتبادل وتعزيز قيــم التعاون من 

أجل إرساء الأمن والاستقرار المنشودين«.
وأكد رئيس الدبلوماســية العراقية أهمية 
»القضية الفلسطينية وموقف العراق الثابت 
منها وضرورة دعمها بكل السُبُل وبما يضمن 
مصالــح وتطلعــات الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق بكفل حقوقه المشــروعة« لافتاً إلى 
»تأطير هذا الحق من قبل القيادة الفلسطينية 
للشــعب  الممثــل  بكونهــا  ومؤسســاتها، 
الفلســطيني« مُتطلعاً أن »تشكل الانتخابات 
التشــريعية والرئاسية الفلســطينية المزمع 
مرحلة  الحالــي  العــام  منتصف  إجراؤهــا 
مفصليــة مهمــة صــوب تحقيــق الرخــاء 

والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق«.  

وجدّد خال كلمته، »موقف العراق الداعم 
لإســتعادة الجمهوريــة العربية الســوريّة 
لعضويتهــا فــي جامعــة الــدول العربية، 
والعمل على توحيد المواقف والجهود في ظل 

الظروف الراهنة«.
وأكد على »موقفِ العراق الثابت في تعزيز 
العمل العربي المشــترك بما يحقق مصالح كل 

الشعوب العربية با استثناء«.
وعلى هامش الاجتمــاع الوزاري الطارئ 
المســتوى  على  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
الليبي محمد  التقى حسين، نظيره  الوزاري، 
طه ســياله. بيان للوزارة أفاد أن »الجانبين 
بحثا العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 

وسبل التعاون المشترك«.
كما هنأ حســين نظيره الليبي بمناســبة 
إعان نتائج تشــكيل اللجنة التنفيذية التي 
الذي  انبثقت عن ملتقى الحوار السياســي، 
يعد انطاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن 

الى ليبيا، حسب البيان.
ووفقا للبيان، كشــف حسين عن »إمكانية 
ليبيا،  فــي  العراقية  الســفارة  فتــح  إعادة 
السياسي  العمل  تنشيط  في  بدورها  والقيام 
والدبلوماســي وبما يخــدم مصالح البلدين 
الشقيقين، فضاً عن تقديم الخدمات والأعمال 

القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا«.
مع  العراقي  الخارجيــة  وزيــر  بحث  كما 
نظيره الفلســطيني رياض المالكي، العاقات 
الثنائية بــين البلدين، والتأكيد على ضرورة 
الشــعبين  مصالح  ـق  ّـِ يُحقـ بمــا  تعميقهــا 

الشقيقين.
وحســب بيان للخارجيــة العراقية، فإن 
حسين عبّر عن »عمق العاقات وتجذّرها بين 
الشــعبين العراقي والفلسطيني على الصُعُد 
جِهاً  كافّة، لاســيما سياســياً واجتماعيا، مُوَّ
العراق  لزيــارة  الفلســطيني  للوزير  دعوة 
ومُناقشة القضايا التي تهمُّ الجانبين والمنطقة 
اللجنة  »تفعيل  ضــرورة  إلى  لافتاً  ة«  العربيَّ
للدفــع  المشــتركة  العراقية-الفلســطينية 

بالمصالح المشتركة«.
ورحّــب المالكي بدعوته لزيــارة العراق، 
معبّراً عن ســعادته »لتلبيتها في وقت قريب 
ي الحوارات  ّـِ وإنها تمثّل فرصة لمناقشة وتبن
الهادفة التي من شــأنها تأكيد وحدة الموقف 
لاســيما في المرحلة الراهنة« مُشيداً بمواقف 
العراق حكومةً وشــعباً في »ســبيل نُصرةِ 
التضحيات  وتقــديم  الفلســطينية  القضيّة 
الكبيرة لأجلها وكذلك استمرار التأكيد عليها 

في المحافل الدوليّة«.

حسين: نسعى لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الإدارة الأمريكية الجديدة

العراق يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويخطط لإعادة فتح سفارته في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

توزع المشــهد في الســودان، أمــس الثلاثاء، 
بــين حكومة جديدة ســيؤدي أعضاؤهــا اليمين 
المعيشــية،  للأزمات  بحلول  وتعد  الدســتورية، 
وبين تظاهرات غاضبة في الشارع، ترفع شعارات 
ضد الجوع وتردي الخدمات، في وقت طالبت فيه 
إحدى الحركات المسلحة بإشــراكها في التشكيل 
الوزاري الجديد الذي يواجه تحديات شتى، وفق 

مراقبين.
أمس،  صباح  بورتســودان،  مدينة  وشــهدت 
مظاهــرات طلابية متفرقة، في أنحــاء المدينة، ما 
أدى إلى تعطيل الدراســة وإغلاق معظم المحلات 
التجارية، وذلك احتجاجا علــى أزمة الخبز التي 
نتجــت عن إضــراب أصحاب المخابز عــن العمل 
للمطالبة بزيادة أســعار الخبز من )2( جنيه إلى 
)5( جنيهــات نســبة للزيادات التــي حدثت في 

أسعار مدخلات إنتاج الخبز.
وقد تعرض مبنى محلية بورتسودان إلى رشق 
بالحجارة، وتم إشعال النار في إطارات السيارات 

في بعض الشوارع الرئيسية.
كذلك أطلقت الشرطة الســودانية قنابل الغاز 
المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي في الهواء 
لتفريق تظاهرات بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب 
دارفور غربي الســودان، الثلاثاء، احتجاجا على 

تردي الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالــة »الأناضول« عن شــهود عيان 
قولهــم إن مئــات المتظاهرين خرجوا في وســط 
نيــالا؛ حيث أحرق بعضهم إطارات ســيارات في 

الشوارع.
وأضاف الشــهود أن الشــرطة أطلقت عبوات 
الغاز المســيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء 
لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شــعار »سلمية.. 

سلمية«.
وأشــار الشــهود إلى انتشــار كثيــف لقوات 
الأجهــزة الأمنية في ســوق نيالا الكبــرى، التي 
شهدت مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين؛ 
ما اضطر السلطات المحلية إلى إغلاق السوق، مع 

ارتفاع وتيرة المظاهرات وتتريس الشوارع.
وحســب وكالة »فرانس برس« فإن المحتجين 
في نيالا رشقوا قوات الشرطة بالحجارة وأحرقوا 
إحدى ســياراتها كما أضرموا النــار في عدد من 

المتاجر في سوق المدينة.
وأطلقت الشــرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المتظاهرين الذين كانوا يهتفون »لا لا للغلاء« و»لا 

لا للجوع«.
ورفض والــي )حاكم( ولاية جنــوب دارفور، 
موسى مهدي، التعليق على التظاهرات والأوضاع 

الأمنية في ولايته؛ عازيا ذلك إلى انشغاله بمتابعة 
ما يجري في الشارع.

وقررت لجنة أمن الولاية، مساء الإثنين، تعليق 
من  اعتبارا  والثانوي،  الأساس  لمرحلتي  الدراسة 
اليوم، بســبب التظاهرات المســتمرة في المدينة 

خلال الأيام الماضية.
ونُظمت تظاهــرات مماثلة فــي مناطق أخرى 

بينها ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.
ونُشــرت على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
صور لم يتسن التحقق منها تظهر طلابا محتجين 
نُهبــت من مخازن  يحملون أكياســا من الطحين 
ومتاجــر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شــمال 

كردفان.
وأعلــن عبــد الله حمــدوك الإثنين تشــكيلة 
حكومتــه الجديــدة التــي تضــم وزراء يمثلون 
حركات تمرد سابقة، ولا سيما الخبير الاقتصادي 

جبريل إبراهيم وزيرا للمالية.
الجديد  الوزاري  التشــكيل  أعضاء  وسيؤدي   
اليمين الدســتورية أمام رئيس مجلس السيادة، 
الفريق أول ركن عبــد الفتاح البرهان، وحمدوك، 
بحضور رئيســة القضاء نعمات عبــد الله محمد 

خير، في القصر الجمهوري.
في الســياق، وعد إبراهيم الشعب السوداني 
بأنــه »لن يغمــض له جفن حتــى تنتهي صفوف 
الخبز والمحروقات، وتوفيــر الدواء المنقذ للحياة 

بسعر مقدور عليه«.
وقــال: »تعاون شــعبنا وســلوكه المعبر عن 
وطنيته وإيثاره للآخر، ركن أساسي لإنجاز هذه 

المهمة في أقرب وقت«.

»مهمة عسيرة«

وأشــار إلــى أن »التكليــف بحقيبــة الماليــة 
والتخطيــط الاقتصادي في هــذا الظرف الدقيق 
الذي يمر به وطننا العزيز، مهمة عســيرة، ولكننا 
نعتمــد على توفيــق اللــه أولا، ثم علــى أرضنا 
المعطاءة، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا 
الاســتراتيجيين في المحيطــين الإقليمي والدولي 

لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح«.
وأضاف أن »اســتقرار اقتصــاد البلاد ونموه، 
مصلحة ليس لأهل الســودان فقــط، ولكن أيضا 
لاقتصاديات الإقليــم والعالم. ونمد أيدينا لرجال 
أعمالنــا في القطــاع الخاص، وننتظــر تعاونهم 
معنا  لننتشــل  خالصة،  وطنية  بروح  اللامحدود 

اقتصاد بلادنا مما آل إليه«.
وبــين أن »جــزءا كبيرا مــن نجاح أو فشــل 
الحكومة الجديدة ســيكون من نصيــب وزارته، 
حيث تواجه البلاد مخاطــر كبيرة في ظل ارتفاع 
الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار 
الجنيه الســوداني الذي فقد أكثر من 80 في المئة 

من قيمته خلال أقل من 4 أســابيع، حيث بلغ سعر 
الدولار 405 جنيهات في الســوق الموازي الأحد، 
إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 
تفوق الـ 300 في المئة، حســب تقديرات مستقلة، 
مما خلق أزمات معيشــية خانقة وندرة كبيرة في 
الســلع الأساســية كالخبز وغاز الطبخ والوقود 

والدواء«.

البرامج والسياسات

ورغم تعهــدات إبراهيم، لكن محمد شــيخون 
عضو اللجنة الاقتصادية لقوى »الحرية والتغيير« 
أكد في تصريحات إعلامية أن »المشكلة لا تكمن في 
والسياسات  بالبرامج  تتعلق  لكنها  الأشــخاص، 
التي ســتتبناها الحكومة الجديدة ومدى قدرتها 
على تحقيــق متطلبــات الثــورة وتخفيف حدة 

المعاناة الحالية«.
الحزب  ورئيس  المصرفي،  الخبير  شــدد  بينما 
الاتحــادي الموحــد، محمد عصمت علــى أن »حل 
الأزمــة الحالية يحتاج إلى إرادة سياســية قوية 

وقدرة عالية على تنفيذ البرامج المطلوبة«.
 وقــال إن »نجاح وزير الماليــة الجديد مرهون 
بمدى قدرته علــى مواجهة التحديات الاقتصادية 
ووقف جماح التضخم ومحاربة الفساد والإصلاح 
المالي والنقدي عبر سياسات واضحة تشمل ضبط 
الإنفاق وتحســين موقف العملة المحلية عبر وقف 
فوضى أنشــطة تجــارة الذهب وســحب الفئات 
النقدية الكبيــرة وتكثيف الاعتماد على التبادلات 

المالية الإلكترونية«.

برنامج قصير

وكان حمــدوك أكــد توافــق مكونــات الفترة 
الانتقالية على برنامج قصير قابل للتنفيذ ســيتم 

التوقيع عليه خلال هذا الأسبوع.
 وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مســاء 
الوزاري  التشــكيل  أمس الأول بمناســبة إعلان 
الجديد »إن البرنامج يقــوم على معالجة القضايا 
الاقتصاديــة وفق رؤيــة موحدة وتنفيذ ســلام 
جوبا وإكمــال المرحلة الثانية من الســلام وبناء 
علاقــات خارجيــة متوازنة، إلــى جانب تحقيق 
العدالــة بمفهومها الشــامل والعدالــة الانتقالية 
الإفلات  وعدم  العدل  وتحقيق  الضحايا  وإنصاف 
من العدالة، فضلًا عن إصلاح مؤسســات الدولة 

المدنية والعسكرية«.
 وشــدد على »ضرورة التركيز خــلال الفترة 
المقبلــة علــى الاســتثمار والإنتاج لحــل الأزمة 
الاقتصادية، مشــيراً إلــى أن »الحكومة الجديدة 
اشتملت على وزارات جديدة وفقاً لمعيار الاقتصاد 

والإنتاج«.

وســبق لقوى »الحرية والتغييــر« أن تقدمت 
ببرنامج ســمته برنامج البدائل الوطنية، والذي 
يركــز على تعظيــم الاعتماد على المكــون المحلي 
والابتعاد عن سياسات صندوق النقد ومؤسسات 
التمويل الدولية الأخرى والتي اعتبرها التحالف 

الحاكم سببا في التدهور الاقتصادي الحالي.
ويبدو أنه ليســت فقط التحديات الاقتصادية 
ستشــكل تحدياً أمــام الحكومة الجديــدة، إذ أن 
حركة »العدل والمســاواة« بقيــادة بخيب دبجو، 
طالبت بـ»المشاركة في مؤسسات الحكم التنفيذية 
وذلك  الأمنية،  الترتيبات  واستكمال  والتشريعية 

لتعزيز العملية السلمية«.

الترتيبات الأمنية

 وقال الأمين السياســي للحركــة، نهار عثمان 
نهار، فــي بيان رســمي، أمس الثلاثــاء: »ندعو 
القيادة السياسية في الدولة إلى تضمين الموقعين 
على اتفاقيات السلام السابقة، إلى جهود السلام 
الشاملة«. وأشــار إلى أن ذلك يتم عبر »استكمال 
الأمنية وإشــراكهم وتمثيلهم  الترتيبــات  ملفات 

في المؤسســات التنفيذية والتشــريعية بما يعزز 
العملية السلمية«.

وطالــب حكومــة الانتقالــي بـ»العمــل على 
التواصل مــع بقية الأطــراف والمجموعات خارج 
مظلــة ســلام جوبا حتى يكــون الانتقــال كاملا 

والسلام شاملا«.
كشف  الحكم،  مؤسســات  توسعة  سياق  وفي 
مصدر مطلــع في »الحريــة والتغييــر« أن هناك 
تغييرا سيشــهده مجلس الســيادة مــن ناحية 
المدنيين.  وقال، دون كشف هويته »بعد الفراغ من 
التشــكيل الحكومي سنمضي بجهة إحلال وإبدال 
في أعضاء المجلــس من المدنيين، وهــو أمر متفق 
عليه في مجلس شــركاء الفترة الانتقالية، وكان 
من المفتــرض أن تتم في نفس وقت إضافة قيادات 
أطراف السلام الثلاثة للمجلس الأسبوع الماضي، 
لكن التوافق على الأســماء تأخــر كثيرا ما عجل 
بتعيين أعضاء جماعات السلام، لكن في الأسبوع 
المقبل بالتأكيد، ســنكون توافقنــا على عضوين 
جديدين ليحــلا محل اثنين مــن أعضاء المجلس 
الحاليــين«.  وتابــع »العمل في اختيــار أعضاء 
المجلس التشــريعي يسير بشكل طيب حيث تبقت 

لنا أربع ولايات فقط لم تكمل ترشيحاتها، وتوجد 
وفود هناك لإكمال هذا الأمر«.

ورغم اعتراض قوى سياسية على استبعادها 
نائب  الميرغنى،  جعفرالصادق  جدد  الحكومة،  من 
الأصل،   - الديمقراطي  الاتحــادي  الحزب  رئيس 
دعم حزبه للفتــرة الانتقالية، متمنيــاً للحكومة 

الجديدة التوفيق.
 وقال فى تصريحــات صحافية »إنّ التحديات 
التي تواجه البــلاد كبيرة وتحتــاج إلى تضافر 
الجهود، وتماســك كل القوى السياسية، والقوات 
النظامية« مشــيراً إلى أنّ »الوصول للحد الأدنى 

من الإجماع الوطني أصبح ضرورة وجودية«. 
وأضــاف أن »الســلطة الانتقاليــة قد واجهت 
تحديــات كبيــرة، مع ضــرورة الاســتفادة من 
الإخفاقــات، وعلى أهمية تأســيس اللبنة الأولى 
للتحــوّل الديمقراطــي، والعمــل علــى إعــلان 

الانتخابات في موعدها، لأنها استحقاق وطني«.
 وتابع أن » قضايا رئيسية تنتظر هذه الحكومة 
أولّهــا معالجــة الأوضاع الاقتصاديــة، وتحقيق 
الوفــاق الوطنــي والمصالحة الوطنيــة ورعاية 

السلام«.

جناح في »العدل والمساواة« يطالب بـ»المشاركة في مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية«

السودان: وعود حكومية بحلول للأزمات المعيشية وتظاهرات ضد الغلاء والجوع  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دعت 100 منظمة حقوقية من شــتى أنحــاء العالم، وزراء 
الخارجيــة  المندوبــين الدائمين في جنيف، وســفراء حقوق 
الإنسان، للتصدي لمساعي الحكومة المصرية في القضاء على 

حركة حقوق الإنسان في مصر.
 وطالبــت في رســالة مشــتركة نشــرها مركــز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان ، الحكومات حــول العالم بدعم 
وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول 
حالة حقوق الإنســان الآخذة في التدهور في مصر، قبل أيام 
من بداية الجلســة العادية الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في 

الأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/ شباط الجاري.
ومن بين المنظمــات الموقعة على البيــان، هيومن رايتس 
واتس، منظمة العفو الدولية، مركز القاهرة لدراسات حقوق 

الإنسان.
 وحســب الأخير، فإن أكثر مــن 100 منظمة حقوقية رائدة 
من جميــع أنحاء العالم وقعــت على الرســالة، إلا أنه نظرا 
للمخاوف الأمنيّة لبعض المنظمات التي أيدت هذه الرســالة، 

لن تتم مشاركة القائمة الكاملة للموقعين علنا.
وأوضحت المنظمات في رســالتها أن تشــكيل آلية للرصد 
والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع المريعة في مصر يُعدّ 
خطوة مهمة نحو تســليط الضوء على الانتهاكات والجرائم 
المرتكبة، وتقديم ســبل إنصاف للناجــين وأهالي الضحايا، 

ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة.

رصد وإبلاغ

جون فيشــر، مديــر مكتب جنيــف في »هيومــن رايتس 
ووتش« قال إن على الحكومات في مجلس حقوق الإنســان، 
أن توجه رســالة تأخرت كثيرا إلى الحكومــة المصرية، بأن 
الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وإن المصريين 
الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم 

في نضالهم.
ولفت الموقعون إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، التي أســفرت 
عن عــزل الرئيس محمد حســني مبارك، يعيــش المصريون 
في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشــكال المعارضة والتعبير 
السلمي، إلا أن الأســابيع الأخيرة أكدت أن التحرك الجماعي 
ممكن وذو أثر. وأكــدوا أنه لا يمكن ضمان نجاة حركة حقوق 
الإنســان المصرية في الفتــرة المقبلة إلا عبر تحرك مســتمر 
ودؤوب، وأن حقوق الإنســان في مصر وصلــت إلى مفترق 
طرق حــرج، إذ أدى تقاعس شــركاء مصر والــدول أعضاء 
مجلس حقوق الإنســان عن التحرك إلى مزيد من تشــجيع 
الحكومة المصرية وجهودها لإســكات أي معارضة وتهشــيم 

أوصال المجتمع المدني المستقل.
ولفتت الرســالة إلى أن أعمال الاعتقال والتحقيق مع كبار 
المسؤولين في »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« وتجميد 

أصولهم المالية ضمن إجراءات مســيئة أمام دائرة إرهاب في 
المحكمة الجنائية، تمثل هجمة بغيضة وغير مقبولة ضد إحدى 

أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد.
وزادت: يُظهر هــذا الأمر تصميم الحكومــة المصرية على 
تصعيــد هجماتهــا المســتمرة والواســعة والممنهجة بحق 

المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتابعت: منــذ عزل الرئيس الســابق محمد مرســي عن 
الســلطة فــي يوليو/تموز 2013 شــنت الســلطات المصرية 
حملــة قمعيــة تزداد قســوتها بحــق المدافعين عــن حقوق 
الإنســان وعلى الحقــوق المدنية والسياســية، وهناك آلاف 
المواطنــين المصريين ـ بينهم مئات مــن المدافعين عن الحقوق 
والصحافيــين والأكاديميين والفنانين والساســة ـ تعرضوا 
للاحتجاز التعســفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو 

عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات.

تعذيب ممنهج

وبينت أن قوات الأمن المصريــة دأبت على تعريض هؤلاء 
المحتجزين بشــكل ممنهــج للمعاملــة المســيئة والتعذيب، 
وقد حــذر خبراء الأمم المتحــدة من أن الظــروف المتدهورة 
بشكل كارثي في الســجون المصرية قد عرضت حياة وصحة 
المحتجزين للخطر، فضلًا عن إخفاء نشــطاء سلميين آخرين 
قســريا، لم يتم الكشــف مطلقاً عما حدث لبعضهم رهن هذا 

الإخفاء.

استبداد غير مسبوق

بهي الدين حســن، مدير »مركز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنسان« قال إن المصريين عاشوا في الماضي في ظل حكومات 
مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة 
في تاريــخ مصر الحديث، والعواقب ربمــا تكون مرعبة على 

حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي.
وأوضحت الرســالة أنه في هــذه البيئة شــديدة القمع، 
اضطرت منظمات حقوقية عديدة إلى إغلاق أبوابها، أو تقليل 
أنشــطتها، أو العمل من خارج البــلاد، أو العمل تحت تهديد 
دائــم بالاعتقال والمضايقــات. وعادة ما تســتعين الحكومة 
المصرية بقوانين مكافحــة الإرهاب لتبرير هــذه الانتهاكات 
وتجريم حرية تكويــن الجمعيات والتعبير عــن الرأي. وقد 
حذر خبراء الأمم المتحدة من توظيــف مصر لدوائر الإرهاب 
بالمحاكم الجنائية لاستهداف المدافعين عن الحقوق، ولإسكات 

المعارضين، وحبس النشطاء أثناء جائحة كورونا.
وفي مواجهة هذه التحذيرات المتكررة، طالبت الرســالة، 
مجلس حقوق الإنســان بتحمل مســؤولية التحرك لضمان 
إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين 

لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر.
وأكد كيفين ويلان، ممثل منظمة »العفو الدولية« أمام الأمم 

المتحدة في جنيف »بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، التي 
تعاني أشد المعاناة، على المحك، وعلى أعضاء المجتمع الدولي 
مسؤولية دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق 
الإنســان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رســالة بأن 
تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله«. 
في ســياق متصل، طالبــت 6 منظمات حقوقيــة مصرية، 
مســاء الإثنين، النائب العام بفتح تحقيقــات جادة وعاجلة 
في بلاغ الصحافية سولافة مجدي، المحتجزة حاليا في سجن 
القناطر، حول تعرضها لاعتداءات وتحرش وإيذاء أثناء فترة 

احتجازها.
وحملت المنظمات الســلطات المصرية، في بيان، مسؤولية 
سلامة مجدي الجسدية والنفسية، لافتة إلى أن ما تتعرض له 
سولافة وسجناء الرأي والتعبير في مصر يأتي ضمن سياسة 
التنكيل بالسجناء والسجينات  ممنهجة متعمدة تســتهدف 

المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
ووقع علــى البيان كل من مركز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنســان، ومركز النديم، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، 
والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، وكوميتي فور جستس، 

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

تحقيقات عادلة

وأعربت المنظمات الموقعة عــن تضامنها ودعمها للطلبات 
المقدمة من فريق الدفاع عن سولافة بفتح تحقيقات عادلة فيما 
تعرضت له من تعديات وانتهاكات جســيمة داخل محبسها، 
وسرعة عرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول 

إصاباتها، وما تعانيه حاليا.
وحذرت من التباطــؤ في التحقيق وقالــت: حتى الآن لم 
يعلن عن مباشــرة أي تحقيقات، ولم تســتدع سولافة حتى 
الآن لســماع أقوالها حول اتهاماتها، وكان فريق دفاع سولافة 
قد أثبت في محضر أقوالها أثناء جلسة التجديد في 19 يناير/ 
كانــون الثانــي الماضي، مــا تعرضت له من وقائــع التعدي 

بالضرب والسحل.
وكان فريق الدفاع عن ســولافة تقدم ببــلاغ للنائب العام 
بشأن الاعتداءات، جاء فيه إنه في مساء 29 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، تم اصطحاب ســولافة من زنزانتها معصوبة 
العينين للتحقيق معها أمام ضابط طلب تعاونها في الإرشــاد 
عن أسماء ومعلومات ووقائع تخص آخرين، وعندما رفضت 
تم تهديدهــا بعدم رؤيــة طفلها مرة أخرى، وإيــذاء زوجها، 

واستمرار ممارسات التحرش ضدها.
وحســب البــلاغ: أجبرتهــا موظفات الســجن على خلع 
ملابسها كاملة للتفتيش، وبعدها تم جرها بواسطة أحد أمناء 
الشرطة ســحلًا من غرفة التفتيش حتى سيارة الترحيلات. 
ونفت وزارة الداخليــة المصرية تعرض مجدي لأي انتهاكات 
داخل السجن، وأكدت أن النزيلة حالتها جيدة ويتم تقديم كل 

أوجه الرعاية لها.

100 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة 
بآلية لرصد أوضاع حقوق الإنسان »المريعة« في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

أعلن المستشــار بهاء الدين أبو شــقة، رئيس 
حزب الوفــد، ووكيل مجلس الشــيوخ المصري، 
فصل عدد من قيادات الحزب، بينهم رئيس الهيئة 
البرلمانية للحزب في مجلــس النواب، محمد عبد 

العليم داوود.
واتهم أبو شــقة، خلال مؤتمر صحافي عقده، 
أمــس الثلاثــاء، قيــادات وأعضاء فــي الحزب 
باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات 

وإنفاق أموال مشبوهة لتدمير الحزب.
كمــا أعلن إحالــة عضو الحــزب محمد مجدي 
فرحــات، الشــهير بـ»أرنب« إلــى النيابة العامة 

للتحقيق معه في وقائع تخابر مع قنوات أجنبية.
وتضمنــت قائمــة المفصولــين كلا من ياســر 
الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد 
العليــم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، 

وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.
ولفت رئيس الوفد إلى أنه تقرر إخطار مجلس 
النواب باختيار النائب ســليمان وهدان رئيســا 

للهيئة البرلمانية للوفد.
النواب لتحريضهم  البعض تواصل مع  وتابع: 
على عدم دفــع التبرعات التي التزموا بها، وكلفت 
أمين الصنــدوق في الحــزب بعمــل تقرير مدعم 

بالمستندات فيما يخص الأموال.
وزاد: المتآمــرون كانوا يريــدون عقد اجتماع 
الهيئــة العليا يــوم 13 فبراير/ شــباط/  فبراير 
الجاري ليذهــب حزب الوفد إلى الأبد وشــعرت 
بانزعاج من شــباب وشــيوخ الوفــد وحملوني 
أمانة باتــت قيدا في عنقي بضــرورة إنقاذ الوفد 
وإجراء تطهيرات سريعة حفاظا على الوفد كجزء 
من النظام السياســي في مصر وممثل للمعارضة 

الوطنية الشريفة.
وأضاف أن آخر المؤامرات كان بجمع توقيعات 
لعقد الهيئة العليا يوم 13 فبراير/ شــباط الجاري 
من أجل معرفة الوضــع المالي للحزب في حين أنه 
اتفق مع أمــين الصندوق على إعــداد تقرير مالي 
شامل بكل النفقات منذ 30مارس/ آذار 2018 وحتى 

اليوم ومدعمة بالمستندات، وعرضه على الجميع.
وشدد على أن هذا الاجتماع كان مدبرا لسحب 
الثقة من ســكرتير عــام الحزب علــى أن يتولى 
الرئيس المدبر هذا المنصب للسيطرة على مفاصل 

الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.
ولفت إلى تحمله بثبات انفعالي كل التصرفات 
التي كانت تستهدف في الأســاس ضرب الدولة، 

مشيرا إلى أن المسألة كانت مصلحة شخصية، إما 
أن يأخذ ما يريد أو يدمر الحزب.

وأكد أن الهيئة العليا ليســت مختصة بالموافقة 
على الانتخابات البرلمانية وإنما الســلطة لرئيس 
الحــزب فــي أن يحافظ علــى الحزب ويرســم 
سياساته واتجاهاته، وأنه يسعى لحل المشكلات 
الماليــة التي تواجههــا جريدة الوفــد منذ توليه 

رئاسة الحزب.
ولفــت إلــى أن المشــاكل المالية تســقط نظما 
ومؤسسات، ولكنه أعلن مســؤوليته الشخصية 
عــن أي مشــكلة مالية، ولــم يغلــق الجريدة أو 

البوابة، وتمكّن من توفير 2 مليون جنيه شهريا.
ونوه أن هناك من يدفع أموالا مشبوهة من أجل 
تشــويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في 
حزب الوفد وفديون أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة 
أن تجرف الحزب، قائلًا: »أنا أراهن على الوفديين 

الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب«.
ويأتي فضــل رئيــس الهيئــة البرلمانية، عبد 
العليم داوود، في وقــت خضع فيه للجنة تحقيق 
برلمانية، بعد أن وصف حزب الغالبية في البرلمان 
»مســتقبل وطن« بـ»حزب الكراتين« في إشــارة 
لاســتخدامه الرشــاوى الانتخابية للفوز بمقاعد 

مجلس النواب.
وبــات داوود مهــددا بفقد مقعــده في مجلس 
النواب بعــد فصله من حزب الوفــد، حيث تنص 
المــادة 6 من اللائحــة الداخلية لمجلــس النواب، 
والمادة 10 من قانون المجلس على إسقاط عضوية 

من يغير صفته التي انتخب على أساسها.
وعلــق داوود علــى قرار فصله عبــر صفحته 
الرسمية على »فيســبوك« إذ قال: »بهاء أبو شقة 
يرضخ للضغوط ويفصل النائب محمد عبد العليم 
داوود من حزب الوفد ويغتصب قرار الهيئة العليا 
بانتخاب عبد العليم داوود بالتزكية رئيسا للهيئة 
البرلمانية في حزب الوفــد ويفصل قيادات وفدية 

أصيلة«. 
 وفي تدوينة أخرى ســبقت قــرار فصله كتب 
»المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد 

ووكيل مجلس الشيوخ، يحاصر مقر الحزب«.
وتابع: تمــت محاصرة حــزب الوفد منذ أمس 
لاتخــاذ قرارات ضد قيادات الوفــد الذين رفضوا 
انتهاكات الدســتور ضد النائب محمد عبد العليم 
داوود وتمسكهم به رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب 

الوفد.
وأضــاف: »المؤامــرة تتمثل في تفريــغ الوفد 
من قياداته مــن رموز المعارضــة، و الهيئة العليا 
أصدرت قرارا باختياره بالإجماع رئيســا للهيئة 
البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب اســتجابة 

لجموع الوفدين«. 

حزب الوفد المصري يفصل 8 من قياداته 
بينهم رئيس الهيئة البرلمانية

لاجئون إثيوبيون في السودان يتخوفون من تسميم حكومتهم المياه
■ الخرطوم ـ الأناضول: قال السودان، أمس الثلاثاء، إن اللاجئين 
الإثيوبيين النازحين إلى أراضيه يتخوفون من تســلل عناصر النظام 

الحاكم في بلادهم إلى معسكراتهم وتسميم المياه عن قصد.
جاء ذلــك في بيان لــوزارة الخارجيــة، نقل عن ممثليهــا الذين 
التقوا رفقة وفد الاتحاد الأوروبي برئاســة وزير خارجية فنلندا بيكا 
هافيســتو، الإثنين، ممثلــين للاجئين الإثيوبيين الذيــن يقدر عددهم 
بحوالــى ألفي لاجئ فــي معســكر »أم راكوبة« في ولايــة القضارف 

)شرق(.
وأضاف البيان: »تحدث الممثلون عن الأوضاع الداخلية للمعســكر 
وحاجتهم الأساســية إلى الأمن، نظرا إلى قرب المعســكر من الحدود 

الإثيوبية، وتخوفهم من تسلل عناصر النظام الإثيوبي إليه، وأشاروا 
إلى إمكانية تسميم المياه عن قصد«.

وتابع: »كما تحدثــوا )اللاجئون( عن الحاجة إلــى خيام إضافية 
وفصول مدرســية وخدمــات صحية ورعاية نفســية، وإلى الاهتمام 
بالأطفال الذين وصلوا دون رفقة أسرهم وذوي الاحتياجات الخاصة، 

والنساء اللاتي يتعرضن لعنف أسري«.
وأوضح البيان أن ممثلي اللاجئين تحدثــوا عن »الانتهاكات التي 
حدثت في مناطــق )إقليم( تيغــراي، ووصفوها بالمذابــح والإبادة 
الجماعية، فقد قصفت القرى والبنى التحتية والمصانع، وقتل مدنيون 

من ضمنهم أطفال ونساء وكبار في السن«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت هيئة سودانية 
غيــر حكومية، أمــس الثلاثاء، رصدهــا 4 ملايين 
نازح من دارفــور )غرب( منذ انــدلاع الحرب فيها 
عام 2003. جاء ذلك حسب ما ذكره صالح محمود، 
رئيس هيئة محامي دارفور، في مؤتمر صحافي، في 
مقر وكالة الأنباء الســودانية الرسمية بالعاصمة 

الخرطوم.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003 نزاعا مسلحا بين 
القوات الحكومية وحــركات متمردة، أودى بحياة 
حوالى 300 ألف، وشــرد نحــو 2.5 مليون آخرين، 

حسب أرقام الأمم المتحدة.

وقــال محمــود إن الهيئــة رصــدت »4 ملايين 
نــازح )من دارفــور( و2.7 مليون في المعســكرات 
)الســودانية( و15 ألــف قرية مدمــرة ومحروقة، 
نتيجة اســتخدام الســلاح في الإقليــم المضطرب 
)منذ بداية الحرب(. ولم يوضح رئيس الهيئة التي 
تأسســت عام 1995 أماكن وجــود هؤلاء النازحين 

وأعدادهم الحالية.
ولم يصدر تعقيب فوري من الخرطوم أو مصدر 
مستقل بشأن تلك الأرقام التي تعد أكبر من نظيرتها 

الأممية.
وعلى مدار ســنوات الحرب بسبب اتهامات من 

مســلحين للحكومة بالإقصاء والخلــل في معايير 
التنمية، شهدت ولايات عديدة في دارفور هشاشة 
وســيولة أمنيــة، واقتتالا قبليا، ضمــن صراعات 

أخرى على الأرض والموارد ومسارات الرعي. 
ورغم اتفاق ســلام وقعته الحكومة السودانية 
في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، مع فصائل 
مســلحة، إلا أن جبهتــين إحداهما فــي دارفور، لا 

تزالان ترفضان ترك السلاح.
وبدأت فــي الســودان، في 21 أغســطس/ آب 
2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء 

انتخابات مطلع 2024.

4 ملايين نازح من دارفور منذ 2003  

من مظاهرات خرجت سابقا تنديدا بالوضع المعيشي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت – »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

استقطبت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني إلى بيروت اهتماماً واسعاً في 
ظــل ما رافقها من تحليــلات إعلامية خصوصاً 
أنها أتت في ظرف دقيق حيث يســود التعطيل 
موضــوع تأليف الحكومــة. واســتبق البعض 
زيــارة الوزيــر القطــري متوقّعــاً أن يحمل معه 
دعوة إلى »مؤتمر دوحة« جديد ليشكّل مناسبة 
لتفاهــم المســؤولين اللبنانيين، غيــر أن الوزير 
القطــري نفى وجــود أي مبادرة علــى الطاولة 
لدعوة الأطراف للتشــاور في الدوحة للوصول 
إلى حــل، متمنيــاً »أن يخرج الحل مــن بيروت 

بأسرع وقت ممكن«.

جولة على الرؤساء

كما نفى الوزير القطري أي ارتباط بين زيارته 
وبين نســف المبادرة الفرنســية، بــل قال »على 
العكس، نحن نأتي اســتكمالًا للجهود الدولية، 
وإن وجــود الرئيــس المكلــف ســعد الحريري 
خــارج البلد، هو بمحض الصدفــة، ولأن عملية 
جدولــة مواعيد الزيارة لم تتم بشــكل منسّــق 
ومســبق«. وبعد هذا النفي القطري ذكرت قناة 
»الجديد« أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على 
موقف لبنان الرســمي من إعادة انتخاب أحمد 

أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.
وكان وزيــر الخارجيــة القطــري وصل إلى 
بيــروت فــي زيــارة هــي الثانيــة منــذ 24 آب/

أغســطس 2020 إثر انفجار مرفأ بيروت، وقام 
بجولــة علــى رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســان دياب يرافقه 
سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر، 

ومديــر مكتــب وزير الخارجية الســفير ســعد 
الخرجي والسفير مشــعل المزروعي و عبد الله 

السليطي.
واســتهل الوزيــر القطــري لقــاءه برئيــس 
الجمهورية بنقل تحيات أمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني وتمنياتــه له بالتوفيق، مركّزاً 
على العلاقات التاريخيــة التي تجمع بين لبنان 
وقطر والتي اتســمت دائماً بالاخوة والصداقة 
والتعاون، مشــدداً على وقوف قطر إلى جانب 

لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها. 
وأعــرب الوزير القطري عن اســتعداد بلاده 
لمتابعة تقديم المســاعدات العاجلة على مختلف 
أنواعها للشعب اللبناني، إضافة إلى المساهمة 
في المشــاريع التي سبق لقطر أن بدأت تنفيذها 
فــي لبنــان. كذلــك أعرب عــن اســتعداد بلاده 
للمســاعدة في أي مسألة يرى لبنان أن بإمكان 
قطر المساعدة فيها، متمنياً الإسراع في تشكيل 
حكومة جديدة للبحث معها في مختلف وجوه 
الدعم في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمنى 
قطــر تحقيقه، آمــلًا في رؤية الرئيــس عون في 

الدوحة في زيارة لبلده الثاني قطر.
وفــي تصريحــه للإعلاميــين من بعبــدا قال 
الوزير القطري »ســعدت بلقــاء فخامة الرئيس 
ميشــال عــون، وهذه الزيــارة تأتي اســتكمالًا 
الشــقيق،  لبنــان  إلــى  الســابقة  للزيــارات 
خصوصــاً بعد انفجــار مرفأ بيــروت والكارثة 
الإنسانية التي حلّت بالشعب اللبناني، ونجدّد 
دعمنا للأشــقاء في لبنان، ودولة قطر ستكون 
دوماً حاضرة وســبّاقة لدعم الشــعب اللبناني 

ومساعدته للنهوض والخروج من أزمته.«
وقــال »إن قطــر تقــدم مســاعدات للبنــان 
عبــر مشــاريع يتم متابعتهــا حالياً ســواء عبر 
المستشفيات الميدانية التي أرسلتها إلى بيروت، 
كما عبر إعادة إعمار مستشفى الكرنتينا المدمّر، 
إضافة إلى إعــادة إعمار وتأهيل بعض المباني، 
و55 مدرسة رسمية و20 معهداً تقنياً و80 مبنى 
جامعياً، وتقديم منح دراســية لأربعمائة طالب 

في الجامعة الأمريكية.«
فــي  ستســتمر  قطــر  دولــة  »إن  وأضــاف 
دعمها للأشــقاء في لبنان وفي بــذل جهودها 
لاســتكمال مشــاريع إعــادة الاعمــار فــي هذه 
المناطق المدمرة، إضافة إلى أننا نتمنى للشــعب 
اللبناني الشقيق التوفيق وللتيارات السياسية 
المختلفة في لبنــان التوفيق، وأن تغلّب مصلحة 
الشــعب اللبناني، ويتم تشكيل حكومة بأسرع 
وقــت كي نســتطيع اســتكمال هذه المشــاريع. 
نحن ننظر إلى مســتقبل لبنان كمســتقبل واعد 

وإيجابــي، ولكن، هــذا الامر يتطلّب اســتقراراً 
وحكومة، من هنــا نتمنى لهــم كل التوفيق في 
مشــاوراتهم وأن يتــم تشــكيل الحكومــة فــي 

أسرع وقت ممكن.«

لتذليل العقبات

وعن استثمار قطر علاقاتها لتذليل العقبات 
التي تحــول دون تشــكيل الحكومة قــال »هذا 
الأمــر يعتبر شــأناً داخليــاً، يخــصّ اللبنانيين 

والسياســيين فــي لبنــان، ودولــة قطــر لديها 
علاقــات صداقــة وأخوة مــع جميــع التيارات 
السياســية فــي لبنــان، ودائمــاً رســالتنا لهم 
رســالة ايجابيــة، بحيــث يتــم التعــاون في ما 
بينهم وتغليب المصلحــة الوطنية على المصالح 
الحزبية او السياسية، وإذا طُلب من دولة قطر 
من قبل الأطراف أن يكون لها دور لتســهيل أي 
حوارات، فهي مســتعدة لذلك، ولكننا على ثقة 
بأن هنالك قــدرة لدى التيارات السياســية في 
لبنان لتغليب مصلحتهــم الوطنية، ودولة قطر 

ستدعم اي مســارات لتشــكيل حكومة تحدث 
اســتقراراً سياســياً فــي لبنان.أمــا بالنســبة 
للمســتوى الاقليمــي والدولــي، نحــن دائمــاً 
لدينــا مشــاورات مــع كافــة الــدول الصديقة 
المهتمة بالشــأن اللبنانــي، والجميع يتفق معنا 
في دولة قطــر، أن المرحلة الحاليــة هي مرحلة 
حسّاســة للبنان ويجب أن يكون هناك تشكيل 
حكومة في أســرع وقت ونتمنى لهــم التوفيق 
في تشكيلها، وجميع الدول التي نتحدث معها 

حالياً هي متوجهة في هذا الاتجاه«.
ورداً على ســؤال قــال »نؤكــد أن اللبنانيين 
مرحّــب بهم في أي وقت، ولكــن لا توجد حالياً 
الاطــراف  لدعــوة  الطاولــة  علــى  مبــادرة  أي 
للتشــاور في الدوحة للوصول إلى حل، ونحن 
نتمنى ان يخرج الحل من بيروت بأســرع وقت 
ممكــن«. وعن المســاعدات المالية أوضــح »أننا 
نتحــدث عن برنامــج اقتصــادي متكامل لدعم 
لبنان، وهــذا البرنامج يتطلــب وجود حكومة، 
ويتطلــب التزاماً بمعايير معينــة، وهي المعايير 
ذاتها التــي تتبعها دولــة قطر مع كافــة الدول 
التي تتعامل معها عبر برامج اقتصادية، ونحن 

ملتزمون بهذا الاتجاه«.
وكان الرئيــس عــون أعرب عــن تقدير لبنان 
رئيسًــا وشــعبًا للدعــم الذي قدمتــه دولة قطر 
بتوجيــه مــن أميرها الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني، للبنان واللبنانيين لاسيما خلال الظروف 
الصعبة التي مــرّ بها بعد انفجــار مرفأ بيروت 
مــن خــلال المســاعدات العاجلــة الاجتماعيــة 
والإنســانية والصحية التــي وصلت ووضعت 
أن  معتبــراً  المتضرريــن،  اللبنانيــين  بتصّــرف 
هــذه المســاعدات تأكيد للعلاقــات المميزة التي 
تربــط بــين الدولتــين الشــقيقتين. وطلــب من 
وزيــر الخارجية القطــري أن ينقل إلى الشــيخ 
تميــم التهنئة بالمصالحة التي تّمت أخيراً والتي 
اعــادت العلاقات بــين دول الخليج العربي إلى 
طبيعتهــا، مركّــزاً علــى أهميــة وحــدة الموقف 

العربي في هذه الـظروف.

تمنى الإسراع بتأليف حكومة وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان للخروج من أزمته

وزير الخارجية القطري ينفي من بيروت وجود مبادرة لـ »مؤتمر دوحة« جديد

الراعي يتطلّع إلى الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان حتى بإصدار قرارات جديدة

نبرة عالية في عيد مار مارون: الويل لكم أيها المسؤولون سيذكر التاريخ أسماءكم بين الطغاة
بيروت - »القدس العربي« : 

لم يكن عيد مار مارون، الذي يُعتبر عيداً رسمياً في لبنان، عادياً هذه السنة، 
بــل حمل مواقف عالية النبرة ســواء من بكركي أو من بيروت لاســيما في ظل 
التحدّيات والازمات الخانقة التي يعيشــها وطــن الأرز والأخطار الكبرى التي 
تهدّد الكيان اللبناني الذي ساهم الموارنة في تأسيسه. ولم تستثن هذه المواقف 
المسؤولين الموارنة في سدّة الحكم ولو من دون تسميتهم بسبب خياراتهم التي 

تجرّ المسيحيين واللبنانيين إلى الهاوية.
فمن الصــرح البطريركي، توجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي إلى الشــركاء في الوطن بالقــول »إن وجودنا معاً ليس صدفة 
ولا عنوة. ولبنان الكبير هو التجســيد الدستوري الحديث والحضاري لقرون 
مــن الحياة في ظل ظروف مختلفة. من خلال لبنان الكبير حوّلنا الوجود معيّة، 

والمعيّة شراكة، والشراكة وحدة. ومنذ تأســيس هذه الدولة اللبنانية، ونحن 
ندافع عن الشــراكة والوحدة. ونشــدّد دائماً على ضرورة الــولاء للبنان فقط 
والتصرّف على هذا الأســاس. لقد وظّف الموارنة كل مرة ثمرة نضالهم في دولة 
لبنان ووحدتها لأنهم حريصون على التعايش الإســلامي - المسيحي. فلبنان 
قبل أن يكون مســاحة أرض هو مساحة محبة. ومن دون المحبة تفقد المجتمعات 
قوتهــا ومناعتها«. وأضاف« لكن يؤســفنا اليــوم أن نحيي عيد مــار مارون، 
واللبنانيون يعانــون العذابات ويقدّمون التضحيات بينما دولتهم منشــغلةٌ 
بأمــور صغيرة كثيرة. يتنافس المســؤولون على تعطيل الحلــول الداخلية ما 
يدفعنا إلى التطلّع نحو الأمم المتحدة للمســاعدة على إنقاذ لبنان. فمن واجبها 
أن تعكف على دراســة أفضل الســبل لتأمين انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان، 

يعيد تثبيت وجوده ويمنع سقوطه. 
إلــى الأمم المتحدة توجّهت جميع الشــعوب التي مرّت فيمــا نمر فيه اليوم. 

فمنظمة الأمم المتحدة ليســت فريقاً دولياً أو إقليميــاً أو طائفياً أو حزبياً ليكون 
اللجوء إليها لمصلحة فريق دون آخر. إنها منظمة مســؤولة عن مصير كل دولة 
عضو فيها، وعليها تقع مسؤولية مساعدتها في الأزمات المصيرية. لبنان يحتاج 
اليوم إلى دور دولي حازم وصارم يطبق القرارات الســابقة من دون اســتثناء 
واجتزاء، حتى لو اســتدعى الأمر إصدار قرارات جديــدة. جميع اللبنانيين في 
حاجة إلى إنقاذ، فكلنا في محنة أمام الواقع المأزوم. وكلما أسْرعنا في هذا المسار 
جاء الحل في إطار وحدة لبنان وشــراكته السامية، وكلما تأخرنا تاه الحل في 

غياهب العنف والانقسام من دون رادع وكابح، وما من منتصر«.
ومن كنيســة مار مارون في الجميــزة في بيروت التي تضــرّرت كثيراً بعد 
انفجار المرفأ، ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر 
قداس عيد مار مارون في غياب الرؤســاء الثلاثة بســبب جائحة كورونا. وقد 
عاد مطــران بيروت بالذاكرة إلى عظته العام الفائت بحضور كبار المســؤولين 

فقال »منذ ســنة وقفت أمام هذا المذبح، وكان حاضراً معي في الكنيسة عدد كبير 
من المســؤولين في بلدنا. صرخت أمامهم صرخة الإنســان اللبناني المقهور في 
عيشــته حتى اليأس، والمنتظر في طوابير طويلة على أبواب محتكري حاجاته 
الأساسية. صرخت صرخة المواطن الأبي الذي سُلبت منه حياته الكريمة، وجنى 
كدّه وعرقه، وحقه في الاحتجاج والمحاســبة. سمعوا ورحلوا ولم يتغيّر شيء، 
بل زادت الأمور سوءاً، واستشرى الفســاد، وتطوّرت استراتيجيات التضليل 

وإخفاء الحقيقة، وانتشر الكذب والنفاق وعمّت اللامسؤولية«.
وأضاف: »الويــل لكم يا أيها المســؤولون السياســيون في بلــدي، لأنكم 
تبنون مجدكــم على قهر ومذلّة من وثقــوا بكم. لا تنســوا أن التاريخ لا يرحم 
وســيذكر أسماءكم بين أسماء الطغاة والفاسدين والسفاحين! الويل لكم يا أيها 
المســؤولون الماليون في لبنان، لأنكم تزيدون ثرواتكم وتبنون بيوتكم من مال 

الآباء والأمهات الذين يكدّون في سبيل تأمين مستقبل أولادهم«. 

الميزانية... صخب الحوارات خلف ستارة الأردن:
دور »الظل« وفطام المساعدات ومخاوف الـ»بانكرز«

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يتلقى، في وقت مبكر، رئيس اللجنة المالية 
لمجلس نــواب الأردن »نصيحة حكومية« هذه 
المرة تحت عنوان الاســتعانة بمستشار مالي 
خبيــر لمســاعدة اللجنــة فــي قــراءة بيانات 
الميزانيــة الماليــة، والتــي بــدأ النقــاش فيها 

وسيكون صاخباً على الأرجح.
تلــك نصيحة ثمينة تعكــس ثقة الحكومة، 
أو علــى الأقــل وزيــر الماليــة الدكتــور محمد 
العســعس، بالآلية التي اختارهــا في عرض 
ميزانيــة مالية وصفهــا مبكراً بأنها شــفافة 
وصريحــة، والأهم »واقعيــة«. لم يعرف بعد 
مــا إذا كان رئيس اللجنة الماليــة الدكتور نمر 
العبــادي قــد تقبــل هــذه النصيحــة الفنية، 
خصوصاً أنها تضمنت الاستعداد لدفع كلفة 
المستشار الخبير-إذا لزم الأمر- من ميزانية 

رئاسة الوزراء.
قبل عرض تقرير اللجنة المالية رسمياً على 
المجلس، كانت »القدس العربي« قد استمعت 
للدكتور العبادي يتحدث، بقدر من الانفعال، 
عن غموض في بعض البيانات الرقمية، وعن 
إنفــاق مبالــغ فيه فــي بعض المناحــي، وعن 
مســؤولين يقدمــون كشــوفات فــي العوائد 
الضريبية تحتاج إلى وقفــة ومراجعة. قالها 
العبــادي مبكراً أمام »القــدس العربي«: نعلم 
في اللجنة المالية الفواصــل والفوارق عندما 
يتعلــق الأمــر بمشــروع الميزانيــة المالية بين 
الرأي والانطباع الشــخصي، وبين متطلبات 
دون  التفاصيــل  تناقــش  واللجنــة  الدولــة 

تصورات مسبقة.
لاحقــاً، أصبــح الخطــاب بــين الحكومــة 
واللجنــة الماليــة أقل صخباً وانفعــالًا وأميل 
الاســتعراض  عــن  بعيــداً  بهــدوء  للنقــاش 
البرلماني المايكروفوني المألوف في مسألة لا 
تحتمل الاســتعراض أصلًا، حيث يوفر وزير 
المالية العســعس إجابات ســريعة ويســتمع 
لسلســلة لا متناهيــة مــن نصائــح النــواب 
ودقــة  باحتــراف  وملاحظاتهــم  والأعيــان 
ودون أن يــورط الحكومــة بالموافقة مســبقاً 

على أي توصية أو ملاحظة.

 حاولت اللجنة المماثلة في مجلس الأعيان 
الزحام أيضاً، وطرحت عدة أســئلة، وســمع 
العســعس عضوا خبيراً في الأعيــان يقترح، 
همساً، إعادة النظر بالمبالغ المالية المخصصة 
لمواجهــة الفيروس كورونــا وتحديداً في بند 
اللقاحــات حيــث أســعار ترتفــع بجنون في 
الســوق الدولية والسوق الســوداء الموازية، 
وعلى الحكومة الاحتيــاط.  في الأثناء وقبل 
نقاشــات الميزانيــة الماليــة، تبــرز تباينــات 
وأحيانــاً احتقانــات فــي المربــع الــذي كان 
دومــاً هادئاً عندمــا يتعلق الأمــر بالتواصل 
بين الطاقــم الاقتصادي الــوزاري الحكومي 

والبنك المركزي.
 تلــك مســألة تحتــاج إلى تأمــل في ظرف 
آخر، لكنهــا رافقــت نقاشــات الميزانية التي 
ســميت بأنها واقعية، وإن كان لاعب برلماني 
لديه خبرة مثل الدكتور خير أبو صعيليك وتم 
إبعاده عن اللجنــة المالية البرلمانية يصر على 
الاحتفــاظ بهواجس ومخــاوف، وفي ذهنه 
دومــاً ما حصل مــع القطاع المالــي اللبناني، 
معبــراً عــن الأمــل فــي سياســات حريصة 

ودقيقة تناسب الظرف الموضوعي.
الحوارات صاخبة بين الساســة والوزراء 
والنــواب والأعيــان الأردنيــين تحــت عنوان 
الملف المالي والسياســي والبرلماني، يحاول 
العبــور هنــا وأحياناً يحصل زحــام لا يتميز 
المســار  ذات  الخبــرة  أو  الفنيــة  بالخلفيــة 
التكنوقراطــي، والســبب قد يكــون له علاقة 
بعــدة عناصر، مــن بينهــا رغبــة كثيرين في 
الإفتاء السياسي المالي، وبعض التصدعات 

في الطاقم الاقتصادي المالي.
ومــن بينها أيضاً -وهذا مهم جداً- ظهور 
ملامــح وأحيانــاً قرائــن وأدلة علــى وجود 
تأثيــرات وبصمات في المســألة المالية لطاقم 
ظــل أو حكومة ظل في الدولــة العميقة، تدير 
بعــض الاعتبارات بســبب الظــروف المعقدة 
في المنطقة والتحديات التي يصنعها الظرف 
الصحــي والوبائــي. ذلــك جديد تمامــاً في 
المشــهد الأردني، لأن الملــف المالي في أوقات 
الرخــاء بقــي دوماً فــي ســياق البيروقراط 

والتكنوقراط.
الآن،  اختلــف  الموضوعــي  المعيــار  لكــن   
فاعتبــارات المصالح الإقليميــة والدولية لها 

دور، والمحــاور لهــا دور، واعتبــارات الأمــن 
الداخلي والإقليمي لها دور، وبصمات فريق 
الظل في إدارة جريئة لمتابعة ملفات الفســاد 
لها أيضاً تأثير في المعادلــة العامة. والقطاع 
البنكــي »البانكرز« قوي ونافــذ وله رأي في 
بالمشــاركة  شــغف  ولديــه  التفاصيــل،  كل 
فــي اللعبة السياســية نفســها، أمــلًا في أن 
لا تســعى الحكومة بســبب تعقيــدات الأزمة 
الصحيــة والظــرف المعيشــي إلــى معالجــة 
مشكلاتها بالضغط على القطاع البنكي، فيما 
يبــذل البنك المركــزي جهداً كبيــراً في البقاء 

بحالة سيطرة على الإيقاع.
في المســألة الماليــة الأثر الأكبــر أيضاً، قد 
يكون مرتبطاً بمســتجدات ملف المســاعدات 
والتحديــات في عمقه، فقد ســمعت »القدس 
العربي« وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان 
المعشر، وهو يرجح بأن المساعدات الأمريكية 
لن تزيد، والســعودية لن تأتــي، والخليجية 
متمنعة وستبقى كذلك، والأوروبية لن تكون 

فاعلة.
 ذلــك تنميــط أقــرب لمــا ســبق أن أعلنــه 
الدكتور عمــر الرزاز رئيس الوزراء الأســبق، 
عندمــا صرح بــأن المملكــة ينبغــي أن تدخل 
حالــة الفطام على المســاعدات وتبدأ برنامج 
الاعتمــاد علــى الــذات، فيمــا يؤشــر الوزير 
العســعس على أن طاقمه الفنــي في صياغة 

الميزانية تقصد عدم المبالغة في التوقعات.
لا بــل ثمة ما يؤشــر علــى أن وزارة المالية 
خفضــت قصــداً مــن ســقف التوقعــات في 
بياناتها، فيما كان النائــب العبادي وطاقمه 
كل  مــع  أفقيــة  بصــورة  حــوارات  يديــران 
أعضــاء  أن  مــع  والمختصــين،  المؤسســات 
اللجنة المالية فــي أغلبهم خارج الاختصاص 
والخبــرة، لا بــل يتم تجريبهــم لأول مرة في 
ميزانية اســتثنائية ماليــاً وبظرف مغرق في 

الاستثنائية.
وســط هــذه المعطيــات المتشــابكة، لا بل 
الكواليــس والأســرار في بعــض التفاصيل، 
ستسمع الحكومة اعتباراً من صباح الأربعاء 
خطابات ونقاشــات وأســئلة تحــت عنوان 
الملــف المالي لنــواب جــدد باحثين عــن دور 
ومقعد وســط زحــام الملفــات، وأحياناً دون 

الخبرة اللازمة. 

السماح للنظام بعملية تفتيش محدودة

اتفاق في درعا السورية برعاية روسية:
منع تهجير مقاتلين معارضين من طفس إلى إدلب

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

حســمت طاولة المفاوضات التي جمعت اللجنة 
والسوري  الروسي  النظامين  عن  وممثلين  المركزية 
فــي درعا جنوبــي ســوريا، الجدل حــول مصير 
المطلوبين للنظام مــن أهالي طفس غربي المحافظة، 
حيث بات خيار تهجيرهم خارج الحسابات، وسط 
ترقب لما ســتؤول إليه الأوضاع في المنطقة الغربية 
بعــد عمليات التفتيش وتســليم الســلاح المقررة 
الثلاثاء، بإشراف اللجنة لمركزية الأهلية والجانب 

الروسي.
وقــال مصدر من اللجنــة المركزية لـــ »القدس 
العربي«  فضل حجب هويته لدواعٍ أمنية، إن جولة 
التفاوض التي ضمــت وفداً مفاوضــاً يمثل أهالي 
درعا مع شخصيات عســكرية من النظام والجانب 
الروسي، انتهت مساء الاثنين، بالتوصل إلى اتفاق 
ينص على إلغاء عملية تهجير ستة مقاتلين من غرب 
درعا باتجاه الشــمال الســوري، وعدم تنفيذ أي 
عملية اعتقــال بحق أحد من المطلوبين، أثناء عملية 

تفتيش محدودة سيقوم بها النظام الثلاثاء.
ووفقــاً للمصدر فــإن اجتماع اللجنــة المركزية 
والروس خرج بالتوافق على تفتيش مزارع طفس 
برفقة عناصر للمركزية، وتســليم سلاح متوسط، 

وإفراغ المقار الحكومية وتســليمها للنظام، وإنهاء 
الحملة العسكرية.

وبخصــوص التهجير قــال المتحــدث »اللجنة 
المركزيــة لا علاقة لها بملف التهجيــر ولا تهجّر أي 
شــخص ولا تجبر أحداً على التهجير ولا تمنع أحداً 
يرغب في التهجيــر« وأضاف »قوات النظام تفتش 
عدداً من المزارع جنوب مدينة طفس، وتفتش أيضاً 
مؤسسة الإسمنت في المدينة، ومقر القيادي خلدون 

الزعبي«.
حوران«  أحرار  »تجمع  باســم  الرسمي  الناطق 
قال إن اللجنة المركزية في درعا اجتمعت، مع ضباط 
نظام الأسد ووفد روسي، الإثنين، في حي الضاحية 
بمدخل مدينة درعا الغربي، بعد غياب دام ستة أيام 
عن طاولة التفاوض بما يخص ملف الريف الغربي 

لمحافظة درعا.
وقال أبو محمود الحوراني لـ »القدس العربي« 
إن نتائج الاجتمــاع أفضت إلى اتفاق نهائي يقضي 
بخــروج المطلوبــين من المنطقــة الغربيــة بكفالة 
عشائرهم على ألا يتواجدوا في هذه المنطقة، إضافة 
للبدء بتنفيذ باقي الشروط من صباح يوم الثلاثاء.
ونقل المتحدث عن عضو في اللجنة المركزية »أن 
اللجنة أخبرت ضباط النظام والوفد الروسي بأنها 
لا تقبل بتســليم أي مطلوب للنظام، وأنها لا تُجبر 
أحداً على الخروج نحو الشــمال السوري، كما أنها 
لا تمنع أحداً من الخروج للشمال فيما لو أراد ذلك«.

التوافق عليها  التي جــرى  أما باقي الشــروط 
مســبقاً، فهي تقضي »بتســليم 4 قطع من السلاح 
المتوســط عبارة عن ماسورة هاون ومضاد طيران 
14.5 وقاذفــين من نــوع RPG، وهذه الأســلحة 
ظهرت في الخلاف العشائري الذي حصل في مدينة 
طفس قبل شهر تقريباً، والسماح لميليشيات الفرقة 
المــزارع الجنوبية لمدينة  الرابعة بتفتيــش بعض 
طفس بحضــور أبناء المنطقة، إضافة لإعادة تفعيل 
ناحية الشــرطة في طفس و3 مقار حكومية كمبنى 

الزراعة والإسمنت في المدينة«.
الإعلامــي إبراهيم الحريري قال إن المخاوف من 
شن النظام هجوماً على ريف درعا الغربي، انتهت، 
وتحول هجومه الذي جلب له التعزيزات من دمشق 
إلى عمليات تفتيش محدودة، في المقابل ســتدخل 

مؤسسات النظام من جديد بعد إفراغها.
 وكانت مصادر محلية أكدت لـ«القدس العربي«  
وصول تعزيزات عسكرية الأحد إلى محافظة درعا، 
توزّعت على مواقع عدة في الريف الغربي، وســط 
مخاوف كانت وشــيكة، من هجوم مباغت قد تشنه 
الفرقــة الرابعة على بلدة طفــس ومحيطها، حيث 
تركزت قــوات النظام في محيــط بلدتي المزيريب 
التابعة  الغيــث  قــوات  رأســها  وعلى  واليادودة 
للفرقة الرابعة وقوات تابعة لحــزب الله اللبناني 
منهــا كتيبة الرضوان الممولة مــن الحرس الثوري 

الإيراني.

سورية من إدلب تقرأ الفاتحة لروح أحد أقاربها قتل في معارك بين المعارضين والنظام )أرشيفية(

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني
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لندن ــ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر موقع دورية »فورين أفيرز« مقالًا مشتركاً 
لروبــرت مالي )المدير الســابق لمجموعة الأزمات 
الدولية ومبعوث جوزيف بايدن الجديد لإيران( 
وســتيفن بومبر مدير السياســة فــي مجموعة 
الأزمــات الدولية حــول ما قالا إنــه »تواطؤ في 
المذبحة« وناقشا فيه أن الولايات المتحدة ساعدت 

في حرب اليمن.
ونشرت الدورية المقال الذي كتب على ما يبدو 
قبل التغيرات التي قام بهــا بايدن وإدارته على 
السياسة الأمريكية في اليمن، لكنه يظل مهماً لأنه 
يكشف عن التواطؤ الأمريكي في الحرب الكارثية 
من إدارة باراك أوبامــا إلى إدارة دونالد ترامب. 
وقالا إن المسؤولين السعوديين جاءوا إلى إدارة 
أوبامــا نهاية آذار/مارس 2015 برســالة مفادها 
أنهم وعــدداً من الشــركاء يحضــرون للتدخل 
في اليمن الــذي أطاح فيه متمــردون بالحكومة 
هناك. ولــم يكن حديث الســعوديين جديداً فقد 
تحدثوا عن مخاطر الحوثيــين ودعم إيران لهم. 
لكن الرســالة كانــت تحمل حــس العجلة وأن 
الســعوديين ســيتدخلون دون أمريــكا مع أنهم 
يفصلون دعمها. ونظر المســؤولون إلى الرسالة 
في  الفاشــلة  الأمريكية  التدخــات  ذهنهم  وفي 
الشــرق الأوســط وعدم ارتياح أوبامــا لتدخل 
جديد، خاصــة أن الأخير كان في ليبيا. وفي ذلك 
الوقــت كان الكاتبان يعمان فــي مجلس الأمن 
القومي ويساعدان في شــؤون الشرق الأوسط 
وحقوق الإنســان. والجميع يعــرف أنه لا يمكن 
هزيمة حركة تمرد بســرعة، وهــذا معروف من 
فيتنام إلى أفغانســتان فالعــراق. والحديث عن 
نصر سريع ضد حركة تمرد مصممة عادة ما يعود 

بالخيبة. 
وفــي حالة اليمــن، كان هناك عامــل إضافي 
للشــك، فقد كانت الإدارة تعتقد أن الســعوديين 
يبالغــون في الدور الإيراني بالإضافة للشــكوك 
حول قدرة القوات الســعودية رغــم ما لديها من 
كثيرة  احتمالات  هناك  وببساطة  متقدمة.  معدات 
لحــدوث خطأ. وكما تحدث مســؤول »كنا نعرف 
أننا ربما ركبنا في سيارة ســائقها مخمور«. لكن 
الولايات المتحدة ركبت في الســيارة على اعتقاد 
أنها قد تقدم الوجهة والإرشاد وتدير المقود حالة 

الضرورة.

كيف بدأت الفوضى؟

وقدمت واشــنطن الدعم اللوجيستي والأمني 
والوقــود في الجــو، ومضى على الحرب ســتة 
أعوام ولا يمكــن وصفها إلا بالكارثــة. وأكثر من 
هذا أثرت على اســتقرار الشــرق الأوسط وقوت 
إيران وشوهت سمعة أمريكا. وفوق كل هذا زادت 
وفككت  وشردتهم  وجوعتهم  اليمنيين  معاناة  من 
الباد حيث توزعت الســلطة بــين جماعات عدة 

بشكل يزيد من صعوبة حل الأزمة.
 ويقــول الكاتبــان »لعبت الولايــات المتحدة 
دوراً كبيراً في اليمــن منذ البداية وعليها الإجابة 
على دورها في تلك المأســاة ولأســباب أخاقية 
واســتراتيجية«. ومن هنا فعلى إدارة بايدن فك 
العاقــة مع اليمن والمســاعدة فــي وقف الحرب 
فيه. ولكــن عليها قبل ذلك تعلم الدروس الحزينة 
لأن قصة التــورط فيها هي عبارة عن شــراكات 
متضاربة وتعلل بالأماني ومنفعة. ففي محاولتها 
تجنب صــدع مع حليــف مهــم انتهــت الإدارة 
الأمريكية لأوباما التي حاولت الابتعاد عن مشاكل 

المنطقة ومتواطئة مع أسوأ الصراعات فيها.
ولكــن كيف دخلت الولايــات المتحدة في هذه 
الفوضى؟ يعود الكاتبان إلى 2011 عندما ســقط 
علي عبد اللــه صالح واختيار عبــد ربه منصور 
هادي لكــي يكون جســراً بــين النظــام القديم 
والمستقبل المشــرق. ولم تنفع هذه الوصفة حيث 
انهار الحــوار الوطني مما شــجع جماعة أنصار 
اللــه )الحركة الحوثية( للســيطرة على صنعاء 
في 2014. وخافت الســعودية من سيطرة إيران 
على الجارة الجنوبية، ولهــذا حضّرت التحالف 
المعروف والــذي جاء في وقت جــرى تحول في 

السلطة في الســعودية وتعيين محمد بن سلمان 
وزيراً للدفاع الذي أصبح وجه الحرب في اليمن. 
وكان هذا هو السياق الذي طلب فيه السعوديون 
المســاعدة مــن الأمريكيين. وحاول المســؤولون 
تعزيــز نقاشــاتهم وتقــديم آراء للرئيس. وعبر 
عدد منهم عن مخاوفه من الإفراط في اســتخدام 
القوة، وشكك آخرون من قدرات محمد بن سلمان 
وكونه نجماً صاعــداً محتماً. ولكن مجلس الأمن 
القومي أوصى بتقديم نوع من المســاعدة. وأعلن 
البيت الأبيض عن دعم لوجيستي واستخباراتي 

وتشكيل خلية تخطيط مشتركة في الرياض. 
ويــرى الكاتبان أن الدعــم الأمريكي له عاقة 
بهادي الــذي نظر إليه كرئيس شــرعي وحليف 
يوثق بــه في الحرب على الإرهــاب وتغيير جيد 
عن ســلفه صالح. وعندما سيطر الحوثيون على 
صنعــاء رأى الأمريكيون في ذلك إهانة لمصالحهم 
وللقانون الدولــي ولذلك أعربوا عــن أملهم في 

عودة هادي من جديد.

»أهداف ممنوعة«

وهنــاك أســباب أخــرى للدعم ولهــا عاقة 
بتحســين عاقات أمريكا مع دول الخليج، خاصة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. إلا أن العاقــات 
الأمريكيــة كانــت تتعــرض لضغوط فــي ربيع 
2015 بســبب توقيع الاتفاقية النووية مع إيران 
بالإضافة لتأثرها من الربيع العربي الذي اعتقدت 
دول الخليج أن أمريكا قــد تتخلى عنها كما فعلت 
مع رئيس مصر، حسني مبارك. ولهذا كانت الكلمة 
المحبذة هي »تطمين« الســعودية بأن أمريكا تريد 
التهديدات الخارجية ونشر شعور  المساعدة ضد 
جيد بين دول الخليج الأخــرى. وعندما حضرت 
الولايــات المتحدة قمة في كامــب ديفيد في أيار/

مايــو 2015 كان الطلــب الوحيد هــو بيان يعبر 
عــن التزام واشــنطن بالدفاع عــن دول الخليج 
ضد الأخطار الخارجية. أما الســبب الآخر لدعم 
التحالف فهو الإيمان بقدرة واشــنطن على لعب 

دور الوسيط والموجه في الحرب.
وأصبح من الواضح للأمريكيين أنهم أســاؤوا 
تقديــر التحــدي الــذي ســيواجهونه للحد من 
المدنيين  علــى  وأثرهــا  الســعودية  العمليــات 
وصول  منع  ناحيــة  من  الإنســانية.  والعمليات 
التدخل  الأمريكيين  محاولات  رغم  الغذائية  المواد 
والموافقــة على نظام رقابة على ما يســمح به من 

مواد ولــم يكن هذا مســاعداً. لكن المشــكلة هي 
أن الســعوديين قصفوا البنــى التحتية ومصانع 
الطعام والأحياء السكنية والأعراس. وفي بعض 
الأحيان شــعر الأمريكيــون بــأن التحالف كان 

يتعمد تلك الضربات. 
ومن أجــل تخفيــف الضحايــا المدنيين طور 
الأمريكيــون قائمة »أهداف ممنوعة« والمشــكلة 
هي أن هذه القائمــة تطبق على العمليات المخطط 
لها ســلفا ولا تنســحب على الغارات التي يقوم 
بهــا الطيارون وهــم في الجو. وأرســلت وزارة 
الخارجية في 2016 مبعوثــا إلى خلية التخطيط 
لكنها تراجعت بعد زيــادة الضحايا بين المدنيين 
وحتى لا تظهر بمظهر من يوافق على الغارات غير 

المسؤولة.
وســط الجو الغامض مــن زيــادة الضحايا 
والتدميــر فما لــم تفعله أمريكا هــو التوقف عن 
الدعم. وواصلــت الولايات المتحدة تقديم الوقود 
الاستخباراتية  والمعلومات  والأســلحة  الجو  في 

الســعوديين.  الطيارين  لمســاعدة  والمتعهديــن 
وفعلــت كل هــذا علــى أمــل أن تحرف مســار 
التحالف وترشده. وفي الأشــهر الست الأخيرة 
من إدارة أوباما اتخذت عــددا من القرارات التي 
تمنى البعــض لو اتخذتها مبكــرا، فقد فعل وزير 
الخارجية جون كيري عمليات الحل الدبلوماسي 
وطلب مــن الحوثيين تســليم أســلحتهم لهادي 
مع وعد بالمشــاركة في الســلطة. وبعــد الغارة 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2016 على قاعة أفراح 
قــررت إدارة أوباما وقف إرســال القنابل الذكية 
للســعودية. وكانت إجراءات متأخرة، خاصة أن 
الانتخابات الأمريكية جعلت من الصعوبة بمكان 
إقناع الســعوديين القبول بمبادرات سلمية، كما 
ان فوز دونالد ترامب جعلهم يعتقدون أن الإدارة 
المقبلة ســتكون معادية لإيران وستغض الطرف 
عن الضحايــا المدنيين، كما أنها ســتعيد صفقات 

الأسلحة التي ألغاها أوباما.
وبالتأكيــد نظــرت الإدارة الجديدة للشــرق 

العداء  في  واشــتركت  مختلفة.  بطريقة  الأوسط 
ضد إيران ولم يكن الســام جزءاً من سياستها. 
وكل ما كان يهم إدارة ترامــب هو زيادة صفقات 
الساح للســعودية وجعلها شــريكاً في مبادرة 
الســام الإســرائيلية - الفلســطينية وتحويل 
اليمن لجبهة أخــرى في الحملة ضد إيران. ومرت 
عاقة ترامب باليمن بخط متعرج وأرسل رسائل 
متناقضة خاصة الهجوم علــى الحديدة من البر 

وليس من البحر والذي رفضته الإدارة السابق. 

حرب إقليمية

التعــاون الأمني وألغى  أمــام  الباب  كما فتح 
فــي 2017 قرار أوباما بشــأن القنابل. وفي 2018 
أخبر مايك بومبيو الكونغرس أن التحالف يعمل 
جهده لحماية المدنيين، مع أن غارة قتلت 40 تلميذ 
مدرسة قبل أســابيع. وبعد مقتل جمال خاشقجي 
في 2018 اتخذت السياســة من السعودية مسارًا 

مختلفًــا، حيث دعمــت أمريكا محادثات ســام 
جرت برعايــة الأمم المتحدة خارج ســتوكهولم، 
وكانت هذه بســبب جهود جيمس ماتيس، وزير 
الدفــاع وعاقتها مع التحالــف. وأدت المحادثات 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية إلى وقف إطاق 

النار حول الحديدة. 
لكن ماتيس اســتقال بعد شهر وخف حماس 
ترامــب للمحادثــات. ومع مــرور الوقت تحول 
اليمن إلى ســاحة في الحرب الإقليمية مع إيران. 
فمن جهــة التحالــف والولايــات المتحدة ومن 
جهة أخرى إيران وحلفائها. ولكن الســؤال هو 
عن الدعم الذي تقدمه طهــران للحوثيين؟ وهو 
موضوع كان محــاً للنقاش المكثــف. وقد رأت 
إيران في النــزاع ومنذ البداية كحرب غير مكلفة 
وفرصة لتوريط الســعودية. ومن ناحية أخرى 
مناســبة لتعميق العاقات مــع الحركة المتمردة 
العسكري  الدعم  وبســبب  الحرب.  استمرار  مع 
الإيراني اســتطاع الحوثيون ضــرب الأراضي 
استهدفت   2019 أيلول/سبتمبر  وفي  السعودية. 
منشــآت النفــط الســعودية في عمليــة أعلن 
الحوثيون مســؤوليتهم عنها واتهمت واشنطن 
طهران بتنفيذها. وبحلول 2020 بدا للسعوديين 
أن الحرب التي اعتقدوا أنها ســتكون ســريعة 
تحتاج لعمل شــاق. وبعد مقتل جمال خاشقجي 
حاول محمد بن ســلمان تصحيح صورته التي 
وحرب  الجريمة  بســبب  بالكونغرس  شــوهت 
اليمن. ومن بدأ بمحادثــات مع الحوثيين وجمع 
الكتلــة المعاديــة لهــم والتي كانــت تعاني من 
مشــاكل. ولكن هذه الجهود لم تكن كافية لوقف 
الحرب. وبحلول كانون الثاني/يناير 2021 عزز 
الحوثيون من سيطرتهم على شمال غربي الباد 
حيث تعيش نسبة 70 – 80% من السكان وباتوا 
يهددون مأرب. أمــا بقية الباد فهــي مجموعة 
من القطــع المتناثرة بين الحكومة والميليشــيات 

والجماعات المحلية.
ويــرى الكاتبان ضرورة مســاعدة أمريكا في 
التي أسهمت بخلقها، وبالتأكيد  الفوضى  تنظيف 
كانت السعودية ستشــن الحرب بدعم من أوباما 
أو دون مســاعدته. ولكنها اســتطاعت مواصلة 
الحرب نتيجة الدعم الأمريكي المســتمر، وتحاول 

الآن الخروج من هذا المأزق.
ثم هناك الكارثة الإنسانية التي تدعو إلى تدخل 
إدارة بايدن ووقف الحرب التي شردت وجوعت 
المايين، صحيح أن الحرب ليست السبب الوحيد، 
فاليمن هو أفقر دول المنطقة، ولكنها ساعدت على 
تدميــر البنى التحتيــة وبالتالــي مفاقمة الأزمة 
الإنسانية. كما أن هناك مخاوف من تحول النزاع 
في اليمن إلى حرب إقليمية بين السعودية وإيران 
سيفرض  مما  الســعودية،  أراضي  إلى  ووصوله 
علــى إدارة بايدن التدخل وهــي التي عبرت عن 
رغبــة بتجنب المغامــرات العســكرية. ويعترف 
الكاتبان أن خطة بايــدن القائمة على فك العاقة 
مع اليمــن وإنهاء الحــرب فيه تواجه مشــاكل. 
فمــن ناحية يحتاج بايدن لأن يــوازن بين العمل 
التأثير  دون  للحرب  الدعم  ووقف  الدبلوماســي 
على السعودية أو إرسال رسالة للحوثيين الذين 
يعتقدون أن خروج أمريكا ســيكون في صالحهم. 
وقد اعترف فريــق بايدن، وزير الخارجية وجيك 
سوليفان مستشــار الأمن القومي بخطأ سياسة 
أوباما لكن الاعتراف بالخطأ لا يعني ارتكاب خطأ 
جديد. ومن هنا اتســمت تصريحات بايدن حتى 
الآن بمحاولة التأكيد للســعوديين بأن واشنطن 
ســتدافع عن وحدة أراضيهم وألغــت في الوقت 
نفســه قرار ترامب الأخير بتصنيــف الحوثيين 

كحركة إرهابية.
 ويعتقد الكاتبان أن اليمن هو الثمرة الناضجة 
للحل من بين قائمة بايدن للشرق الأوسط. وعليه 
التقدم بحذر وتطمين الســعوديين. ولكن السؤال 
إلى أي مدى عليه المضي في التأكيد لهم، خاصة أن 
أوباما فعل هذا وخلق مشاكل. ولعل السؤال الأهم 
الواجب على إدارة بايدن الإجابة عليه هو: كيف 
يمكن للولايات المتحدة تجنب التواطؤ في كوارث 
مماثلة؟ والبداية من إعادة تقييم الشراكة الأمنية 
مع دول الخليــج، فهل تعني دعم هذه الدول حتى 
لو دخلت فــي حروب كارثية أم البحث عن توازن 
يجنب الولايات المتحدة التورط في نزاعات حتى 

لو أثر هذا على مصالح تأمين الطاقة.

صحافة 
»فورين أفيرز«: الولايات المتحدة تواطأت في حرب اليمنعالمية

وعليها مسؤولية وقفها... وإزالة الفوضى من المنطقة
 

»بايلاين تايمز«: مستشارة قانونية عملت مع بوريس جونسون تتذكر عدم اكتراثه بمعاناة المدنيين في اليمن
نشــر موقع »بايلايــن تايمز« مقــالًا لمولي مولريــدي التي عملت 
مستشــارة قانونية لرئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
اللامبالــي  الموقــف  إلــى  للخارجيــة أشــارت  عندمــا كان وزيــراً 
لجونســون من حيــاة اليمنيــن. وقالــت: »كمحامية قمــت بتقديم 
النصيحة للحكومة حول صادرات الســلاح إلى الشــرق الأوســط، 
فقد عملت مع بوريس جونســون عندما كان وزيراً للخارجية ودعم 
التحرك العسكري السعودي في اليمن وشاهدت شخصياً موقفاً لا 

مبالياً للحياة في اليمن«.
 وأضافت »ركزنا بشــكل كبيــر على الترتيبــات المربحة وتوفير 
المقاتــلات الحربية والقنابل للســعودية، لكي تســتخدم في حرب 
اليمن. وهو موقف مطابق لنظرائنا في بيت دونالد ترامب الأبيض، 
حيــث كانت الولايات المتحدة وبريطانيا والســعودية متوافقة على 

الموضوع« أو على قلب رجل واحد. 

أكبر أزمة إنسانية في العالم

وكان جونســون مثل ترامب معنيــاً بالتأكد من اســتمرار تدفق 
الســلاح إلى الســعودية و»قضيت وقتاً في مناقشــة هــذا بمكتبه 
الخاص، وكانت غرفة كبيرة مناســبة للمنصب الكبير ولم يكن أحد 
يستطيع دخولها قبل أن يكمل وظيفته، وبخاصة عندما يطلب منك 
تقــديم إيجاز لوزير الخارجيــة حول دور بريطانيــا فيما كان يظهر 

أنها أكبر أزمة إنسانية في العالم«.
 وتضيــف »كان هناك قلق رســمي مــن زيادة أعــداد القتلى بن 
المدنين وتم تحديد موعد مع جونســون لمناقشة آثار الوفيات على 
قانونية استمرار بيع السلاح«. ويمنع القانون منع أسلحة كهذه من 
بريطانيا حالة تبن أو ظن أن هذه الاســلحة ستســتخدم في خرق 
القانون الدولي الإنســاني، وهو القانون الذي يغطي الســلوك في 
النزاعات المسلحة. ويسمح بالهجوم على أهداف عسكرية مشروعة 
ولكنه يفرض منعاً مطلقاً على اســتهداف المدنين ويفرض على كل 

اللاعبــن اتخاذ كل الإجــراءات الضرورية لمنع قتلهــم أو جرحهم. 
وتضيــف أن وزارة الدفــاع البريطانية أعدت قائمــة من الخروقات 
المحتملــة للقانــون الدولــي الإنســاني لكنها لم تســتطع تحديد أي 
هدف عســكري شــرعي من الهجمات التي قام بهــا التحالف الذي 
قادته الســعودية.  ولأن الحديث ظل يــدور حول علاقات الصداقة 
بن بريطانيا والســعودية، فلم تطلــع وزارة الخارجية أو المحامون 

الذين ينصحونها على هذه المعلومات. 
و»لم يكن جونســون مســتعداً للحديث عندما وصلنا، فقد أنهى 
مكالمــة مع وزيــر خارجية دولة أخــرى. وكان يريــد أن يقلد طريقة 
حديثهــم بدلًا من ذلك. وكل الحوار الذي مرره لنا لم يكن متعلقاً بما 
جئنا لمناقشــته أو لمجال تخصصنا، ولكن واصــل بنفس الطريقة، 

حتى ذكره أحد الدبلوماسين بمهارة وأعاده إلى المسار«.
وفــي يوم آخــر تصاعد فيــه النــزاع وزادت حصيلــة القتلى من 
المدنين وذهب المســؤولون لمقابلته، ولكنه لــم يكن جاهزاً للحديث 
عن اليمن. وكان يريد المزاح حول هيلاري كلينتون التي سقطت من 

سيارتها في طريقها إلى حفل تكريم لضحايا 11/9.
وفــي لقاء آخــر وهو الأخيــر لها معه عــن اليمــن وكان من أجل 
مناقشــة غارة جويــة أدت إلى مقتل عدد كبير مــن المدنين. وكانت 
الغارة واحدة من الغارات التي أثارت القلق حول إدارة الســعودين 
الحرب دون اهتمام بالقانون. وتضيف »لقد شــاهدت لقطات فيما 
بعــد الغارة مباشــرة. وأكتــب عنها بتــردد لأن النــاس الذين قتلوا 
فيهــا كانوا بشــراً مثلــي ومثلك ولديهــم منظور لحياتهــم أكثر من 
ظروف وفاتهــم غير العادلة« و»لكنني أشــعر أن مــن المهم إيصال 
الرعب الذي ســاهمت فيــه بريطانيا، ولهذا قمت باســتعادة لحظة 
قــام فيها رجل بصــب بقايا ماء في زجاجــة بزجاجة أخرى وكان 
عالقاً تحت جــدار منهار ويبدو أنه يحترق وهــو حي. وكانت لقطة 
مؤلمة لــم أر مثلها. ولم يكن من الممكن الاســتنتاج إلا أن الناس فيها 
هم مدنيون وأن الغارة الجوية ليســت إلا جريمــة حرب«. وكان رد 
جونسون المتعجرف لأكثر القرارات خطورة هو الخطر: الخطر على 

المدنين في اليمن والخطر على البريطانين في الخارج الذين تعتمد 
سلامتهم عليه باعتباره يعرف ما يجري.

 وتقول إن فشــل جونســون في حالة نازنن زغاري- راتكليف 
يجــب أن يقرع ضميــره، فقد أضــاع عمــل الموظفن الشــاق الذين 
لاحقــوا قضيتها، وكانوا خبراء في إيــران وحصلوا على النصيحة 
الدبلوماســية والأمنية في إدارة قضية حساســة، وكل شيء كان 

هباء عندما تخلى المسؤول الكبير عنهم.
 وبعــد أربعة أعوام من حديث جونســون عن وجــود زغاري في 
إيــران وأنــه كان لتدريس الصحافة مــع أنها لم تكــن، وجاءت في 
زيــارة عائلية، لا تزال في ســجن إجبــاري وغابــت الأم عن طفولة 
ابنتها. وفي الســياق تعامل ترامب بنوع من التســاهل مع ما يمكن 
أن تحققــه قراراته، مثل القــرار الأخير بتصنيــف الحركة الحوثية 

كجماعة إرهابية. 

قرار أفرح السعوديين

وهو قرار أفرح الســعودين وبرره وزيــر خارجيته مايك بومبيو 
بمحاربــة الإرهاب، إلا أن المنظمات الإنســانية رأت فيــه خطراً على 
المســاعدات التــي تحتاجهــا نســبة 80% مــن اليمنين. وبالنســبة 
للســعودين فقــد كانوا هزلين فــي تعاملهم مــع الحقيقة، خاصة 
عندمــا أنكــروا علاقتهــم بجريمــة قتــل جمــال خاشــقجي. وكان 
هناك ثلاثي، ترامب وجونســون ومحمد بن ســلمان. حيث اتحدت 

بريطانيا والولايات المتحدة في تضامنها مع السعودية.
لكن الأمور مختلفــة الآن، ففي إدارة جوزيــف بايدن، تم الإعلان 
عــن إجراءات لوقــف الدعــم العســكري وتعليق صفقات أســلحة 
للســعودية وتعهدت إدارته بالكشف عن تقرير »سي آي إيه« حول 
جريمة خاشقجي. وكان أفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية 
وأنتونــي بلينكن وزير الخارجية وســامنثا باور، مســؤولة وكالة 
التنمية الدولية قد وقعوا في 2018 على رسالة حثوا فيها على وقف 
الدعــم الأمريكي للحرب الســعودية فــي اليمن. وأشــار بايدن إلى 
مدخــل مختلف من اليمن، وعلى جونســون أن يتحــرك في إطار لم 
تعد الولايات المتحدة في الطريق نفســه أن يختــار من هو الصديق 
الأفضــل له ولبلــده. وتظل بريطانيــا دولة ذات تأثيــر دولي ولكن 
بوصلتهــا الأخلاقية ذهبت لأن جونســون يقف علــى رأس القيادة 

فيها. وفقد الطريقة الصحيحة لاستخدام التأثير هذا.

... و»الغارديان«: حرب اليمن تقود لتحقيق في نيوزيلندا
حول علاقة إحدى شركاتها بالبحرية السعودية

نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراسلتها في نيوزيلندا 
إلينور دي لونغ قالت فيه إن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن 
أمرت بفتح تحقيق في عمل نفذه الطيران النيوزلندي لصالح 

البحرية الملكية السعودية. 
وطلبت أرديرن من وزارة الشــؤون الخارجية والتجارة 
التحقيق بعدما كشــف عن قيام شــركة الطيران النيوزلندي 
بالعمــل على محركات ســفن للبحرية الســعودية. وتواجه 
الشــركة الوطنية التي تملك معظم أســهمها الحكومة أسئلة 
متزايدة بعد تحقيق أجرته شــبكة »تي في أن زد« وكشف عن 
عمل مهندســيها المتخصصين على محركــين وتوربين لصالح 
البحرية الملكية الســعودية ومن خال طرف ثالث في الشركة 

عام 2019. 
وقالت ارديرن إن الترتيــب كان »خطأ بالكامل« ولا ينجح 
في امتحان أمــام الرأي العام النيوزلنــدي« وأضافت »هناك 
الكثير من التداعيات على نيوزيلندا وســمعتها ولهذا السبب 
نحاول فهم سبب حدوث هذا«. وكانت تتحدث في أول جلسة 
للبرلمان وبداية فترتها الثانية كرئيسة للوزراء مضيفة »علينا 
واجبات كبلــد والتأكد من أننــا نطبق مثــاً، عقوبات الأمم 
المتحدة وغيــر ذلك. وليس من الواضــح أن هذا يدخل ضمن 

ذلك«.  
وأدت الحملة العســكرية التي قادتها السعودية في اليمن 

إلى مئات الآلاف من الوفيات بين المدنيين وفقر واســع وأزمة 
لاجئــين في البلد الفقيــر في منطقة الخليــج. ووصفت الأمم 
المتحدة ســنوات الحرب الطويلة بأنها أســوأ أزمة إنسانية 
في العالم. وحــذرت المنظمة الدوليــة للصليب الأحمر وعلى 
مدى 3 سنوات متتالية من تحول اليمن إلى »كارثة إنسانية«. 
وحســب الأمم المتحــدة يحتــاج 80% من ســكان اليمن إلى 
مساعدات إنسانية. وأعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
في الأســبوع الماضي عن وقــف الدعم الأمريكــي للحرب في 

اليمن. 
وتمثــل الأســلحة الأمريكيــة 70% مــن الســاح الــذي 
تشــتريه الســعودية بالإضافة للدعم الفني واللوجيســتي 
والاســتخباراتي الذي قدمته منذ 2015. وقــال غريغ فوران 
المدير التنفيذي لطيران نيوزيلندا إنه اكتشف العقد قبل فترة 

وقام مباشرة بالعمل على وقفه. 
وســيتوقف العمل على المحركات حالًا كما قال فوران، ولم 
يشــرف على قرار إصاح المحركات لأن العقد كان صغيرًا ولا 
يتجاوز الـــ 3 مايين دولار نيوزلندي ولــم يصل إلى مكتبه. 
وقال: »لم يكن هذا عقداً سرياً وتم من خال طرف ثالث ويجب 

ألا يكون حدث ولن يتكرر«. 
وقالــت إن طيران نيوزيلندا هي واحدة من الشــركات في 
العالم التــي لديها ترخيــص في إصاح نوع مــن المحركات 

يســتخدم في الســفن الكبيرة وهو ما قاد للتعاقــد مع »غاز 
تيرباينز« للعمل على محركات السفن من نيوزيلندا، الولايات 
المتحدة، أســتراليا والسعودية كذلك. كما »تقوم الشركة وفي 
بعض الأحيان بتنفيذ عقود عمــل إضافية مخصصة لإصاح 
محركات عبر طرف ثالث. ومن خــال هذا تم العمل قبل فترة 
على محركين وتوربين طاقة من ســفن تابعة للبحرية الملكية 
الســعودية. ولم تتعامل غاز تيرباينز مباشــرة مع البحرية 
الملكية الســعودية ولن تقوم بعمل من هذا النوع مرة أخرى« 
حســب بيان طيران نيوزيلندا التي قالت إنها ستقوم بإجراء 

تحقيق داخلي.
 وقال المعهد الليبرالي »البديل النيوزلندي« إن قيام شركة 
طيران نيوزيلندا بالتعامل مع بلــد متهم بجرائم حرب أمر لا 
يصدق و»عندما تقدم شــركة تملكها الحكومة خدمات لقوات 
مســلحة في الخارج ومتهمة بجرائم حرب فالأمر ليس مجرد 
موضوع له عاقة بالعمليات« و»لا تقوم الشــركات بإصاح 
محــركات البحرية الملكية الســعودية بالصدفــة وبدون أن 
تعرف هذا«. وقالت مديرة منظمة أمنستي إنترناشيونال ليزا 
وودز إنه كان على شركة الطيران إجراء التحريات الضرورية 
حول حقوق الإنســان قبل الموافقة على القيام بالعمل. وعبر 
نائب رئيســة الوزراء غرانت روبرتسون عن دهشته وقلقه 

من الرابطة.

ناشط بريطاني يصف بن سلمان بمجرم حرب وجزار اليمن
 أمام السفارة السعودية في لندن

عنصر من »المجلس الانتقالي الجنوبي« يراقب آلية عسكرية تابعة للقوات الحكومية المدعومة سعوديا وبسلاح أمريكي تحترق أثناء اشتباكات في جنوب أبن
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شؤون عربية وعالمية

عدد المسجلين 2.3 مليون ناخب ويمثلون 82 %من أصحاب حق الاقتراع 

لجنة الانتخابات تبدأ مهمة عمل جديدة في غزة 
ومراكز التسجيل المعتمدة تتهيأ لاستقبال المواطنين 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بــدأ وفد من لجنــة الانتخابات المركزية زيــارة إلى قطاع غزة 
أمس، في مهمة عمل جديدة في غزة، تشــمل عقــد اجتماعات مع 

الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة. 
ويتكون الوفد من المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائبه 
أشرف الشــعيبي، وعدد من المســؤولين الآخرين. وأكد المتحدث 
باســم اللجنة فريد طعم الله، أن الوفد ســيعقد لقــاءً مع جميع 
الفصائل الفلسطينية، وسيتم خلاله إطلاع المشاركين على شروط 

التسجيل وآلية العمل. 
ولا تشمل الاجتماعات فصائل المقاومة في غزة، التي لم تشارك 
أيضا في حــوارات القاهــرة، حيث لم تصلها دعــوات من لجنة 
الانتخابات لحضور اللقاءات، ما دفعهــا إلى الإعلان عن رفضها 

لهذه الخطوة. 
وأكد أن اللقــاءات مع الفصائل التي تعد "شــريكا في العمل"، 
تعتبــر "اجتماعــات فنية، ونأمــل منها تشــجيع المواطنين على 
التســجيل"، لافتا إلى أن وفد اللجنة ســيقوم اليوم بجولة على 
مراكز تســجيل المواطنين فــي مكاتب محافظات غزة. وســتعقد 
اللجنة خلال وجودهــا في غزة اجتماعا مع مؤسســات المجتمع 

المدني، كونها ستقوم بالرقابة المحلية على الانتخابات. 
ولفت طعــم الله إلى أن اللجنة ســتفتح نحــو 80 مركزا فقط 
للتســجيل، مشــيرا إلى أن هناك اعتمــادا على التســجيل عبر 
الإنترنت، مؤكدا أن المراكزهي لتسهيل عمل التسجيل الإلكتروني. 
وقال إن المراكز ستبقى مفتوحة من اليوم، وحتى يوم 16 فبراير/ 

شباط الحالي. 
واســتعدادا لبــدء حملة التســجيل الرســمية، أعلنت لجنة 
الانتخابات المركزية عن اســتعداد مكاتبها في المناطق الانتخابية 
بجميــع المحافظات، لاســتقبال الأشــخاص مــن ذوي الإعاقة 
الســمعية، وتمكينهم من التســجيل وتحديث بياناتهم في سجل 
الناخبين بما يضمن حقهم بالمشــاركة في الانتخابات الفلسطينية 

 .2021
وأوضحت اللجنة أنها وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للصم 
وظفت ودرّبت 16 موظفاً من ذوي الإعاقة الســمعية موزعين على 
مكاتب المناطق الانتخابية التي ســتبدأ باستقبال المواطنين خلال 
فترة التسجيل الميداني التي تنطلق في العاشر من الشهر الحالي 

وتستمر حتى الـ 16 منه . 
وأشــارت لجنة الانتخابــات إلى أن هذه الخطــوة جاءت بما 
ينسجم مع رؤيتها بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل 
العمليــة الانتخابية، وتمكينهم من ممارســة حقهم في الترشــح 

والاقتراع. 
وبينت أنها تحرص على إنتاج مواد صحافية وتوعوية خاصة 
بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الترجمة الفورية للغة 

الإشــارة في مؤتمراتها الصحافية وموادها الإعلامية، إلى جانب 
مواءمة الإجراءات المتبعة في جميع مراحل العملية الانتخابية مع 
حاجات هذه الفئة من المواطنين؛ بداية بمرحلة التسجيل وصولًا 

إلى الاقتراع. 
وأعلنت اللجنة أيضا أن أكثر من مليون وســبعمئة ألف مواطن 
ومواطنة مدرجــين في ســجل الناخبين قاموا بالاســتعلام عن 
بياناتهــم والتأكد منها، مــا يمثل أكثر من نصف عدد المســجلين 
للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، والبالغ عددهم قرابة 

2.3 مليون. 
وأوضحــت أن أكثر من مليــون ومئة ألف مواطــن تأكدوا من 
بيانتهم مــن خلال الموقع الرســمي للجنة، بالإضافــة إلى قرابة 
550 ألف اســتفادوا من خدمة الاســتعلام المباشــر لمعرفة مكان 
الاقتراع الخاص بهم، مشــيرة إلى أن عملية التســجيل وتحديث 
البيانــات الإلكترونية متاحــة للجمهور من خــلال موقعها على 
شبكة الإنترنت، وبإمكان المواطنين فحص مكان الاقتراع الخاص 
بهم بالاتصال على خط الاستعلام #600*، أو الاتصال على الرقم 

المجاني. 
وقال المتحدث باســم لجنــة الانتخابات المركزيــة فريد طعم 
الله، إن ما يزيــد على 110 آلاف مواطن جدد أضيفوا إلى ســجل 
الناخبين .وأشــار إلى أن العدد الكلي للمســجلين يشــكل نسبة 
82 % من أصحاب حق التســجيل وعددهــم مليونان و300 ألف 
ناخب. وأضــاف أن "الدعاية الانتخابية حالياً ممنوعة حســب 
القانون، وهي لم تبدأ بعد، كون عملية الترشح لم تبدأ"، لافتا إلى 
أن اللجنة "ســتعمل على تدوير وجود المراقبين والصحافيين في 

مراكز الانتخابات لتغطية العملية الانتخابية". 
وقالــت اللجنة إن عدد المســجلين للانتخابات الفلســطينية 
ارتفع ليبلغ 2.34 مليون مواطن ومواطنة. وأوضحت عبر موقعها 
الإلكتروني أنّ نسبة المســجلين للانتخابات بلغت  83.5  %، من 
مجموع أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء. 
يذكر أن عملية التســجيل الإلكتروني متاحــة للمواطنين من 
خــلال موقع اللجنة، وبإمكان أي مواطــن أو مواطنة بلغ 17 عاماً 
فأكثر ويحمل هوية فلســطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى 
تسجيل نفسه إلكترونياً قبل نهاية فترة التسجيل مساء السادس 

عشر من الشهر الجاري. 
وفي الســياق، وقعــت لجنة الانتخابــات المركزيــة والهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم 
الانتخابــات والرقابة عليهــا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنســيق 
الجهود في مجال دعم العمليــة الانتخابية وتذليل العقبات التي 
تواجهها، والرقابة الشــاملة عليها والمساهمة في توعية وتثقيف 
المواطنين خاصة النســاء والشباب، وتشــجعيهم على المشاركة 

بالانتخابات الفلسطينية العامة والمحلية 2021. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

شنت قوات الاحتلال بالاستعانة بالوحدات الخاصة 
حملات دهم لعدة مناطق بالضفة الغربية، شملت اعتقال 
وإصابة عدد من المواطنين بجراح، في وقت استمرت فيه 
الهجمات الاســتيطانية الرامية لنهب المزيد من أراضي 

الضفة الغربية. 

مداهمات واعتقالات 

وداهمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس 
شــمال الضفة، وأجرت تفتيشا في المنازل، دون أن يبلغ 

عن اعتقالات. 
وأصيــب عامل من بلدة اليامون غــرب جنين، بعيار 
ناري مغلــف بالمطاط، أثنــاء توجهه إلى مــكان عمله 
داخل أراضي عــام 1948. وذكرت مصادر محلية أن أحد 
العمال أصيــب بقدمه بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال 
الرصــاص قرب مقطع الجــدار الفاصل بمحــاذاة بلدة 
برطعة جنوب غرب جنين، ونقل إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج. 
واختطفــت عناصر من وحدة "المســتعربين" بقوات 
الاحتلال شــابين من مدينة جنين، وهما قيس منير احمد 
حمدان )21 عاما(، ونبيــل جميل جرار )25 عاما(، عقب 
مداهمة منزلي ذويهما في البلدة، وقد اندلعت مواجهات 
عقب اقتحام مدينة جنين، تخللها إطلاق قوات الاحتلال 
الرصاص وقنابل الغاز المســيل للدموع صوب الشبان، 

دون أن يبلغ عن إصابات. 
كمــا اعتقلت قــوات الاحتــلال من المدينــة القيادي 
بحركة حماس الشــيخ خالد الحاج عقب مداهمة منزله 
وتفتيشــه، رغم انه لم يمض ســوى وقــت قصير على 
إفراج الاحتلال عنه، وقد أمضى في السجون أكثر من 15 
عاما.  كما اعتقلت قوات خاصة إســرائيلية الشاب عمر 
علي أبو عبيد )20 عاما( عقــب مداهمة مطعم يعمل فيه 
في مدينة أم الفحم داخل أراضــي الـ 48 وهو من مدينة 
جنين.  كذلك اعتقلت الشــاب سري البرغوثي، بعد دهم 
منزله في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة. 

خلال  الاحتــلال  قــوات  برصــاص  طفل  وأصيــب 
مواجهات في مخيم الدهيشــة جنــوب بيت لحم أطلق 
خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت. 

وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الشــابين مصطفى إبراهيم دعامسة )21 عاما( من مخيم 
الدهيشة، وإسلام محمد ســباتين )19 عاما( من منطقة 

البالوع في بلدة الخضر جنوبا. 
كمــا اعتقلت ثلاثة مــن بلدات فــي محافظة الخليل 
جنوب الضفــة، وهم: محمد عيســى الرجوب من بلدة 
دورا جنوب الخليل، وعهد ســامر أبو شــرخ )23 عاما( 
من بلدة الظاهريــة جنوبا، ومجاهد محمــد مطلق ابو 
جحيشة )25 عاما( من بلدة إذنا غربا. وفتشت عددا من 
المنازل في بلدة الظاهرية، وعقبة تفوح، ونصبت حاجزا 

على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل. 
واعتقلت قــوات الاحتلال حارس المســجد الأقصى 
عمار بكير، من داخل المسجد، وكذلك اعتقلت إسحاق أبو 

هدوان من مدينة القدس. 
جهة  من  الأقصى  المســجد  المســتوطنون  واقتحموا 
"بــاب المغاربــة"، بحماية أمنيــة مشــددة، بينما منع 
البلدة القديمة  أصحاب المحال والمصالح التجارية فــي 
مــن افتتاحها رغم رفــع حالة الإغلاق بســبب فيروس 

"كورونا"، ومعاناة التجار من خسائر مادية كبيرة. 

هجمات استيطانية 

وتواصلت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من موقع 
في الضفــة، ضمن المحــاولات الرامية لنهــب المزيد من 
الأراضي الفلســطينية، وهدمت قوات الاحتلال منزلين 
متنقلــين "كرفانين" فــي خربة يرزا شــرق طوباس في 
الاغــوار.  وكان مســتوطنون قد شــرعوا بأعمال بناء 
اســتيطانية في اراض تم تجريفها فــي قرية عينابوس 
جنوب نابلس، وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة غســان دغلس، إن المســتوطنين شرعوا بالبناء 
في أراضٍ جرفت قبل نحو شهر في منطقة عراق ميلادي 
شــمال البلدة.  واضاف ان هذه الأراضي مســجلة في 
المالية وتحمل رقم )56(، وتعود ملكيتها لعائشة وصفية 
الصباح زيادة. وأشــار إلى أن التجريف الذي شــهدته 
المنطقة، تم لتوســعة مستوطنة "يتســهار" المقامة على 

أراضي ست قرى جنوب نابلس. 
ولا تزال مأســاة ســكان خربــة حمصــة بالأغوار 
الشــمالية قائمة، حيث يفترشــون الأرض فــي البرد 
القارس، بعد أن كررت ســلطات الاحتلال خلال أقل من 
أسبوع عمليات هدم اماكن ســكنهم لثلاث مرات، ضمن 
مســاعيها الرامية لطردهم من المكان، لتســهيل عمليات 

الضم والتوسع الاستيطاني. 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن هدم ســلطات 
الاحتــلال خربة حمصــة الفوقا،"يعكــس تمردها على 
القانــون الدولــي واتفاقيــات جنيف، واســتخفافها 

بالإدانات الدولية للاســتيطان، وجرائم الهدم وترحيل 
الفلســطينيين، والمناشــدات الدولية والمطالبات بوقف 
تلــك الجرائم"، لافتة إلى أن ذلك يمثل "رســالة واضحة 
للمجتمع الدولــي لإقناعه بعدم جدوى تلــك الإدانات 
والمناشدات، ومفادها أن المطلوب اتخاذ إجراءات عملية 
ملزمة لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها 
القــرار 2334، وفرض عقوبات علــى الاحتلال لإجباره 

على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. 
المتصاعد"  الاســتيطاني  "التغول  الــوزارة  وأدانت 
في أكثــر من مكان ومنطقــة في الضفــة المحتلة بما في 
ذلك الاســتيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت، 
وتهجير وطرد وترحيل الفلسطينيين من أماكن سكناهم 
لصالح توسيع وتعميق الاســتيطان في جميع المناطق 

المصنفة "ج" وأسرلتها. 
يشــار إلى أن منطقة مســافر يطــا التابعة لمحافظة 
الخليل تعاني أيضا من هجمات اســتيطانية، تتمثل في 
هدم منــازل ومنع المواطنين من الوصــول إلى حقولهم، 
الراميــة لنهب تلــك الأراضي لصالح  ضمن المخططات 

توسعة المستوطنات. 
وكان مســؤولون دوليون، منهم مديرة مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية لدى فلسطين 
"أوتشا"، ســارة مســكروفت، والممثلة الخاصة لمنظمة 
اليونيســيف في فلسطين لوســيا المي، ودبلوماسيون 
أوروبيون قد أكدوا على أهمية توفير حياة آمنه لسكان 
وتلاميذ مســافر يطا، وذلك خلال زيارتهم مدرســة "أم 
قصة"، التي يريد الاحتلال هدمها، واطلع الدبلوماسيون 
على الظروف الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق، 
وطالبوا بتوفير حياة آمنــة وعيش كريم وبيئة صحية 

مناسبة للسكان. 

ملاحقة مزارعي وصيادي غزة 

وفي غزة، هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين 
قبالة بحر مدينــة غزة بالرصــاص، وبخراطيم المياه، 
وأوقعت أضرارا جســيمة فــي ثلاثة مراكــب، ومنعت 

الصيادين من إكمال عملهم. 
كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أراض على 
أطراف بلدة بيت لاهيا شــمال قطاع غزة، وسط إطلاق 
نار متقطع في المنطقة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت 
سواتر ترابية وســط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية 
للتغطية علــى التوغل، ما حــال دون وصول المزارعين 

لحقولهم. 

على وقع الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة 

الاحتلال ينفذ مزيدا من الاعتقالات تطول قياديا 
في حماس في الضفة… ويهاجم صيادي ومزارعي غزة 

أغلق في آذار ولم يفتح إلا لأيام قليلة آخرها الأسبوع الماضي 

مصر تعيد فتح معبر رفح بعد أيام على إغلاقه 
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الفاصل 
عن قطاع غزة، أمام حركة الســفر والعــودة، في عملية من 
المتوقع أن تستمر بشكل متواصل على مدار أيام الأسبوع، 
دون أيــام العطــل الرســمية، بعد غيــاب دام لأكثــر من 11 

شهرا، تسبب في معاناة كبيرة لسكان القطاع. 
وبدأ العمل من جديد في معبر رفح صباح أمس الثلاثاء، 
حيــث ســمحت الســلطات المصريــة بعبور حافــلات تقل 
مســافرين من الصالة الفلســطينية من المعبــر إلى الصالة 

المصرية، فيما سمح لمواطنين عالقين بالعودة للقطاع. 
وتعد عملية فتح المعبر بهذا الشكل، الذي أعيد فيه العمل 
بالإجراءات السابقة التي كانت قائمة قبل آذار/ مارس من 
العام الماضي، حين أغلق بسبب انتشار فيروس "كورونا"، 
إحدى ثمار جلســات الحوار الفلســطيني التي يفترض ان 

تكون قد اختتمت أمس في العاصمة المصرية القاهرة. 
وقالــت ســفارة دولــة فلســطين لــدى مصــر إن هــذه 
الإجــراءات تأتي نتاج مباحثات واتصــالات ثنائية حثيثة 
بين القيادتين المصرية والفلســطينية لتسهيل سفر وعودة 

المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة. 
وذكرت مصادر محلية أن مســألة إعادة فتح معبر رفح، 
وتسهيل حركة المســافرين، طرحت في اليوم الأول لحوار 
الفصائــل فــي القاهــرة، على مســؤولي جهــاز المخابرات 

المصريــة الذيــن يشــرفون على رعايــة المصالحــة، وأنهم 
وعدوا بتسهيل السفر. 

وفي الســياق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي 
لحزب الشــعب، معقبا على فتح المعبر "بالقدر الذي ينتهي 
الانقســام تــزول آثــاره". وتابــع "إعــلان مصر الشــقيقة 
مشــكورة، على فتح معبر رفح حتى إشــعار آخر مصحوباً 
بإجراءات جديــة لتخفيف معاناة الناس، مؤشــر إيجابي 
تســير عليه جلســات الحوار، وهي خطوة تشــجع أطراف 

الانقسام على المضي قدماً نحو نهايته المنتظرة". 
وبسبب إجراءات الســفر المعقدة طوال الفترة الماضية، 
حيــث كان المعبــر يفتح لعدة أيــام وعلى فتــرات متباعدة، 
تكدســت أعداد كبيرة مــن المواطنين العالقــين، وجلهم من 
أصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب 
إقامــات في الخــارج داخل القطــاع، فيما تقطعت الســبل 
بآخرين ينوون العودة للقطاع، بعد انتهاء مدة علاجهم في 

الخارج. 
وكانــت الســلطات المصرية قــد فتحت المعبر الأســبوع 
الماضــي، لمــدة أربعــة أيــام فقــط، انتهت مســاء الخميس 
الماضــي، وتمكــن أكثــر مــن 4200 مواطــن من الســفر من 
القطاع، وآخرون تمكنوا من العودة، وجميعهم من الحالات 
الإنســانية، لكن مواطنين اشــتكوا خلال عمليــة الفتح من 
المعاملــة غيــر المناســبة التــي تلقوها، عــلاوة علــى أعباء 
الســفر التي تمثلت في مبيتهم لأيام في طريق العودة، فيما 

اشتكى مواطنون من إعادتهم وهم في طريق العودة لغزة، 
إلــى حيث كانوا فــي مدينة القاهرة، بعــد أن قطعوا نصف 

مسافة الطريق. 
وقبل أيــام طلبت فصائــل المقاومة في قطــاع غزة، من 
ســلطات المصرية العمل على التخفيف عن ســكان القطاع، 
ودعــت إلى "إعادة فتح المعبر كما كان ســابقا"، والمقصود 
إعادة العمل به كما كان الوضع قبل شــهر مارس من العام 
الماضــي، حين أغلــق المعبر بعد وصول فيــروس "كورونا" 

للمنطقة.  
ومنــذ ذلــك الوقت لا يعاد فتــح المعبر إلا لأيــام معدودة 
الحــالات  لأصحــاب  للســماح  متباعــدة،  فتــرات  وعلــى 
الإنســانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات بالخارج 
بالسفر، وكذلك الســماح للعالقين بالعودة للقطاع. وأبدت 
فصائــل المقاومة اســتغرابها مــن "معاناة" الفلســطينيين 

المسافرين عبر معبر رفح.  
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لأهالي القطاع للســفر منذ 
أن فرضت إســرائيل الحصار عليه قبل 14 عاما، ولا تسمح 
إلا لعدد قليل من المرضى بالســفر إلــى الضفة للعلاج، من 

خلال معبر بيت حانون "إيرز".  
وتؤكد وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، 
أن معبر رفــح يعد "البوابــة الوحيدة" للفلســطينيين للخارج، 
لافتــة إلــى أن اســتمرار فتحه يســاهم فــي تخفيــف الوضع 

الإنساني، وإغلاقه يُشكل صعوبة للمواطنين.  

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
علمــت "القــدس العربي" مــن مصــدر مطلع أن 
الفصائل الفلسطينية اتفقت في حوارات القاهرة على 
تأجيل أي ملفات خلافية غير الخاصة بالانتخابات، 
إلى مرحلة لاحقة، وركزت بشكل كبير على تجاوز أي 
عقبات تعترض تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت 

مواعيد للانتخابات في هذه الفترة. 
وســارت اجتماعات الفصائل، حســب المصادر، 
وســط أجواء إيجابية، طــرح خلالهــا العديد من 
التســاؤلات من بعض الفصائل، ومــن بينها حركة 
الجهاد الإســلامي والجبهة الشعبية، حول الأجندة 
يحكمها،  الذي  والســقف  للانتخابات،  السياســية 
وبعدهــا أو قربها من "اتفاق أوســلو"، خاصة وأنها 
قررت من قبل ربط مشــاركتها بنتائج الحوار، وفي 
ظل رفضها المشــاركة في انتخابــات تخضع لاتفاق 

السلام الموقع مع إسرائيل. 
وتركز الحوارات على ثلاثة ملفات رئيسية، وهي 
الإجراءات المتعلقة بالانتخابــات والبيئة القانونية 
والسياسية لها، بالإضافة إلى ملف الحريات العامة، 

الذي يعد الأساس لانطلاق العملية. 
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تركزت مباحثات 
الجلســة الثانية في اليوم الأول، وكذلك جلســات 
اليــوم الثاني، على بحــث الملفــات الخلافية، وفي 
من  مطالبات  وســط  الانتخابات"،  "محكمة  مقدمتها 
حركة حمــاس بأن يكون هناك اتفاق وطني شــامل 
يمنع تدخل "المحكمة الدســتورية" فــي الانتخابات 
بشكل قاطع، وأن تحال الأمور إلى "محكمة انتخابات" 
يجري تشــكيلها من قضاة من غزة والضفة الغربية، 

فيما جرى إحراز تقدم في بعض القضايا. 
ويجري العمل على أن يخــرج المجتمعون باتفاق 
حول المسائل الخلافية، خاصة وأن تدخلات يجريها 
الخلاف  ونقاط  العقبات  لتذليل  المصري،  الوســيط 
بين فتــح وحماس، خاصة حول ملــف القضاء، وأن 
يعلن أيضــا في نهاية الاجتماعات المقرر أن تســتمر 
حتى اليــوم، عن "وثيقة شــرف" تحــدد الخطوط 
العريضة للدعايات الانتخابية للكتل المشاركة، ويتم 
خلالها الإعلان عن إطلاق الحريات العامة في الضفة 
وغــزة، وخطط لمواجهــة أي تغول إســرائيلي على 
الفلســطينيين خلال فترة التجهيز للانتخابات، بما 
في ذلك خطط إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.   

العامــة، علمت  وعلاوة على جلســات الحــوار 
"القدس العربي" أن جلسات حوار ثنائية عقدت بين 
عدة فصائل فــي القاهرة، أبرزها لقاءات بين حركتي 

فتح وحماس، بحضور الراعي المصري. 
خلال  جرى  الانتخابــات،  ملف  إلــى  وبالإضافة 
اليومين الأول والثانــي، طرح ملفات خلافية أخرى، 
خلال مداخلات رؤســاء وفود الفصائل، وشــددوا 
على ضــرورة إنجازها في المرحلــة المقبلة، وأبرزها 
الاتفاق على تنفيذ فوري لمخرجــات اجتماع الأمناء 
العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وبالأخــص وضع رؤية وطنية لإنهاء 
الانقســام بشــكل كامل، وعدم اقتصــار الأمر على 
أكد مســؤولون مشــاركون  ملف الانتخابات حيث 
أن الذهاب للانتخابات دون حل المســائل الخلافية 

العالقة لن ينهي الانقسام. 
وانطلقت صبــاح أول من أمس جلســات الحوار 
الذي يشارك فيه 14 تنظيما، بالإضافة إلى المستقلين، 

والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.  
يشــار إلى ان وفد الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين وزع مذكرة من ثلاثة محــاور على أطراف 

الحــوار الفلســطيني فــي القاهرة، اشــتملت على 
المرجعية السياسية للانتخابات، والإطار الدستوري 

للعملية، والضمانات لسلامتها ونزاهتها. 
ودعت للتوافق على المرجعية السياســية للعملية 
الانتخابية، بــأن تتمثل في بنــود الإجماع الوطني 
المحــددة في وثيقــة الوفاق الوطني التي ســبق أن 
وقعت في عــام 2006، ومخرجات اجتمــاع الأمناء 
العامــين. ودعت للعــودة للعمل بقــرار التحلل من 

الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال. 
وبخصوص الإطار الدســتوري القانوني للعملية 
الانتخابيــة، دعــت لمعالجة الالتباســات القانونية 
التي يثيرها التعديل المذكور على قانون الانتخابات، 
مؤقتة  دســتورية  صيغــة  علــى  بالتوافق  وذلــك 
تســتلهم إعلان الاســتقلال، والتوافق على تكوين 
محكمة الانتخابات، كمقدمة لتنســيبها وتشــكيلها 
وفقــاً للقانــون، والتأكيــد على ضمــان الحريات 
العامة، والاتفاق على صيغة الإشــراف الأمني على 
الانتخابات، بما يأخذ بعــين الاعتبار الوضع القائم 
في كل من الضفــة وقطاع غزة، بما يكفــل اطمئنان 
الجميع إلى عدم تدخل الأجهــزة الأمنية في العملية 

الانتخابية باستثناء القوى المكلفة بذلك. 
ودعــت لضمان التــزام الجميع بنتائــج العملية 
الانتخابيــة واحترامها، وتضامــن جميع القوى في 
العمل من أجل حمل الأطراف الإقليمية والدولية على 

احترام هذه النتائج أياً كانت. 
وشــددت على ضرورة العمل المشترك على كف يد 
التدخل من جانب سلطات الاحتلال وتجاوز العقبات 

المتوقع أن تزرعها لعرقلة مسار العملية الانتخابية.  
وطالبــت بهذا الصدد بــأن تلتزم جميــع القوى 
بالعمل في المجلس التشــريعي المقبــل على اعتماد 
"القانون النرويجي" الذي يتيح للقوائم الاســتبدال 
المؤقت للنواب الذين يتعرضون للاعتقال على أيدي 

سلطات الاحتلال. 
كما طالبت بالاتفــاق على خطــة للعمل الوطني 
المشــترك من أجل انتزاع حق جميع مواطني القدس 
العاصمــة في ممارســة حقهم الانتخابي ترشــيحاً 
وتصويتاً داخــل مدينتهم، في حــال تنكر الاحتلال 

للاتفاقات السابقة بهذا الشأن. 
صوغ  إلى  الديمقراطيــة  الجبهــة  ورقــة  ودعت 
وتوقيع وثيقة شرف تحدد بوضوح الالتزامات التي 
يتم التوافق عليها، وتعهد الجميع باحترامها وضمان 

شروط نجاح العملية الانتخابية. 
كذلك حمل وفد الجبهة الشعبية برنامجا ومقترحا 
لحل النقــاط الخلافية، ويشــمل تحديــد المرجعية 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتطوير  السياســية، 

وعقد الانتخابات والشراكة السياسية. 
وفي الســياق، علمت "القدس العربي" أن الجبهة 
الشــعبية ســتعقد عقب انتهــاء لقــاءات القاهرة، 
اجتماعا للجنة المركزية والمكتب السياســي، لتحديد 
المشــاركة في لانتخابات التشريعية من عدمها، وفي 
حال تقررت المشــاركة، ســيجري بحــث كيفية عقد 

تحالفات مع قوى أخرى. 
يشــار إلى أن الرئيــس محمود عبــاس، أصدر 
مرســوما نص على عقــد الانتخابات التشــريعية 
بتاريخ 22  مايو/ أيار المقبل، والرئاســية بتاريخ31  
يوليو/ تموز المقبل على أن تعتبــر نتائج انتخابات 
المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني. 
وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني 
في 31 أغســطس/ آب المقبل وفق النظام الأســاس 
الوطنية،  والتفاهمات  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
بحيث تجــرى انتخابات المجلــس الوطني حيثما 

أمكن.   

بعض الفصائل قدم أوراق عمل تشمل حلولا للملفات العالقة 

توافق فلسطيني في القاهرة على تأجيل الخلاف والتركيز على الانتخابات
واقتراحات باعتماد »القانون النرويجي« لمواجهة اعتقال الاحتلال للنواب 

فلسطينيون ينتظرون أدوارهم للسفر من معبر رفح أمس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

صــدرت حديثــاً عــن المركــز الفلســطيني للدراســات 
الإسرائيلية "مدار" الترجمة العربية لكتاب "الأراضي المفرغة 
جغرافيــا قانونية لحقــوق البدو في النقــب"، ينفي المزاعم 
الإســرائيلية بأنها منطقة ميتة، ويلقي الضــوء على أحّقية 

سكانه الأصليين.
 والكتاب من تأليف أحمد أمارة، وألكساندر كيدار، وأورن 
يفتحئيــل، ويتضمن مرافعة سياســية وقانونيــة للعقيدة 
الإسرائيلية المرافقة لتهويد النقب، وإنكار العلاقة التاريخية 
لأصحابه الأصليين معــه ولحقّهم فيه، ومواصلة مسلســل 
اقتلاع الفلســطينيين البدو، وحرمانهم مــن فضاء تطورهم 

الطبيعي.
ويقــدّم الكتــاب تحليلًا مبتكــراً يتطرق إلــى الجغرافيا 
التاريخيــة للنقب على مدى الأعوام المئتــين المنصرمة، بناءً 
على مواد أرشــيفية عثمانية وبريطانية وإســرائيلية كُشف 
النقاب عنها مؤخراً، ليعيد تشــييد النقب جغرافيا على هدي 
من الوثائق والمذكرات والتاريخ الشــفهي لــدى البدو، كما 
يقدم تحليلًا جديداً يتطرق إلــى أنظمة الأراضي التي أنفذها 
الكتاب  البريطاني. وينجز  العثمانيون وســلطات الانتداب 
تحليلًا قانونياً مســتفيضاً للتشريعات الصادرة عن الأنظمة 
العثمانيــة والبريطانية والإســرائيلية وولاياتها القضائية 
والإجراءات التي اعتمدتها في إنفاذ القانون على النقب، مع 
إيلاء التركيز على أراضي البدو واســتقرارهم واســتقلالهم 

الذاتي في ثقافتهم.
ويغطي هــذا التحليل ثلاثة من أنظمــة الحكم، ويقوم في 
نقاط ارتكازه على دراســات اســتقصائية جديــدة تناولت 
المصــادر القانونية والأرشــيفية في القدس، واســطنبول، 
وأنقــرة، ولندن، وعمــان، وواشــنطن، إلى جانــب مواد 

الأرشيف الخاصة التي يحتفظ بها البدو. 
وفي الكتاب دراسة اســتقصائية للتطورات التي شهدها 
القانون الدولي فيما له صلــة بحقوق البدو بصفتهم جماعة 
أصلية، بما يضيف رؤية جديــدة إلى الأدبيات المتنامية التي 

تتناول الشعوب الأصلية بصفة عامة. 
وفي تمحيــص البنية القانونية التي وضعتها إســرائيل 
لعقيدة "النقب الميت" والمحاولة التي تبذلها في ســبيل إعادة 
تفســير التشــريعات العثمانية والبريطانية يثبت الكتاب، 
بناءً على البحث القانوني-التاريخــي، أن الادعاءات التي 
تسّوقها الدولة لتسويغ الاستمرارية القانونية من النظامين 
العثمانــي والانتدابي اللذين ســبقا إســرائيل ليس لها من 
أســاس يؤيدها. وبالمثل، يثبت كذلك أن ما تزعمه إســرائيل 
من أن البدو لا يملكون حقوقاً فــي أراضيهم لا يمكن أن تقوم 

له قائمة. 
ويرصد الكتاب المحاور التاريخية - الجغرافية التي تتألف 
منها عقيــدة " النقب الميت "، ليثبت أن البدو على النقيض من 
البيانات الرسمية السائدة، شــهدوا تحولًا تدريجياً استُهل 
ل تعتمد على الرعي  في العهد العثماني من جماعة شــبه رُحَّ
والزراعة إلى جماعة زراعية مســتقرة كانت تتمتع باستقلال 

قانوني إلى حد بعيد.

السكان الأصليون

وخلال هذه الفترة كان هذا المجتمع الأصلي يحكم نفســه 
بنفســه في معظم شؤون حياته، ولا ســيما في مجال تقنين 
نظام للأراضي ومأسسته وتسويته. وقد حظي بالقبول لدى 
الحكام العثمانيين والبريطانيين ولدى المستوطنين الصهاينة 
الجدد ومؤسســاتهم. كما يتبين أن مســاحات شاســعة من 
الأراضي في شمال النقب لم تكن من الأراضي الموات، بل كان 
البدو العرب يملكونها ويســكنون فيها ويزرعونها على مدى 
أجيال ـ وهم أولئك البدو العــرب الذين راكموا حقوق ملكية 

معتبرة في ظل نظامي الحكم العثماني والبريطاني.

لكاتب فلسطيني وآخرين يهوديين

كتاب جديد يفنّد عقيدة »النقب الميّت« الإسرائيلية

القانونية للحالة الأصلية  الكتاب الجغرافيا  ويستكشف 
وآثارها على بدو النقب، فبعد إثبــات الافتراض بأن البدو 
يُعدّون شــعباً أصليا، يســتعرض القانون الدولي والمقارن 
بشــأن منازعات الأراضــي بين الشــعوب الأصلية والدول 
الاســتيطانية والقومية. ويبين أن تنظيم الشعوب الأصلية 
وتعبئتها في جميع أنحاء العالــم، على مدى العقود القليلة 
المنصرمة، قد أفضى إلى تغيير ملحــوظ، حيث غدت الدول 
والهيئــات الدولية تعتــرف، وعلى نحــو متزايد، بحقوق 

السكان الأصليين. 
ويُظهر التحليــل أن إعلان الأمم المتحدة بشــأن حقوق 
الشعوب الأصلية لســنة 2007  غدا وبصورة متزايدة يتبوأ 
مكانــة القانون الدولي العرفي الُملــزِم )وإن لم يكن قد نالها 
بتمامها بعد(. وتفرض البيئة القانونية الدولية التي تشهد 
هذا التغيير ضغطاً إضافياً على إســرائيل لكي تعدّل عقيدة 
"النقــب الميت" على وجــه الخصوص، والسياســات التي 

تعتمدها تجاه البدو على وجه العموم.
 الكتاب الذي أنجز ترجمته عن الإنكليزية ياســين السيد 
يخلص إلى أنه من الممكن والضروري في آنٍ استبدال عقيدة 
"النقب الميــت" بمنهجية تفكّك النظام الاســتعماري القائم، 
بحيث تقوم في أساســها على مبادئ الاعتراف والمســاواة 

والعدالة الانتقالية.

خطة إعادة توطين إسرائيل 2040

في هذا الســياق يشــار الى أن ما يعرف بـــ "الصندوق 
القومي اليهودي" )كيرن كييمت ليسرائيل( أعلن قبل شهور 
عن خطة "إعادة توطين دولة إســرائيل 2040"  وتهدف إلى 
ترحيل الفلســطينيين البدو من صحراء النقب، التي تشكل 
60 ٪  من "أراضي البلاد وإسكان مليون مستوطن مكانهم، 

وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل. 
وعقد الصنــدوق تحالفات مــع الحكومة الإســرائيلية 
والجيش وجهــات أكاديمية إســرائيلية وقطاعات تجارية 
إســرائيلية وعالمية لتحقيق الخطة. وأعلــن الصندوق أنه 
يعمل على إنشاء 750 شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة 
وتعليم التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب 150 ألف يهودي 
في العالم للهجرة وتوجيههم إلى الجليل والنقب. وفي حال 
تم تطبيق مشــروع الصندوق سوف تصبح النقب العاصمة 
الإســرائيلية لصناعة الأســلحة خلال الأعوام العشــرين 

المقبلة.

»إسرائيل 2040«

وباشــرت فــروع الصنــدوق القومي اليهــودي حديثا 
بالترويج لخطة "إعادة توطين إســرائيل 2040 " في العالم، 
واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال اليهود في العالم للتبرع 

للمشروع. 
وخطــاب "الصنــدوق" هــو ســعيه لتقوية إســرائيل 
وإنعاشــها اقتصاديــا، وزيــادة فــرص العمــل والتعليم 
والإنتاج التكنولوجي وبعث الحياة فــي الصحراء. وبادر 
فرع الصندوق في كند خلال الصيــف الماضي لتنظيم ندوة 
للحديث عن قصص وتجارب يهود من أصول عربية أجبروا 
على مغادرة بلدانهم وعرضت على البث المباشر، وهذا النوع 
من الأنشطة يعكس أهداف الصندوق في نشر روايته وجمع 
التبرعات لتطبيقهــا، بالإضافة إلى اســتقطاب اليهود في 

العالم للهجرة إلى فلسطين.
في حديث له نشــرته صحيفة "جيروزاليم بوســت" في 
يوليو/تموز الماضي تحدث رئيــس مجلس إدارة الصندوق 
القومي اليهــودي داني عطار عن إمكانيــة وصول أكثر من 

90000 يهــودي جديــد إلى البــلاد خلال عــام 2021. وعن 
خطة "إعادة توطين إســرائيل 2040"، تحدث عطار عن دور 
الصندوق القومي اليهودي المركزي في استقطاب المهاجرين 
الجدد، وأنهم يتوقعون أن مقاطعة إسرائيل المنتشرة في كل 
ركن في العالم، وزيادة اللاسامية، سوف يؤديان إلى موجة 
واسعة من هجرة اليهود إليها، وأنه يأمل في أن تصل أعداد 
المهاجرين إلى مئات الآلاف، غير أن من وصل كان بضع مئات 

وربما بسبب تفشي كورونا وتبعاتها. 
وأضــاف عطــار وقتهــا أن الصندوق يســعى إلى جمع 
التبرعــات بهدف خلــق فرص عمــل جديــدة للمهاجرين 
وتشــجيعهم على الاســتيطان في النقب والجليل. بمعنى 
آخر يعمل المشروع الصهيوني بهدف نشر روايته في العالم 
وجمع الأمــوال لتحقيقها مــن جهة، ويعمل على إســكات 

الرواية الفلسطينية من جهة أخرى.
 وحســب مراقبين يهود وغيــر يهود فقد عمل المشــروع 
الصهيوني تاريخيا على اســتخدام اللاسامية بهدف إجبار 
اليهود في العالم بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص 
على الاستيطان في فلســطين. وفي الوقت الحالي يستخدم 
اللاســامية ويلصقها  بمناصري القضية الفلسطينية بهدف 
تضخيمها في العالم واســتدراج أكبر عدد ممكن من اليهود 
إلى الهجرة من بلدانهــم، حيث أن خطة الحركة الصهيونية 
بجمــع كل يهــود العالــم في فلســطين لم تكتمــل وحاجة 
الصهيونية إلى اللاســامية لاســتكمال مشــروعها جعلتها 

تتمسك بها لا وبل أن تختلقها في حال زوالها.
ويعمل الجيــش الإســرائيلي منذ ســنوات علــى نقل 
قواعده العســكرية إلى النقب، حيث توجد المساحة للقيام 
بالتدريبات والمناورات العسكرية. وتعتبر جهات إسرائيلية 
أنه فــي حال تم تطبيق خطة "إعادة توطين دولة إســرائيل 
2040 " ســوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية لصناعة 

الأســلحة. وتشــير معطيات الخطة إلى وجود تحالف بين 
الصندوق القومي اليهودي والجيش الإسرائيلي الذي يعمل 
على نقل قواعــد "وحداته التكنولوجية" إلى النقب. ووحدة 
النخبة العســكرية الاسرائيلية 8200  هي وحدة في الجيش 
وحدة  بأنها  وتعــرف  بالتكنولوجيا  مختصة  الإســرائيلي 
التحصيل المركــزي لجهاز المخابرات. وتتألــف الوحدة من 

أشخاص أعمارهم ما بين 18- 21 .
يشــار الى أنه في عام 2014، قدمــت مجموعة من وحدة 
8200  رســالة أعلنت من خلالها رفض المشاركة في عمليات 
داخل الضفــة الغربية وقطاع غزة. وكشــفت الرســالة أن 
الوحدة تلقــت تعليمــات للاحتفاظ بمعلومــات عن حياة 
الفلســطينيين؛ معلومــات عــن التوجه الجنســي للأفراد 
ومشــاكلهم المالية وحتى عن أمراضهــم، والهدف من جمع 
هذه المعلومات هو إمكانية استخدامها لابتزاز الفلسطينيين 
ومحاولة إســقاطهم. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ خريجون 
من وحدة 8200  معدات للحرب الإلكترونية للتجســس على 
محادثــات تتم عبر هواتــف الصحافيين والنشــطاء حول 

العالم بواسطة برمجيات خاصة.

تعاون مع الاستخبارات

وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق في مايو/ أيار2020 
إلى أن الصندوق تحالف مع خريجي وحدة 8200  منذ ثلاث 
سنوات في مشــروع "تعاون تعليمي" . وتشكل خطة "إعادة 
توطين دولة إســرائيل 2040 " تهديداً لوجود الفلســطينيين 
البدو في النقب، الذين ما زالوا يواجهون محاولات اقتلاعهم 
على مدار 72 عامــاً وأكثر. وتتضمن خطة المشــروع تطبيق 
آليات الصندوق فــي الزراعة. ولا يــزال الصندوق القومي 
اليهودي يستخدم خطاب إحياء الصحراء، حيث أفاد عطار 
في المقابلة الصحافية المذكــورة أن خطة الصندوق لتوطين 
السكان في النقب والجليل "سوف تجعل هذه المناطق تُزهِر، 
وتصبــح مراكز لتمكين الابتكار على مدى العشــرين ســنة 

المقبلة". 

الصندوق القومي اليهودي واستيطان الضفة

وتشــير حركة "الســلام الآن" إلى أن الصندوق القومي 
اليهودي ســيطر علــى أكثر مــن 65 ألف دونم فــي الضفة 
الغربية مــا بين الأعوام 1967-2019 . ويبين موقع أوتشــا، 
ازدياد تورط الصندوق في مشــاريع الاستيطان في الضفة 
الغربية وتمويلها بشــكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث 
دفع ما يقارب 88 مليون شيكل للاستيطان في الضفة، وتكفل 
باتخاذ الإجــراءات "القانونية" لإجبار الفلســطينيين على 

إخلاء بيوتهم. 
وتؤكد "الســلام الآن" أن عمليات "شراء" الصندوق القومي 
للأراضي الفلســطينية تحدث في الخفاء بســبب قلق القائمين 
على الصنــدوق من تأثيــر ذلك ســلبياً على مكانتــه وقدرته 
على جمــع التبرعات. وتتم بالاحتيــال والتزوير لأن الأراضي 
الفلســطينية الواســعة عادةً ما يملكها المئات وحتى الآلاف من 
الفلســطينيين ومن الصعب التصديق أن جميع المالكين وافقوا 
علــى بيعها إلى الصنــدوق. وهنــاك إثباتات على أن شــركة 
"هيمانوتا" التي أنشــأها الصندوق لتوســيع الاســتيطان في 
الضفة، دفعت الملايين لتنفيذ "عمليات شــراء" زائفة من ضمنها 
مثلًا 717,335  دولارا مقابل267  دونمــاً في الضفة الغربية في 
05.12.2000 . وتنبه "الســلام الآن" أن خطورة دور الصندوق 
القومي اليهودي تكمن في توســيع الاســتيطان في الضفة في 
قدرته على إنشــاء المســتوطنات بســهولةً أكثر من الحكومة 
الإسرائيلية التي تضطر في كثير من الأحيان للاستيطان تحت 
مظلة القانون الإســرائيلي. ويقوم الصندوق بالاستيلاء على 
الأراضي بطــرق أخرى تتعدى المؤسســة القانونية. بالإضافة 
إلى ذلك فإن نقــل ملكية "الأراضي التابعة إلــى الحكومة" إلى 
المستوطنين، يتم بطريقة أكثر تعقيداً من بناء المستوطنات على 

الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق.

غلاف كتاب الأرض المفرغة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل مؤسســة الدراســات الفلســطينية فــي مقرّيها 
بيــروت ورام الله نشــر قصــص وروايات خاصــة وعامة، 
وتقاريــر لتعزيــز الذاكرة الفلســطينية الجمعيــة من خلال 
مشــروعها "الأرشــيف الإلكتروني للتاريخ الاجتماعي في 

فلسطين"، ومنها قصة "جهاز عروس مقدسية من 1890 ".
وقد تبدو مثل هذه القصص محلية وليســت مهمة لكنها 
عبــارة عــن قطع صغيــرة تكتمــل بجمعهــا لتصبــح لوحة 
فسيفســائية فلســطينية عن واقع الحياة في فلسطين قبل 

نكبتها، خاصة ما يتعلق بحياتها الاجتماعية.
وتوضح مؤسســة الدراسات الفلســطينية أنها وجدت 
فــي أرشــيف عائلــة الســكاكيني وثيقــة جهــاز عــروس 
مقدســية مــن عــام 1890 ، والعــروس هــي فروســو بنت 
قسطندي الســكاكيني )أخت  الكاتب المربي الراحل خليل 

السكاكيني(.
وتحــوي الوثيقة المرفقة هنا تفاصيل دقيقة لهدايا عائلة 
العريس وعائلة العروس ، وهي ســجل ثمين لأنواع اللباس 
الذي تحويــه أجهزة العروس في عائلة متوســطة تســكن 
البلــدة القديمة من القــدس. ومما جاء فــي الوثيقة: "كتاب 
جهاز البنت البكر فروســو بنت قسطندي السكاكيني على 
مخطوبهــا حنا ابــن المرحوم عيســى البــزوزي الكائن في 
اليوم التاســع والعشــرين من شــهر ســيتمبر/ ايلول سنة 

 . " 1890
الوثيقــة التي تتحدث عن تفاصيل حياتية اعتيادية تلقي 
الضــوء علــى جوانب مــن الحيــاة الاجتماعية لــدى بعض 
طبقــات المجتمع المقدســي فــي نهايــات الحكــم العثماني 
وهي تشــمل الجهاز ووصفا للهدايا مــن بينها التالي وهي 
مكتوبة باللغة العامية: "  جوز أســاور ذهب سناسل، خاتم 
المــاز وذهــب، وفســطان مخمل، شــرحة )شــلحة(  بنت، 
قميص بنت)العدد 3، وكندرا مخمــل، ومخدة مخمل لولو، 
وقبقاب مصدف، وحلــق ذهب، وكومــود، مراية، وهواية 
بنت، وببوج مقصب نص كســوة )العــدد 2(. ويختتم نص 
الوثيقــة الاجتماعية بالدعــاء والمباركة: جعلــه الله مبارك 
ســعيد البدايــة حميد النهايــة" وهي مأخوذة من أرشــيف 
عائلة السكاكيني ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القدس 

. "1890
ويرجح الباحث في مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
سليم تماري أن تفاصيل الجهاز كانت ضرورة لرصد هدايا 
الأقارب وموازاتها مع التزامات أهل العروس تجاه أقاربهم 
وربما تقديــر أملاكها في حالة الافتــراق او الطلاق. منوها 
أن هذه الوثيقة تأتي من أوراق عائلة السكاكيني التي تقوم 
مؤسسة الدراســات حالياً بتنظيمها ورقمنتها وأرشفتها. 

وقد أصبح قســم منهــا متوفرا لجمهــور الباحثين. ويمكن 
للقــارئ المهتــم أن يطلــع على النــص الأصلــي للوثيقة في 
الأرشــيف الإلكترونــي للتاريــخ الاجتماعي في فلســطين.

وضمــن الأرشــيف الرقمي نشــرت مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية أيضــا أن هالــة الســكاكيني - مؤلفــة كتاب 
القدس وأنا , قد عاشــت في ظل أبيها خليل الســكاكيني، 
وعرفها جمهور السكاكيني من خلال كتاب " كذا أنا يا دنيا 
" الذي حررته من مذكرات أبيها وغطت الســنوات )1907-

1948( . وبعــد وفاتهــا بدأت هالة بالظهــور كأديبة وكاتبة 
مذكرات , خصوصاً من خــلال كتاب " القدس وأنا " الذي 
ظهر في الأصل بالإنكليزية، وظهر مؤخراً في نسخة عربية 

ترجمتها الشاعرة هلا الشروف. 
المعروف عــن هالة وأختها دمية التزامهما في الدفاع عن 
حق العودة للاجئين الفلســطينيين ورفضهما لأية تنازلات 
سياســية عــن هذا الحــق، كمــا تجلى لاحقــاً فــي نقدهما 
الــلاذع لاتفاقية أوســلو. وجــاء في مذكرات هالــة أنه في 
7 أغســطس/ آب 1976 عندمــا كانت اســتاذة فــي جامعة 
بيرزيت، تعلم الســكاكيني القــارىء أن "جبهة الرفض في 
روحي ودمي" ، ثم تنهيها بهــذه الجملة باللغة الانجليزية: 

كل شيء أو لا شيء على الاطلاق " .
كذلــك هناك رســالة مســتغيثة حول ســقوط القســطل 
واستشــهاد القائــد عبــد القادر الحســيني، كتبتهــا ميليا 
الســكاكيني - الُمربية المقدسية وأخت خليل السكاكيني - 
في الأيام الأخيرة لصمود حي القطمون جنوب القدس، إلى 

ابن أخيها سري السكاكيني.
 نجد في الرســالة المعنونة بالأربعاء 21  أبريل/ نيســان 
1948 إشارة إلى الدور البطولي لقائد قوات الجهاد المقدس 
فــي جنوب القدس إبراهيم أبو دية، ووصفاً مثيراً لأوضاع 

المدينة الغربية من شاهد عيان:
ســلامات وأشــواق وقبــلات قبلــت أو لم تقبــل. أما بعد 
فالحالــة عندنا كما هي. ألفنا حياتنا حيــاة القنابل والمدافع 
على أنواعها. أما إبراهيم القائد العظيم فأمره غريب لقد نجا 
من الموت يوم واقعة القســطل وفي مساء يوم الواقعة رجع 
إلى بيت العمد وقد أخرج من ظهره عدة قطع صغيرة وكبيرة 
من القنابل وفي اليوم الثاني مشى بجنازة البطل عبد القادر 
وألقى خطابــاً على ضريحه كان أحســن الخطباء.. فتصور 
في المساء عمل له الطبيب عملية صغيرة أيضا وهو صامت. 
ويوم واقعة الشــيخ جراح كانــت الواقعة بقيــادة ناهل بك 
ولكنه اســتنجد به، فكان بالامام وأصابه رصاصات فسلم 
والحمــد للــه. ويوم الاحــد الماضــي كان مدعو علــى الغذاء 
عند ابــن خالتي متري وفي الســاعة 12 ذهبت المصفحة إلى 
بيرزيــت مــع بعض رجالــه، وهــم أن يركب معهم فقــال ابو 
عطاء: ول يا شــيخ والغداء؟ ماذا أقول للســيد متري فراج؟ 

»جعله الله مباركا سعيد البداية حميد النهاية«

جهاز عروس مقدسية من 1890: خاتم ألماس وفستان مخمل وقبقاب مصدّف

غزة ـ »القدس العربي«: 

شهدت الساعات الـ 24 الماضية زيادة في 
عدد المصابين بفيروس "كورونا"، في مناطق 
شمال الضفة الغربية، خلافا للأيام السابقة 
التي شهدت انخفاضا، وهو ما دفع بالجهات 
الحكومية لفرض إجراءات "الإغلاق الذكي" 

على عدة مناطق. 
واعلنت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن 
تســجيل 9 حــالات وفــاة، و1022 إصابة 
جديــدة بفيــروس "كورونا" فــي المناطق 
الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية. 

ولفتــت إلى وجــود 58 مريضا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
ووسط المخاوف من توسع رقعة "الطفرة 
حجم  اتســاع  ومع  للفيروس،  البريطانية" 
الإصابــات بالفيروس نفســه في محافظة 
ســلفيت، اتخــذ المحافظ هنــاك إجراءات 
وقائية جديد، حيث قرر المحافظ اللواء عبد 
الله كميــل أمس إغلاق المتاجــر ابتداء من 
الساعة 12 ظهرا من يوم أمس وحتى صباح 
يوم الأحد المقبل، إضافة إلى إغلاق البنوك 

وصالونات الحلاقة والتجميل. 
وقال كميل في بيان صــدر عنه موضحا 
القرار، إنه جاء بنــاء على تطورات الحالة 
الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس 
"كورونــا" في مدينة ســلفيت نتيجة إقامة 
بيــوت العزاء والتجمعات، كما شــمل قرار 
الإغــلاق أيضا إغــلاق المقاهــي والمدارس 
ورياض الأطفال ما لــم تحدث أي تطورات 

جديدة. 
وأضــاف أنه يحظر إقامــة بيوت العزاء 
والأفراح والجاهــات قطعيا، بما فيها داخل 
المنازل، وذلك ينطبق أيضا على جميع بلدات 
وقرى المحافظة. وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء 
على عمل المؤسســات ومقدمي الخدمات مع 
التأكيــد على التزامها بإجراءات الســلامة 
الوقائيــة، وطالــب المواطنــين بالالتــزام 
بالإجــراءات الوقائيــة والبروتوكــولات 
الصحيــة المعلنة، وعدم إقامــة التجمعات 
بمختلف أشــكالها تحت طائلة المســؤولية 

القانونية. 
وكان كميل قد قــرر أول من أمس الإثنين 
إغلاق قرية ياسوف شــرق المحافظة، نظرا 

ومنع  هناك،  "كورونا"  بـ  الإصابات  لازدياد 
الحركة نهائيا والدخــول او الخروج منها، 

بمن في ذلك الموظفون. 
كما يتواصل إغــلاق معبر "الكرامة" الماك 
حســين الفاصل بين الضفــة والأردن، منذ 
أكثر من عشــرة أيــام، ليفتــح حاليا فقط 
لســفر الحالات الإنســانية، وعــودة 450 
الحكومية  الخطة  إطار  في  يوميا،  مســافرا 
لمنع تزايد أعداد المصابين بالطفرة الجديدة 
"الطفرة  باســم  المعروفــة  الفيــروس  من 

البريطانية". 
الإجراءات  تشــمل  الغربية  الضفة  وفي 
الوقائية التي أقرتها الحكومة الفلســطينية 
اســتمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، 
الأساسية  المرحلة  لطلبة  فقط  الســماح  مع 
والثانوية بالتعليــم الوجاهي، وإغلاق أي 
محافظة أو مدينــة أو بلدة أو قرية أو مخيم 
أو منطقة تتزايد فيهــا الإصابات بفيروس 
"كورونــا"، ومنع دخول ســكان مناطق الـ 
48 إلــى المــدن والمحافظــات، ووضع قيود 
علــى حركــة العمال مــن وإلــى الأراضي 

الفلسطينية.  
كما تشــمل حظرا كاملا علــى العمل في 
الحركة  منــع  إلى  إضافــة  المســتوطنات، 
مــن الســاعة 7 مســاء وحتــى 6 صباحا، 
بالإضافــة للإغلاق الأســبوعي، مع فرض 
قيــود على عمل قطاع الخدمــات، وتقليص 
الأهلية  والمؤسســات  الوزارات  في  الدوام 
والبنوك، مع اســتمرار منع إقامة الأعراس 
أو إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او 

المهرجانات أو التجمعات.   
ولا يــزال العمل فــي قطاع غــزة قائما 
بالإجراءات الوقائية المخففة، وتشــمل منع 
التجمعات والأفــراح وبيوت العزاء، بعدما 
رفــع الإغلاق الليلــي، وفتحت الأســواق 
الشــعبية، مع اســتمرار إغلاق الجامعات، 
فيما فتحت المدارس الحكومية وفق ترتيبات 

وجداول محددة لمنع الاكتظاظ.  
وجاء تخفيف الإجراءات بعد الانخفاض 
الملموس فــي أعداد الإصابــات بالفيروس 
في كل مــن الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن 
الانخفاض هذ  لم يوقف قلق الجهات الطبية 
"البريطانية" بعد  من انتشار أوسع للطفرة 
أن ســجلت عدة حالات في مناطق محيطة 

في القدس المحتلة. 

مؤشر كورونا يعود للارتفاع شمال الضفة 
وقرارات جديدة بـ »الإغلاق الذكي« 

لعدة مناطق وقطاعات 

فذهــب للغــداء وكان موجوعا مــن كتفه من قنبلة القســطل 
ويده من ]واقعة[ الشــيخ جراح ولــم يعرف كيف يأكل على 
رأي نــدى ما هــو عارف أن يضــع اللقمة. وحــالا رجع لمقره 
وانشــغل برجاله. وفي الســاعة عشــرة جاء عندنا. وكانت 
زليخة )الشــهابي؟( خبرتني أن المصفحة قد نســفت ومات 
ابراهيــم مع رجالــه فلما دخل قلت الحمد لله على ســلامتك 
قال ولماذا فأخبرته ما ســمعنا فإذا هو يســتخبر عن رجاله 
وراجــع مقر الجيش العربي فقالوا لا نعلم وبعد الاســتفهام 
من هنــا وهناك عــرف ان البعض منهم حالتهــم خطرة وقد 
نقلــوا إلــى رام اللــه وهــذا الحادث جــرى يوم واقعــة نفيه 
يعقــوب. اليــوم صحــة ابراهيم أحســن وهــو قائــم بعمله 
ولكن الدراهــم قليلة بين يديه، أخبر رجائــي بذلك وقل له لا 
يعرضوا بالبطل الثاني علــى يد الدراهم ان ابراهيم احق من 
الجميــع الذين يعملون في مصر وهنا وهناك بعد عبد القادر 
مــا لهــم إلا ابراهيم فليســتيقظوا. الجماعة قصــروا مع عبد 
القادر كثيــرا فذهب قبل أوانه، مســكينة زوجته الخســارة 
عليهــا وحدها مــع انها تحملــت كثيرا بحياته. قــل لرجائي 
يسرعوا بالمســاعدة قبل فوات الوقت. القدس مهددة. يكفي 
اجتماعات وجلســات لقد حان وقت العمل. خســائر الناس 
فــي الأرواح كثيــرة وغالية ... أرجو أن تكــون بغاية الصحة 

الآن. سلام للجميع ودمت. ميليا". 

أرشيفية لعرس مقدسي 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

على هامش فاجعة وفاة 28 عاملًا وعاملة في معمل سري في طنجة

المغرب: تساؤلات عن أسباب »غض الطرف« عن معامل »سرية« تشتغل خارج القانون
الرباط ـ »القدس العربي«:

بقدر مــا صُدم الرأي العام المحلي من قســوة 
الفاجعة التي أدّت، أول أمــس الاثنين، إلى وفاة 
28 عامــاً وعاملة كانوا يعملون في قبو ســري 
يوجد أســفل فيلّا كمعمل للنســيج فــي مدينة 
طنجة، بقدر ما أثارت الفاجعة تســاؤلات عديدة 
حول تحديد المســؤولية عن مثل هذه الحوادث، 
خاصة وأن الجميع فــي المغرب يدرك أنه لا يمكن 
للعيــون التي تترقب النــاس وتحصي الأنفاس 
أن تكون على غير علم بوجود مثل تلك »المعامل« 

غير القانونية.
التدخل الملكي كان حاســماً وعاجاً، فقد ذكر 
مصدر صحافي أن العاهل المغربي محمد السادس 
انتدب وفداً تابعــاً لديوانه إلــى مدينة طنجة، 
للوقوف على تفاصيل الفاجعــة التي هزّت كافة 
المواطنين، وذكر موقع »أبا بريس« أن الوفد الذي 
حلّ بالمدينة نفســها ضمّ مستشارين في الكتابة 
الخاصة للملك، واجتمع بوالــي الجهة، وينتظر 
أن يزور أســر الضحايا لمواســاتهم، وكذا تقديم 
يد المســاعدة في ظــل الظروف المأســاوية التي 
عاشــوها بعد تلقيهم خبر المأساة. وأفاد المصدر 
المذكــور أنه من المتوقــع أن يــزور المدينة أيضاً 

مسؤولون حكوميون وقضائيون وأمنيون.
وأعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربيــة، أنه فُتــح تحقيقٌ فــي الموضوع تحت 
إشــراف النيابة العامــة المختصة، وأشــار في 
تغريدة على حسابه في »تويتر« إلى أنه »سيتم 
الازمة«  الجزاءات  وترتيب  المسؤوليات  تحديد 
مضيفاً قوله: »هناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا 

يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام«.

العدالة لعائلات الضحايا

وأكد نزار بركة، أمين عام حزب »الاســتقال« 
المعــارض، على ضرورة إقــرار العدالة لضحايا 
التحقيق  خــال  مــن  العيش  لقمــة  وشــهداء 
القضائــي الــذي جرى فتحــه، مثلمــا ورد في 
على  الحكومة  وحــثّ  الفيســبوكية،  صفحتــه 
ضــرورة التعجيل بضمــان الحماية من المخاطر 
للعمــال والقيــام بتحويل المئــات والآلاف من 
القانونية  غيــر  الصناعية  الوحــدات  هذه  مثل 
والأنشطة الاقتصادية السرية المنتشرة في عدد 
من المــدن المغربية، إلى وحــدات منظمة ينظمها 
قانون الشغل وتحترم شروط السامة والوقاية 

وتوفير شروط العمل الكريم.
ويرى مصطفى بنعلي، أمين عام حزب »جبهة 
القــوى الديمقراطية« أن التحقيــق في »فاجعة 
طنجة« ينبغي أن ينطلق من عدة مســلمات، من 
بينها وجود قطاع اقتصــادي غير منظم، يتهرب 
من الضرائب ومســتلزمات الحماية الاجتماعية 
للعاملين، وأن على الدولة أن تحارب هذا القطاع 

لأنه يشــكل ضرراً علــى الدولــة والمجتمع معاً. 
وأضاف قائاً في تدوينته: إن اتفاقات »التبادل 
الحر« تحوّل قطاعات تنافســية رائدة، من قبيل 
قطاع النســيج والألبســة، إلى قطاع غير منظم، 
لمصّ دماء ساكنة حواشــي المدن، وغالبيتها من 
النساء، مما يحتم اتخاذ قرارات حازمة. واعتبر 
أن ضمان الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد 
الأزمات لن يتحقق بتعبئة أموال الفقراء وإعادة 

توزيعها على الشركات الكبرى.

اقتصاد العتمة 

»منتدى  رئيــس  المريزق،  مصطفــى  واعتبر 
مغرب المستقبل« ما حدث »جريمة حقيرة في حق 
أبناء وبنات الحاشية السفلى... ضحية اقتصاد 

العتمة والظام بالمدينة العمّالية طنجة«.
ووفــق تأكيــد العديــد من الماحظــين، فإن 
الواقعة الأليمة التي شــهدتها طنجة أول أمس، 
لفتت الانتباه إلى خطــورة ما يُقدم عليه بعض 
أصحاب الأموال، إذ يُشــغّلون رجالًا ونساء في 
مصانع غير مصرح بها رســمياً لدى السلطات، 
ولا تحترم فيها شــروط الســامة الصحية، ولا 
تحترم الحــد الأدنــى للرواتب. كمــا أن أرباب 
تلــك المصانع غير القانونيــة لا يوفّرون للعمال 
التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي عن المرض 

وحوادث الشــغل، ولا يؤدّون واجبات الضمان 
يدفعون  ولا  المختــص،  للصنــدوق  الاجتماعي 
مفتشي  لمراقبة  يخضعون  ولا  للدولة،  الضرائب 
وزارة الشــغل. وفــي المقابل، يجنــون الأرباح 
الطائلة من عرق مواطنين بســطاء قادهم الفقر 

وضنك العيش للقبول بالوضع رغم قساوته.
إثر »فاجعة طنجة« انتشرت تدوينات  وعلى 
مختلفــة عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
مســتنكرة ظــروف تشــغيل أولئــك العمــال 
والعامــات، ممــا أدى إلى وفــاة العديد منهم، 
وهكذا كتب الناشط الحقوقي والبرلماني السابق 
عادل تشيكيطو أن الســلطات ادعت أن المصنع 
الذي تحــول إلى قبر من فيه هو مصنع ســري، 
جيّداً،  ســلطاتهم  يعرفون  المغاربة  أن  مُتناسين 
فقد ينــوي المغربي في ســره تغييــر »زليجة« 
واحدة ليجــد أمامــه »المقدم« يستفســره عن 
نوايــاه التي لم يبــح بها إلا لنفســه. )»المقدم« 
هو »عين« الســلطة المحلية في الحارات، ويكون 
على صلة مباشــرة بـ»القائد« الذي يمثل وزارة 

الداخلية في الحي(.
وتابــع قائاً: »نحــن في بلــد أجهزته تحذّر 
أمريكا وفرنســا وروســيا وغيرها من تهديدات 
إرهابيــة محتملة، فكيف لهــا أن لا تعرف بمكان 
مصنع ســري حركة الدخول إليه والخروج منه 

يومية وربما في الضوء والعتمة؟«.

وفي اعتقاد الإعامي محمد أمين الريســوني، 
فالمصنع ســري فقط على الضرائــب، أما الباقي 
فهــو واضــح للعيان.وكتبــت الشــاعرة وداد 
بنموسى: »وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة 
لْ لدارك غِير خَنشة ديال  بمرآب تحت أرضي. دخَّ
السيمة وشــوف واش لما يوقفش عليك المقدم... 
)أدخل لدارك كيس إســمنت، وســرعان ما تجد 
»المقدم« واقفاً أمامك(. وتساءلت: ما هذا العبث، 
وما هذا الاســتخفاف بأرواح الناس؟ لنر كيف 
إمغران  يونس  الإعامي  سيحاســبون«.ودوّن 
أن »فاجعة طنجة تســتدعي أن تدخل الباد في 
حالة حداد، وأن يقدّم رئيس الحكومة استقالته، 
قبــل أن يقدمها وزير الداخليــة ووزراء آخرون 
يتحملون مسؤولية الاقتصاد والمالية والصناعة 
والتجارة والسكنى وسياسة المدينة. لا خير في 

باد لا يحاسب فيها مسؤول مقصر«.
ورأى الشــاعر والمترجم محمد العربي غجو، 
أن فاجعــة طنجــة ســببها تقصير الســلطات 
المختصة فــي القيــام بدورهــا الرقابي وغض 
البصر عن أصحاب الوحدات الانتاجية السرية، 

وتساءل: متى يقف النزيف وتحترم القوانين؟
»كل  أن  الهواري،  يوســف  الشــاعر  ولاحظ 
فواجعنا يربطونها بالقضــاء والقدر، ويقفلون 
المحاضر« بينمــا قال الناشــط الحقوقي محمد 
الزهاري إن »اليقظة« والرقيــب والترصد طال 

الحياة الخاصة لصحافيين ونشــطاء ومدافعين 
عن حقوق الإنسان، فكيف يمكن اليوم أن يغيب 
عنهم وجود مصنــع في مدينة هــي الثانية من 
حيث الأنشطة الصناعية، وربما الأولى من حيث 

حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية؟
في الســياق نفســه، كتب الإعامي والفنان 
التشــكيلي بوشــعيب خلــدون، تدوينــة عبر 
فيهــا عن غضبه مــن أصحاب المعامــل الذين لا 
يوفرون للعمّال أدنى شــروط السامة الصحية 
والمهنية، كما أكد اســتياءه من المسؤولين الذين 
يغضون البصر عن تلــك التجاوزات، داعياً إلى 
فتح تحقيق اســتعجالي لتقديم المســؤولين عن 
القتل أمام القضاء، لتكــون حادثة طنجة عبرة 
للمســؤولين عن معامل أخرى، أماً في الحد من 

ظاهرة المعامل السرية.

تواطؤ

ونقل موقــع »طنجة7« عن محمد خيي، عضو 
النواب  العدالة والتنميــة في مجلــس  فريــق 
ورئيس مقاطعة »بني مــكادة« في طنجة، قوله 
إن الجميع متواطئ في موضوع الورش والمعامل 
الســرية، مشــيراً إلى أنها توجد في كافة أحياء 
المدينة. وأصدرت منظمة »الشبيبة الاستقالية« 
في طنجة بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق قضائي 
لمعرفة الأســباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث 
الفاجعــة، وترتيــب الجزاءات فــي حق جميع 

المخالفين والمتورطين في هذا الحادث الأليم.
كما دعا البيان، الــذي اطلعت عليه »القدس 
العربــي« جميع الســلطات المعنيــة لوضع حد 
وغير  السرية  والصناعية  الاقتصادية  للأنشطة 
المرخص لها التي توجد داخل الإحياء السكنية، 
والتي تشــغّل يداً عاملة في ظــروف غير لائقة 
ولا توفــر الحد الأدنى من الوقايــة من المخاطر. 
ودعت المنظمة كذلك الحكومة إلى الإســراع في 
تعزيــز وتقوية الآليــات القانونيــة والإدارية 
والمؤسســاتية الكفيلة بحماية العمال والأجراء 

والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
في سياق متصل، دعت لجنة »العمل النسائي« 
لاتحاد الوطني للشــغل )الذراع النقابي لحزب 
العدالة والتنمية( إلى فتح تحقيق نزيه يكشــف 
القانونية الازمة  المســؤوليات ويرتب الآثــار 
في كارثة طنجــة، وذلك إنصافاً للموتى وذويهم 
وردعاً للبقية ممن مازالوا يخرقون القوانين في 

عالم الشغل.
ونــددت اللجنــة في بيــان لهــا، بالظروف 
الاإنســانية التــي تشــتغل فيهــا الكثير من 
العامــات فــي كل القطاعات في ضرب ســافر 
بمقتضيات القانــون والتزامات المغرب الدولية 
فــي عاقتهــا بالاتفاقيات الأمميــة التي تحمي 
حقوق العامات والعمال. واســتنكرت سياسة 
غض الطــرف التي تعتمدها الســلطات في عدد 

مــن المناطق تجــاه خــرق القانون والســماح 
وحدات  فــي  للعامات  الاعتيــادي  بالنشــاط 
توصف بالســرية، دون مراعاة شروط الصحة 
للخطر،  وأمنهن  حياتهن  يعرض  مما  والسامة، 

كما حدث في حادثة طنجة المفجعة.
ودعــت الحكومــة إلــى ضــرورة الانكباب 
إطاره  ومراجعة  الشــغل«  »تفتيش  ورشة  على 
على  وقدرته  اختصاصاتــه  لتقويــة  القانوني 
التتبع والمراقبــة وتمكينه من الإمكانيات المادية 

والبشرية المؤهلة لاضطاع بمهامه.
واعتبــرت »المنظمــة الديمقراطية للشــغل« 
أن مســؤولية وزارة الشــغل والإدماج المهني، 
والحكومة بصفة عامة، في فاجعة طنجة، قائمة 
ولا يمكن التملص منها، لأنها أضربت صفحاً عن 
تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشــي الشغل 
والمصالح الطبية للشــغل. ونبهت في بيان لها، 
إلى »حجم الاستغال البشــع الذي يتعرض له 
العامات والعمال المغاربــة في معامل ومصانع 
ســرية داخل مرائــب وبنايات مغلقــة في بيئة 
عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شــروط 
السامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير 

اعتباراً للتشريعات القانونية على عاتها«.
الديمقراطية للشــغل«  »الكونفدرالية  وقالت 
إن الفاجعــة/ الجريمة التي أودت بحياة العديد 
مــن العامــات والعمال فــي وحــدة إنتاجية 
القانون،  خارج  تشتغل  بمدينة طنجة،  للنسيج 
وتعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختاف 
مســتوياتهم. وأضافت في بيــان اطلعت عليه 
»القدس العربي« أنها ما فتئت تنبه إلى خطورة 
الأوضاع التي تقوم على اســتغال واســتعباد 
الطبقة العاملة، وعدم احترام الحريات النقابية 

وحق الانتماء النقابي. 
وأوضحت أن هذه الفاجعة ليست استثنائية 
أو معزولــة فــي وحــدة إنتاجية )ســرية( بل 
ســبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد 
كنموذج حريق »روزا مــور« في الدار البيضاء، 
وحــوادث وفيات عامــات مزارع فــي أغادير، 
وفاجعــة الصويرة، والارتفــاع المهول لحوادث 
الشغل المميتة، وغيرها من الفواجع التي مردها 
الأساسي استغال أرباب العمل للأزمات والفقر 
والبطالة من أجل الانفــراد بالعامات والعمال، 
وتشــغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشــبه ما 
تكــون بقبور مدفونــة على مرأى ومســمع من 

السلطات. 
وأكدت »الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل« 
أنها تحمّل الحكومة وأرباب العمل والســلطات 
الأليمة،  الفاجعــة  هــذه  عن  المســؤولية  كامل 
والتغاضــي والتســتر عــن خــرق القانــون 
والتهــرب  العمــال  واســتغال  الاجتماعــي، 
الائق،  العمل  شــروط  توفير  وعدم  الضريبي، 
وحماية صحة وســامة العمــال، وتنامي عدد 

الوحدات الإنتاجية خارج القانون. 

مغاربة يتابعون عملية إخلاء الضحايا

ضمن استراتيجية التقليل من استهلاك الغاز الروسي

فرنسا واسبانيا والبرتغال تراقب باهتمام مشروع نقل الغاز النيجيري نحو المغرب ومنه إلى أوروبا
مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

الــدول الأوروبية وخاصة فرنســا وإســبانيا  تراقب 
والبرتغال باهتمام كبير، مشروع  أنبوب الغاز بين نيجيريا 
نحو المغرب والذي سيصل إلى أوروبا بحكم أن هذه الدول 

هي ضمن الأكثر استهاكاً لغاز هذا البلد الإفريقي.
وكان المغرب قد اقترح منذ أربع ســنوات على نيجيريا 
إنشاء أنبوب غاز يمر عبر إفريقيا الغربية ليصل إلى المغرب 
ثم جنــوب أوروبا، وذلك نتيجــة الصعوبات التي تجدها 
نيجيريا لنقل هذه الطاقة إلى ســوقها الكاسيكي. كما أن 
أوروبا بدأت تحصل على نســبة هامة من الغاز انطاقاً من 
أنبوبين وليس الاســتيراد عبر السفن، الغاز الروسي عبر 
أنبوب والغاز الجزائري عبر الأنبوب الممتد من وهران نحو 

ألمرية  على حســاب الأنبوب الذي كان ينطلق من الأراضي 
الجزائرية نحو المغرب ثم جنوب أوروبا.

وتعتبر دول الاتحــاد الأوروبي ضمن التكتات الكبرى 
عالمياً التي تســتهلك نســبة هامة من الغــاز المطروح في 
السوق الدولية، إذ تســتورد أكثر من 80% احتياجاتها. 
وتعتبر روســيا الممون الرئيســي للغاز بنسبة 40%، في 
حين هناك مصادر أخرى للغاز مثل الجزائر ونيجيريا وقطر 

والولايات المتحدة.
ورغم صعوبة التخلي عن الغاز الروســي وإيجاد بديل 
آخر، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير مصادر الاستيراد 
الأخرى والتي لا تتأثر بالنزاعات السياســية الدولية ولا 
تســتعمل الاختاف للتاعب بحصص الغاز في الســوق 
الدولية. ومن هذه المصادر، الغــاز النيجيري الذي يعتبر 
شــبه هام لاتحــاد الأوروبي وخاصة لبعــض دوله مثل 
إسبانيا وفرنســا، حيث يســتوردان منه ما بين 7% إلى 

9% سنوياً من الاحتياجات من هذه الطاقة.
وفي هذا الصدد، يدخل الاهتمام الأوروبي بأنبوب الغاز  
النيجيري-المغربي الذي سيمتد إلى أوروبا، إذ يتكون من 
مرحلتين، الأولى وتهم إفريقيــا الغربية إلى المغرب، وهي 
دول ضعيفة الاســتهاك، ولكن هذا الأنبوب ســيوفر لها 
ســهولة الحصول على الطاقة الغازية وبالتالي سيساهم 
في تطويــر المنطقة اقتصاديــاً. وتتجلى المرحلــة الثانية 
وهي التي تراهن عليها نيجيريا من المغرب نحو إســبانيا 
لربطه بالشبكة الأوروبية لتوزيع الغاز في مجموع أوروبا 
وخاصة البرتغال وفرنســا. ويواجه هــذا الأنبوب ثاثة 

تحديات تختلف في مستوى التأثير وهي:
يتجلى الأول في مصادقة نهائيــة لدولة نيجيريا على 
أنبــوب الغاز نحو المغرب وتخليها فــي المقابل عن أنبوب 
الغاز المعروف باسم »الأنبوب العابر للصحراء« الذي يمتد 
من نيجيريا إلى الجزائر. وتميل نيجيريا إلى أنبوب الغاز 

عبر المغرب لاعتقادها في دعم أوروبي حقيقي للمشــروع. 
وفي آلة الاتفاق، ســتكون الجزائر خاسرة فيما نيجيريا 
قد تســتحوذ على جزء من حصتها في السوق الإسبانية 
والفرنســية والبرتغاليــة. وكانت أصوات في إســبانيا 
تنادي ومنذ أكثر من عقد بضرورة التقليل من الاعتماد على 
الجزائر كمصدر رئيسي. وتستورد إسبانيا أكثر من %50 
من احتياجاتها من الجزائر. ووقعت اختافات في عدد من 
المناســبات بين مدريد والجزائر بشــأن الغاز على خلفية 
الأســعار والكميات المســتوردة ونزاع الصحراء الغربية 
خاصة في حقبة رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس 

رودريغيث سبتيرو ما بين سنتي 2011-2004.
ويتجلى التحــدي الثاني في اتفاق بــين دول إفريقيا 
الغربية وتسهيل مرور الأنبوب وخاصة كيفية التعامل مع 
الشطر الذي ســيمر من الصحراء الغربية حتى لا تعارض 
بعض الــدول الأوروبية تمويل المشــروع.وأخيراً، هناك 

تحدي رفع الاســتثمارات الأوروبية فــي حقول نيجيريا 
لإنتاج أكبر وضخ كميات أكبر من الغاز نحو أوروبا. وتهتم 
شــركات أوروبية وعلى رأسها فرنســا وإسبانيا بتطوير 
الحقول فــي هذا البلــد لتصبح نيجيربا ضمــن المنتجين 
السبع الأوائل في العالم بل المرتبة 10 إلى 11 التي تحتلها 

الآن.
وتكشــف مصادر أوروبية لـ»القدس العربي الترحيب 
الأوروبي الأولي بالمشروع بل والمساهمة في تمويله بحكم 
أنه سيساعد أوروبا على تنويع مصادر طاقة الغاز، لكنها 
ستتريث في دعم المشــروع حتى ينتقل إلى المرحلة الأولى 
أي اتفاق نيجيريا والمغرب مــع باقي دول إفريقيا الغربية 

التي سيمر منها ووقتها سيتم دعمه بشكل كبير.
وتفيــد التقديرات في حالة تجــاوز كل هذه التحديات 
البدء بهذا الأنبوب فــي نهاية العقد الجاري في مرحلتيه، 

الأولى إفريقيا ثم الثانية من إفريقيا نحو أوروبا.

رصد تعويضات مالية للعاملين المغاربة في الحمّامات والسياحة
ومنظمو الحفلات ينقلون احتجاجهم إلى الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«:

لم تتوقــف بعــد التداعيــات الســلبية لتدابير 
الإجراءات الصحيــة المتعلقة بكوفيد 19 على عدد من 
المغرب، ومن  القطاعات الإنتاجية والاجتماعيــة في 
ضمنها قطــاع منظمي الحفــات والتظاهرات، الذي 
يشتكي أربابه والعاملون فيه من تأثير قرار الإغاق 
الذي اتخذتــه الحكومــة المغربية بحجــة الحد من 

انتشار الجائحة.
وأصدر »الاتحــاد العام للمقــاولات والمهن« بياناً 
تلقــت »القــدس العربي« نســخة منــه، تحدث عن 
المشــاكل والمعاناة التي أصبح يعيــش عليها مهنيو 
القطاع من أرباب ومســتخدمين بسبب قرار الإغاق، 
وأعلن عن توجيه مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة 
ووزيــر الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضر 
والرقمي بصفته وصياً على القطاع، لمطالبتهما بإعادة 
فتح قاعــات الحفات والســماح بتنظيــم الحفات 
والتظاهرات فــي إطار احتــرام التدابير الاحترازية 
والوقائية المتخذة في هذا الشــأن، مع تقليص الطاقة 

الاستيعابية للقاعات بنسبة خمسين في المئة.
كما أعلنت المنظمة النقابية عن التواصل مع الفرق 
البرلمانيــة من أجــل تقريبها من مشــاكل مهنيي هذا 
القطــاع والتماس تدخلها لمطالبــة الحكومة من أجل 

السماح بتنظيم الحفات والتظاهرات.
على صعيد آخر، كشف وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنسان والعاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أنه 
ســيتم قريباً تخصيص تعويض مالــي للعاملين في 
الحمامات التقليدية التي جرى إغاقها جراء تفشــي 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح في رده على سؤال حول »إغاق الحمامات 
التقليديــة الشــعبية« تقدم به الفريق الاســتقالي 
للوحدة والتعادلية والفريق الاشــتراكي في مجلس 
النواب، أول أمس الاثنين، أنــه تقرر القيام بإحصاء 
دقيق وشــامل لفئة العاملــين في هــذه الحمامات، 
لتعويضهــم عــن فقدان مصــدر رزقهــم، وذلك بعد 
تداول الرأي بين الجهات المســؤولة، ومعاينة تضرر 
فئات واســعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي 

الحمامات من هذا الإغاق.

واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة 
تمثــل مجالًا خصباً لانتشــار الفيــروس في صفوف 
مرتاديها، وهــو ما جعل لجان القيادة المحلية في عدد 
من الأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسباً مرتفعة من 
تفشــي الوباء، تعمد إلى إغاق هذه الحمامات حفظاً 
لصحة المواطنين والمواطنات، مفيداً بأن عدد الأقاليم 
التي عرفــت إغاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 

إقليماً.
ولفت المســؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه 
الحمامات يظل رهيناً بتحسن الوضع الوبائي محلياً، 

وهو ما يتقرر أيضاً من قبل لجان مختصة محلياً.
وأضــاف الوزيــر أن جائحة »كوفيــد 19« خلفت 
أوضاعــاً صعبة عبــر العالم والمغــرب، خاصة على 
صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنســبة لعموم 

المقاولات وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة.

وذكر بأن المغرب بذل جهوداً كبيرة ومحمودة على 
صعيد الوقاية والعاج، وعلى صعيد حماية المقاولات 
ومساعدة المتضررين، الشــيء الذي خفف من وطأة 
المشــاكل التي خلفها الوباء، مستطرداً بالقول: »غير 
أنه وبالرغم من المجهــودات المبذولة، فقد ترتبت عن 
الوباء أضرار وخسائر خاصة بالنسبة للفئات الهشة 

ومنها مستخدمو الحمامات«.
وأعلن صنــدوق الضمان الاجتماعــي في المغرب 
عن تمديد اســتفادة العاملين في القطاع الســياحي 
من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق 
الخاص بتدبير جائحة )كوفيــد-19( لفترة إضافية 
برسم أشــهر كانون الثاني/ يناير وشــباط/ فبراير 

وآذار/ مارس.
وأوضح في بيان له أن الإعان عن هذا التمديد جاء 
بعد التوقيع على ملحــق تعديلي للبرنامج التعاقدي 

من أجل دعم وإقــاع القطاع الســياحي، مضيفاً أن 
ملحق التعديل يشــمل أيضاً الحق في الاستفادة من 

التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.
ويهم هذا الإجراء، حســب المصدر ذاتــه، كاً من 
مؤسســات الإيــواء المصنفــة، ووكالات الأســفار، 
وأصحــاب النقل الســياحي، والأجــراء والمتدربين 
في إطــار عقود الإدمــاج العاملين بالقطــاع، إضافة 
الضمان  بنظام  المســجلين  السياحيين  المرشدين  إلى 
الاجتماعي.وأثنــى »الاتحاد الوطني للشــغل« على 
بالإيجابية  وصفها  التي  والحكومية  الملكية  المبادرات 
في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها، بدءاً بإحداث 
صندوق خاص وتخصيص دعم مباشر للمتضررين، 
وانتهاء بالإعان عن انطاق حملة التطعيم المجاني، 
داعيــاً إلى منح الأولويــة في حملة الحملــة للعمال 
والعامــات في المصانــع والاســتغاليات الفاحية 
والصيد البحري وقطاع النقل وغيرها من القطاعات 
التي يمارس فيها العمال نشاطهم في ظروف تعرضهم 
للإصابــة بالفيروس. كما دعا الاتحاد في بيان له إلى 
إنصاف مختلف الفئات المتضررة في القطاعين العام 

والخاص والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
أمــا بخصوص مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، فقد أعلن مساء أول أمس الاثنين، عن تسجيل 
234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و493 
حالة شفاء، و14 حالة وفاة خال 24 ساعة، فيما بلغ 
عدد المســتفيدين والمســتفيدات من التلقيح 550 ألفاً 

و149.
وأوضحــت وزارة الصحة المغربيــة أن الحصيلة 
الجديدة لوباء كورونا رفعت العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة إلى 475 ألفــاً و589 حالة، ومجموع 
حالات الشــفاء التام إلى 454 ألفــاً و997 حالة، فيما 

ارتفع عدد الوفيات إلى 8408 حالات.
يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العاج 
حاليــاً إلى 12 ألفــاً و184 حالة. وبلــغ عدد الحالات 
الخطيــرة أو الحرجة الجديــدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المســجلة خال 24 ســاعة 15 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحــالات إلى 585 حالة. 
أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( 

فقد بلغ 18,5 في المئة.

نقابة مقربة من »العدالة والتنمية« المغربي 
تدعو حكومة سعد الدين العثماني 

إلى الوفاء بتعهداتها
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا »الاتحــاد الوطني للشــغل« الــذراع النقابية لحــزب »العدالة 
والتنميــة« الحكومة المغربية إلى الالتزام بتعهداتها باســتئناف الحوار 
الاجتماعــي والقطاعــي بينها وبــين النقابات وأربــاب العمل، وتحمّل 
مســؤوليتها فــي التصدي لمختلف أشــكال المــس بالحريــات النقابية 
والتضييق على الحق فــي الانتماء النقابي بإجراءات انتقامية مرفوضة 
ومدانة. كما دعتها إلى الإعان عن موعد انتخابات الأجراء، مع توســيع 
المشــاورات مع المنظمات النقابية بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي 
لهذه الانتخابات، على غرار منهجيتها مع الأحزاب السياسية بخصوص 

الانتخابات التشريعية والجماعية. 
وفي بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، دعت المنظمة النقابية 
حكومة سعد الدين العثماني إلى اســتكمال ورشة الحماية الاجتماعية، 
وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع 
إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة.كما طالبت 
بجعل الانتخابات المهنية المقبلة انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة تتسم 
بالانفتــاح الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، ووقف كل أشــكال 
النقابية والحزبية والمؤسســات  الانتهاكات، وتكريــس أدوار الهيئات 

المنتخبة بما يقوي أدوارها الدستورية.
وأكدت على ضرورة ترســيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة 
الاجتماعية والتوزيع الســليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار 
وتنازع المصالح والإخال بمبادئ المنافســة السليمة وعرقلة الاستثمار 

وضرب القدرة الشرائية. 
وجددت التذكير بكون الاستقرار الاجتماعي رهيناً بالإنصاف والإبداع 
في خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعيــة، إنقاذاً للفئات المتضررة من 
آثار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالعمال المسرّحين أو المتوقفين عن العمل 
بسبب وقف الأنشطة التي تدر عليهم دخاً قاراً ضمن لهم العيش بكرامة، 
مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في ضرورة تعميق التفكير قبل الإقدام 
علــى اتخاذ قرارات الإغــاق والوقف المؤقت لأنشــطة اقتصادية تعيل 

آلالاف الأسر المغربية. 
وأكد البيان أيضاً أن المقاربة الأســلم للتفاعــل مع احتجاجات الفئات 
المتضررة هي مقاربة الحــوار والتواصل وتفهــم أوضاعها الصعبة، مع 
إيجاد بدائل فورية أو إقرار دعم عاجل بكيفية مباشــرة يمكن الأسر من 

توفير حاجياتها الأساسية.

 مرشد سياحي في المغرب ينتظر التعويضات
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نائب عن حزب القروي يدعو البرلمان إلى سحب الثقة من الرئيس

تونس: جدل قانوني حول استعانة المشّيشي بالمحكمة الإدارية
 لحل النزاع مع سعيّد بشأن التعديل الوزاري

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

التونسية، هشام  أثار لجوء رئيس الحكومة 
المشّيشــي، إلــى استشــارة المحكمــة الإدارية 
لفصل النــزاع القائم مع الرئيس قيس ســعيّد 
حول التعديــل الوزاري الأخير، جــدلًا قانونياً 
وسياســياً كبيراً، حيث اعتبر خبراء أن المحكمة 
الدســتورية غيــر مختصة في إبــداء رأيها في 
قضايا دستورية، فيما اعتبر آخرون أنها الجهة 
الوحيدة المخولة بهذا الأمر في ظل غياب المحكمة 

الدستورية.
وكان عماد الغابري، المتحدث الرسمي باسم 
المحكمة الإدارية كشف، الإثنين، عن تلقي القضاء 
الإداري خطابــاً رســمياً من رئاســة الحكومة 
بخصوص الإشــكال القانوني حول مسألة أداء 

اليمين الدستورية للتشكيلة الوزارية الجديدة.
وأضاف، في تصريحــات صحافية: »الدوائر 
الإشكال  هذا  في  ســتنظر  المختصة  الاستشارية 
القانوني وســتبدي الــرأي القانونــي في هذا 

المجال، وذلك طبقاً لوظيفتها الاستشارية«. 
 ودوّن وليــد الهلالي، رئيــس اتحاد القضاة 
الإداريــين، علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
»تمارس المحكمة الإدارية وظيفة استشارية طبق 
القانــون وذلك كما يلي: استشــارات وجوبية: 
تستشــار المحكمة وجوباً بشأن مشاريع الأوامر 

ذات الصبغــة الترتيبية. واستشــارات خاصة: 
مشاريع  الإدارية  المحكمة  استشارة  على  تعرض 
الترتيبية  النصوص غير الأوامــر ذات الصبغة 
الترتيبية،  والقرارات  والمراســيم  القوانين  مثل 
وكافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية 
أو الترتيبية مشورتها، والمواضيع التي تعرضها 

عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها«.
وأضــاف في تدوينــة أخــرى: »اليوم رفض 
)الرئيــس( تنظيم مراســم أداء اليمين للوزراء 
الجدد وإصدار الأمر الرئاســي بتسميتهم، وغداً 
قد يرفــض تنظيم مراســم أداء اليمــين للولاة 
الجدد! سابقة خطيرة تفتح الباب على مصراعيه 

للعبث الكلي بمؤسسات الدولة«.
وعلــق الخبير الدســتوري، أمــين محفوظ، 
على قرار المشيشــي استشــارة لمحكمة الإدارية 
بقوله: »لا يمكــن للمحكمة الإداريــة، في غياب 
نص دســتوري صريح، إبداء رأيها في مســألة 
دســتورية جوهريــة تعلقت بنــزاع بين رئيس 
الجمهوريــة ورئيس الحكومة. ترفــع النزاعات 
المتعلقــة باختصاص كل مــن رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور، 

إلى المحكمة الدستورية«.
وأضاف، في تدوينة على فيســبوك: »ســبق 
للمحكمــة الإدارية أن أبدت الــرأي في خصوص 
النزاعــات المتعلقــة باختصــاص كل من رئيس 
الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، ولكــن ليس 
بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 

1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام 
الفصل 20 من القانون التاسيســي عدد 6 لســنة 
2011 المؤرخ في 16 ديســمبر/كانون الأول 2011 

والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية«.
وتابع بقوله: »مسألة التحوير الوزاري ليست 
مسألة قانونية جوهرية، وإنما مسألة دستورية 
دورها  احترام  الإداريــة  المحكمة  على  جوهرية. 
في النظر في جميع النزاعــات الإدارية أو تقديم 
الاستشارات في مجال القانون الإداري. لا حجية 
لرأي المحكمة الإدارية علــى رئيس الجمهورية، 

ورئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن اســتقلالها 
واســتمراريتها ويســهر على احترام الدستور 
طبق الفصل 72 من الدســتور، والمســؤول عن 
الأمن القومي، والقائد الأعلى للقوات المســلحة. 
لا لضــرب مصداقية المحكمة الإداريــة. القانون 

الإداري ليس بالقانون الدستوري«.
الســابق  القاضي  صــواب،  أحمد  أكــد  فيما 
في المحكمــة الإدارية، أن المحكمــة الإدارية »هي 
المؤسســة الوحيدة التي يمكنها النظر في النزاع 
القائم والجدل حــول أداء الوزراء الجدد لليمين 

أمام رئيــس الجمهوريــة. وهذا النــزاع خارج 
اختصــاص الهيئــة الوقتية لمراقبة دســتورية 
مشــاريع القوانين، وخــارج اختصاص المحكمة 
الدستورية المزمع تركيزها، مشيراً إلى أن النزاع 
قائم بين رئيســي الحكومة والبرلمــان من جهة 

ورئيس الجمهورية من جهة أخرى«.
وتابع بقوله: »المحكمة الإدارية هي مستشارة 
الحكومة، وســبق لهــا أن قدمت رأيهــا في عدة 
مســائل نزاعية، مبيناً أن استشــارتها ليســت 
ملزمة بالقانون بل لهــا صبغة اعتبارية والقرار 

يرجع إلى حكام تونس«.
كما أشار إلى أن »المحكمة الإدارية لها الشرعية 
في تقديم رأيها وهو غير ملزم، ولكن في حال عدم 
اقرار المحكمة اختصاصها، يجب على المشيشــي 
أن يســتقيل، وإذا كان ردّ المحكمة لصالح رئيس 
الجمهوريــة كذلــك علــى رئيــس الحكومة أن 
يستقيل، أمّا إذا كان الردّ لصالح رئيس الحكومة 
باستقبال  القبول  الجمهورية  رئيس  على  فيجب 

الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه«.
فيما وصف غــازي الشواشــي، الأمين العام 
الديمقراطي، استشــارة المشيشي  التيار  لحزب 
للقضــاء الإداري حول التعديل الــوزاري بأنه 
»تصعيد غير مُبرّر؛ لأنــه اليوم من المفروض أن 
يبحث رئيس الحكومة عن حل توافقي ويُحسّن 
علاقتــه برئيــس الجمهوريــة، باعتبــار أنهما 
يُمثّلان رأســي الســلطة التنفيذية، ولأن البلاد 
تُمرّ بأزمة متعــدّدة الجوانب صحيّة، اقتصادية، 

اجتماعية وأمنية، تضاف اليها أزمة دســتورية 
وأزمة صلاحيات، ولا يمكن تجــاوز هذه الأزمة 
إلا بتحكيم العقل والتفاهم والتشاور والحوار«.

ودعا النائب عن كتلــة »قلب تونس« عياض 
اللومي، إلى القيــام بـ »معركة مبدئية مع رئيس 
الحمهورية قيس ســعيد للشــروع في إجراءت 

إعفائه«.
وقال: »إننا اليوم أمام خرق جسيم للدستور، 
ومن المفــروض أن يحاســب بســحب الثقة أو 
الشــروع في إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية، 
كما وقع في أمريكا. والأزمة الحالية مفتعلة وتدل 
على عدم جدية رئاسة الجمهورية، ومن الواضح 
أن الرئيس قيس ســعيد لا يؤمن بالمؤسسات أو 
الأحزاب أو القضاء، وهو يريد تأويل الدســتور 

بطريقته الخاصة«.
وتأتــي تصريحــات اللومــي بعد أيــام من 
نفــي رئيس كتلة قلب تونس، أســامة الخليفي، 
اجتماعية،  صفحــات  لهــا  روجــت  إشــاعات 
وتتحدث عن نية كتلة الحزب تقديم لائحة سحب 

ثقة من الرئيس قيس سعيد.
ويمكــن لأغلبيّة أعضــاء البرلمــان »المبادرة 
بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل 
الخرق الجسيم للدّستور، ويوافق عليها المجلس 
بأغلبيّة الثّلثين مــن أعضائه، وفي هذه الصّورة 
تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك 
بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها«  وفق الفصل 88 من 

الدستور التونسي.

تطالب الدولة بموقف واضح

الجزائر: عائلة الأمير عبد القادر
ترفض تشييد تمثال له في فرنسا

 الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف:

عارضت مؤسســة الأمير عبد القادر مقترح المؤرخ الفرنســي بنجامان ستورا في التقرير الذي 
رفعه إلى الرئاسة الفرنسية، والقاضي بإقامة تمثال للأمير عبد القادر في فرنسا، وجاء هذا الموقف 
بعد عريضة أطلقتها حفيــدة الأمير عتيقة بوطالب دعت فيها إلى رفض تشــييد هذا التمثال على 

»الأرض التي احتجز فيها كرهينة«.
وقال الرئيس الوطني لمؤسســة الأمير عبد القادر،  محمد بوطالب في بيان له، إن »هذا التطاول 
على ذاكرتنا، هذه النســخة من ستورا، عن السرد الاستعماري هي النهج الأنسب لهم، نهج الغزو 
الجديــد عن طريق الثقافة«  واعتبر في بيانه بأن تقرير ســتورا ينضم إلــى القائمة  الطويلة من 
الروايات الاستعمارية التي تكيف كتاباتها مع ظروف اللحظة والأهداف التكتيكية التي تهدف إلى 

تشويه ماضي  الجزائريين وذاكرتهم وتدميرهما.
ودعا في بيانه إلى الانخراط في عملية التوقيع على العريضة التي أطلقتها حفيدة الأمير عتيقة 

بوطالب وتعترض فيها على إقامة تمثال للأمير عبد القادر في فرنسا.
 ورفضت العريضة تشــييد أي تمثال للأمير عبد القادر  »الأرض التــي احتجز فيها كرهينة ولا 

لتدنيس الاسم ومكانة الأمير عبد القادر من قبل الدولة الفرنسية التي حنثت بالعهود«.
وجاء في العريضة أن الدولة الفرنســية »حنثــت بالهدنة التي وقعها الجنرال لاموريســيير 
والأمير عبد القادر. واختطفت القارب الذي كان من المفترض أن ينقله إلى فلســطين، بموجب هذه 
الهدنة، وأخذته رهينة مع أســرته وحاشــيته. من خلال اقتراح نصب تمثال له، فإنّ التقرير الذي 
أعدته الدولة الفرنســية يعيد إنتاج جريمة الاختطاف نفسها، ولكن هذه المرة من خلال استهداف 

هالة الأمير ومكانته«.
وشددت العريضة على أن »الأمير ليس تراثاً لا وريث له. إنه ملك لبلدنا ولشعبنا ولكل الشعوب 
التي قاومت المشاريع الاســتعمارية. كما أنه ملك لكل من ساهم في نضال هذه الشعوب مهما كانت 

بلدانهم وجنسياتهم الأصلية بما في ذلك الفرنسيون«.
واعتبرت »أيّ تكريم للأمير صادر عن الشــعوب بمثابة عملٍ ودّي وصداقة مع شــعبنا، بما في 
ذلك الشعب الفرنسي، من خلال الشبكات التعليمية والجمعيات والجماعات الثقافية والبلديات« 
لكن في المقابل عبرت عن معارضتها »محاولة الاختطاف الجديدة هذه لرمزنا وتراثنا من قبل دولةٍ 

فرنسية لا تزال أفعالها تجاه الجزائر تفوح منها الروائح الاستعمارية الكريهة«.
وفي تعبير عن معارضة عائلته الشديدة للخطوة الفرنسية أكدت بأنها تقف »بأكثر الطرق حزماً 
وإصراراً من أجل منع هذه الدولة من اللعب مرةً أخرى مع شــخصية أميرنا السامية«. وطالبت في 
الوقت نفسه من الدولة الجزائرية »أن تتخذ موقفاً واضحاً ضد هذه المناورة الاستعمارية الجديدة 

وأن تستخدم كل ثقلها لرفض هذه الجريمة الجديدة ضد ذاكرتنا الوطنية«.
ولم تعلن الجزائر رســمياً على حد الآن أي موقف من تقرير ستورا الذي قدمه المؤرخ الفرنسي 

بنجامان ستورا إلى الرئاسة الفرنسية.
 وكان ستورا قد قدّم تقريراً يوم 20 من الشــهر الماضي، في إطار الخطوات التي  اتفق عليها كل 
من الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من أجل التقدم 
في ملف الذاكرة وتطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عما اقترفته من جرائم خلال استعمارها للبلاد، 

وجددت فرنسا رفضها تقديم الاعتذار بمناسبة تسلمها تقرير ستورا.
ومن بين المقترحات التي قدمها ستورا في تقريره تشييد تمثال للأمير عبد القادر في فرنسا إلى 
جانب 21 مقترحاً آخر. غير أن  تقرير ســتورا رفضته الكثير من الأوســاط في الجزائر وحتى في 
فرنســا،  وعبرت منظمة المجاهدين في الجزائر أن تقرير ســتورا تغافل عن الجرائم الاستعمارية 

وطالبت بالاعتذار عن هذه الجرائم.

 قبل منح مجلس نواب طبرق الثقة لها كما اشترطت حكومة الثني التابعة له

حفتر يفاجئ المتابعين للملف الليبي بإعلان ميليشياته دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة 

البعض اعتبرها تشويشاً والكثيرون أكدوا استحالة الرجوع للوراء

موريتانيا: جدل حول الانقلابات العسكرية أثارته تدوينات تنتقد نظام الرئيس الغزواني
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أثــارت تدوينات قارنت الوضع الذي تعيشــه 
موريتانيا بأوضاعها عام 2008 التي تســببت في 
آخر انقلاب عسكري تشــهده البلاد، جدلًا واسعاً 
متواصلًا، شــارك فيه موالون للرئيس الغزواني 
وآخرون مســتقلون معارضون لعودة موريتانيا 

للأحكام العسكرية.
وقد غذت هذا الجدل عوامــل بينها القمع الذي 
ووجه به محتجون على إحــراق نفايات يتضرر 
والبطء  للعاصمة،  الشرقية  الضاحية  سكان  منها 
الــذي يلاحظه البعض في حســم ملف الفســاد، 
واحتفاظ الرئيس الغزواني بمن يســمون محلياً 

»رموز الفساد«.
وكتب الوزير السابق سيدي محمد محم »الذين 
يهاجموننا كنظام وأغلبية بدأوا يفقدون أعصابهم 
بشكل لافت، وخصوصاً في هجومهم على شخص 
رئيــس الجمهورية والتــي وصلــت ذروتها في 
اســتدعاء الانقلابات العســكرية مما يظهر مدى 

مزاجية هؤلاء وانعدام أية قضية جادة لديهم«.
الذي  وأضاف: »لسوء حظ هؤلاء »والقارُون« 
يدفع لهــم، فإن البلد اليوم أقــوى وأصلب من أي 
وقت مضى، وشــعبية الرئيس تتنامــى وتتزايد 
بفضل البرامــج الاجتماعية التي أعلن عنها والتي 
ســاعدت كثيراً في تحجيم الأضــرار الناجمة عن 
الوباء، وبفضل سياسات اليد الممدودة لكل ألوان 
الطيــف السياســي ومنهج التشــاور والتعاطي 

الإيجابي الذي اعتمد«.
»لذلــك، يقول ولــد محم، فــإن الاحتجاجات 
المحدودة التي يتوقفــون عندها كثيراً ويحاولون 
تحميلها ما لا تتحمل، تشــكل أكبر دليل على حرية 
مواطنينا في التظاهــر والاحتجاج، وأنْ لو كانت 
أوضاعهم بالســوء الذي يتمناه لهم إعلام الفساد 
وممولوه لخرجــوا وعبروا عن ذلــك بكل حرية 
وقوة، لكــن وعيهم ووطنيتهم أعلى وأرفع من تلك 

الأصوات المبحوحة التي تبيع الوهم وتمتهنه«.
وزاد: »مع ذلك، فنحــن كأغلبية، مقصرون في 
حق رئيســنا الذي انتخبنا، وفــي حق هذا الأداء 

الــذي لا ندعي له الكمــال ولا العصمة، لكنه يظل 
أداء متميــزاً في أبعاده الاجتماعية والسياســية 
والأمنية وحتى الدبلوماســية، كما ما زلنا، كنخب 
السياســي  الاســتثمار  عن  قاصرين  سياســية، 
المطلوب لهذا الأداء ومنجــزه، ناهيك عن مواكبة 
الرئيس في أشــرس معركة تخوضها قوى الفساد 

والاختلاس ضده«.
وتحت عنوان »الســاكنون في مزابل التاريخ«  
كتب الإعلامي والسياسي الموريتاني البارز محمد 
فال سيله: »الحالمون بانقلاب عسكري، في بلادنا، 
هم الســاكنون، أبــداً، على هوامــش الفكر وفي 
مزابل التاريــخ؛ لقد قطعنا أكثر من نصف الطريق 
المؤدي إلى »الواد السياسي المقدس« حيث لم يعد 
الدستور مجرد وريقات منتفخة نكتبها ونمحوها 
ونغيرهــا ونعدلها ونشــرحها ونؤولها حســب 
أمزجة الطغــاة وباعة الضمير، بــل أضحى عقداً 
اجتماعياً ومنجى نلجأ إليه ونحتمي به ونحميه«. 
وأضــاف: »لم يعد الرجوع إلــى الوراء ممكناً، 
فالعهود الاستثنائية، بما تحمل من ويلات وأغلال 
وظلمات وعصــي وترميــل وتيتيم، ولّــت لغير 
الوعي السياسي أصبح متراساً  رجعة، ومستوى 
أيديولوجياً يحول دون الســقوط في بئر »البيان 
رقــم 1« وأكاذيب المناكــب المزخرفة بالنياشــين 

والأنجم«.
وقال: »مَن منا لا يتذكر انقلاب عزيز: مظاهرات 
يومية، واحتجاجات داخلية وخارجية، وجرحى، 
وموقوفــون، وأزمات تفتأ تتعقــد، واحتقانات لا 
تتوقف، حــين كادت الحيــاة الاقتصادية تتوقف 
فــي العاصمة، وحين فــر المســتثمرون، وارتبك 
المشــهد، في تلك الفترة الفاحمة الدامسة اقتربت 
البلاد مــن الهاوية، وكادت تســقط فــي جحيم 
البلبلــة والفوضــى، وكاد الانقلابــي الآثم يرفع 
الراية البيضاء لولا مراوغــة ذكية )من اللاعبيْن 
المحترفيْن نيكولا ساركوزي وعبد الله واد( أفضت 
إلى قبول الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
بمفاوضــات دكار التي مثلت أكبــر خدعة راحت 
ضحيتها المعارضة ومن ثم المسلســل الديمقراطي 

الموريتاني برمته«.
»اليــوم، وفي جــو يطبعه الإجمــاع، يضيف 
محمد فال، وفي ظروف تتســم بالتهدئة الشاملة، 

وفي مشهد قائم على التشــاور والإشراك، نسمع 
للســاكنين على هوامــش الفكر حشــرجة، خفية 
على  الانقــلاب  إلى  باســتحياء  تدعــو  وعلنية، 
الدســتور، وتقارن اليــوم، وما فيــه من تلاحم 
وانســجام بالأمــس وما فيــه مــن الاحتقانات 
والتشــظي!.. إنهــم زبانية العذاب السياســي، 
الواقفون ســرمداً أمام خيارات السلم، الرافضون 
أبــداً لنِعَــم الاســتقرار، المتلاعبــون يومياً بجو 

السكينة«.
ودعا الكاتب لمحاكمــة كل »أي فاعل أو »مفعول 
به«  وأي سياســي، فاعل أو »مفعول معه«  يدعو 
صراحــة أو ضمناً، إلى انقلاب عســكري«  مؤكداً 
»أنه يتوجب على القضاء أن يسائل من يدعو لذلك 
ويحاكمــه ويدينه لأنه يعــرّض الوضع الراهن، 
الهش أصــلًا لأســباب بنيوية، للتــأزيم، ويعيد 
الســاحة إلى النقطة صفر، ويعرّض البلاد لمرحلة 

من التفكك لا يمكن أن نتنبأ بمآلاتها«. 
وزاد: »إن علــى صناع الــرأي أن يصطفوا في 
وجه مثــل هذه الدعايــات الهدامــة، إذ ليس من 
المقبول أن نجعل من خطأ شــرطي أو شطط دركي 
مطية يركبها الساكنون في مزابل التاريخ ليصلوا 
بالبلاد إلى قاع بحر متلاطم من الحسرة والتعاسة 

والندم«.
وكتبــت الإعلامية منى بنت الــدي تقول: »من 
يكتبون عن انقلاب عســكري أو ثورة شعبية إنما 
يكتبون عــن أماني من يقترب حبــل الفجيعة من 
رقابهم، فانقــلاب أو ثورة لــم تنتجهما حماقات 
العشــرية وفظائعها، لن تحدثه تجــاوزات رغم 
شــجبنا لها مازالت محدودة ومعزولة وقد تكون 
مدبرة بأيــاد خفية من أزلام العشــرية وخلاياها 

الخبيثة«. 
وكتب المدون ســيدنا عزيز: »لا تتعبوا أنفسكم 
بتذكار الماضي والعزف عليه، فلا غزواني ســيدي 
ولد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه وأطال في عمر 
الأول، ولا النظام شبيه بالنظام السابق من حيث 

التركيبة وحضور المعاونين«. 
وقال: »لعله غابَ عنكم أن هذا النظام أريد له أن 
يسقط في الشوط الأول فأتت صناديق الاقتراع بما 
لا يشتهي الخصوم الذين خططوا لشيء آخر، وأن 
رأس النظام أتى من رحــم الدولة العميقة وليس 

من خارجها، وأنه مدير الاســتخبارات العسكرية 
في مرحلة من حكم ولــد الطايع، وأنه المدير العام 
للأمن الوطني، وكان له دوره المحوري في المرحلة 
الانتقالية في الدفــاع والداخلية ووزارات أخرى، 
وأنه قائد الجيوش عشــر سنين، ولولا وجوده لما 
ظل النظام المغضوب عليه شــعبياً وعسكرياً يوماً 
واحداً، ولما تم تأمين الحدود وكســبت موريتانيا 
ثقة الشــركاء، وأن شــعبيته أكبر من أن يحجبها 
الغوغــاء وأصحــاب الأجندات، ولعــل المتابعين 
لاحظوها في أرجاء موريتانيا، حتى أن المعارضة 
بدأت تدخل على خط المــوالاة ليس رغبة منها في 
الحصول على المكاسب الشخصية كما يدعي بعض 
أعوان النظام الســابق، فلو كانت أهدافهم ضيقة 
لقبلوا بإغراءاته وما قدمه في ســبيل تخليهم عن 
مواقفهم، بل إنهم شــاهدوا بداية إصلاح حقيقي 

داخل البلد«.
وضمن هذا الجدل، كتبت وكالة الوئام الوطني 
الإخبارية المســتقلة: »بين الفينة والأخرى، يعلن 
أحــد المدونين أو سياســيي الصف العاشــر، أن 
الظروف باتــت حبلى بأســباب الانقــلاب على 
العام  الرأي  أن  والحقيقة  الدســتورية،  الشرعية 
لم ير أي شيء يوحي بالتأزم الذي يقود عادة إلى 

التفكير في انقلاب عسكري كحل أخير«. 
وأضافت في مقالها الافتتاحــي، »أن المقارنات 
التــي تأتي من هنــا وهناك، بــين الوضع الحالي 
والوضع ســنة 2007، مجرد محاولة للتشــويش 
على المشــهد، وهــي اســتراتيجية دأبنــا عليها 
كلما اقتربت ســاعة محاكمــة الضالعين في ملف 
العشــرية الســوداء، وهذه الدعوات والدعايات 
لم يعد لها أي تأثير علــى الرأي العام، لأن منبعها 
معروف وهو رأس حربة عشــرية النهب، وهدفها 
معروف وهو التشويش على المسار القضائي لملف 

العشرية السوداء«.
وأضافت الوكالة: »كل المؤشــرات، سواء على 
المســتوى الداخلي، حيث الانســجام والمشاريع 
تطلعات  مــع  الإيجابــي  والتعاطــي  التنمويــة 
الجماهير، أو على المستوى الخارجي حيث اطمأنّ 
الشركاء على مستوى الاستقرار وجدية القرارات، 
تدل علــى أنه لا مبرر إطلاقاً لأي تغيير خارج إطار 

ما ينص عليه الدستور«.

■ إسطنبول-  »الأناضول«: فاجأ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 
الكثير من المتابعين للملف الليبي، بإعلان ميليشــياته دعمها للسلطة 
التنفيذية الجديدة، التي لا يوجد بين أعضائها الأربعة من أيّد هجومه 

الأخير على العاصمة طرابلس.
وأكثر ما يثير الاهتمام في تصريحات أحمد المسماري، الناطق باسم 
ميليشيات حفتر، أنه اعترف بســلطة المجلس الرئاسي الجديد حتى 
قبل منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية كما اشــترطت 

حكومة عبد الله الثني، التابعة لهم )غير معترف بها دولياً(.
وقال  في تصريح تلفزيوني: »المجلس الرئاســي هو القائد الأعلى 
للجيــش الليبي، وهذا الأمــر يُحتم أن يكون هناك تنســيق وتعاون 
كبير« مع ميليشيات حفتر. ويضيف المسماري، في لهجة غير معهودة 
من ميليشــيات حفتر، نحن »نقع تحت الســلطة )المجلس الرئاسي( 

والقانون والدستور«.
منذ العام 2016 رفض حفتر الاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي على 
ميليشــياته، ولم يقبل بعدة مبادرات لتولي القيادة العامة للجيش، 

مقابل أن يخضع لسلطة مدنية.
فطبقاً للاتفاق السياسي الموقع نهاية 2015، المجلس الرئاسي يمثل 
القائد الأعلى للجيش، وله ســلطة عزل القائد العام للجيش، وهو ما 

اعترض عليه الجنرال الانقلابي.
ولعب حفتــر، بالتحالف مع رئيــس مجلس نواب طبــرق عقيلة 
صالح، دوراً رئيســياً فــي عرقلة منح البرلمان الثقــة لحكومة الوفاق 

الوطني، طيلة 5 سنوات.
بل عمل على إســقاط حكومة الوفاق، وتقويض سلطتها في شرق 
البلاد وجنوبها، قبل أن يشــن هجوماً كبيراً علــى معقلها بالعاصمة 

طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019 للإجهاز عليها.
وحتى بعد فشــل هجومه الذي اســتغرق 14 شــهراً، سعى حفتر 
لفرض نفسه رئيساً للبلاد، عبر ما ســمّاه »تفويضاً شعبياً«  لكن هذا 
المشروع ســقط في الماء ولم يلق أي ترحيب دولي، وتصدى له حليفه 
عقيلة صالح، الذي أصبح ينافسه على السلطة والنفوذ في شرق ليبيا 

بدعم قبلي وأيضاً روسي ومصري.
ورغم الترحيــب الداخلي والدولي الواســع للســلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا، إلا أن أصوات قليلة داعمة لحفتر، عبرت عن رفضها 
للمجلس الرئاســي الجديد بقيادة محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد 
الحميد دبيبة، ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان ترحيب حفتر السريع 
بالسلطة التنفيذية الجديدة تغير استراتيجي نحو السلام، أم خطوة 

تكتيكية لتفادي العاصفة؟
لا شــك بأن رحيل دونالد ترامب من البيــت الأبيض وصعود جو 

بايدن لرئاســة الولايات المتحدة أثر بشكل ســريع في المشهد الدولي 
إجمالًا، وخاصة على حلفاء حفتر وعلى رأسهم السعودية والإمارات، 
في ملــف حرب اليمــن وقضية اغتيــال الصحفي الســعودي جمال 

خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
واســتبق حفتر أي موقف أمريكي ضده، بإعلانه خضوعه للسلطة 

المدنية الجديدة.
فالأمم المتحدة وعدة دول غربية، بما فيها فرنســا الداعمة لحفتر، 

هددت بفرض عقوبات على المعرقلين للحوار الليبي.
ولا يملك حفتر مساحة واســعة للمناورة بعد رحيل حليفه ترامب 
عن البيت الأبيض، صاحب »الضوء البرتقالي«  فلم يعد أمامه ســوى 

»أضواء حمراء« مع تسلم بايدن للسلطة.
ورغم أنه هدد في ديسمبر/كانون الأول 2020 بخوض حرب جديدة 
في ليبيا ضد تركيا، قبل تســلم بايدن الحكم رســمياً فــي 20 كانون 
الثاني/ينايــر الماضي، إلا أن أقرب حلفاء حفتر الدوليين )باســتثناء 
الإمارات( لم يعــودوا يثقون في قدرة ميليشــياته على تحقيق نصر 

سريع للسيطرة على طرابلس.
إذ ســبق لحفتر أن نجا من عقوبات دوليــة طالت حليفه عقيلة في 
2016 بفضل الفيتو الفرنســي، لكــن وضعه الحالي هــش على عدة 
أصعدة، وأوراق باريس أصبحت مكشــوفة، وقد لا تستطيع حمايته 

هذه المرة، بل وقد تبادر بمعاقبته.
يضيــق الخنــاق يوماً بعــد يوم حول عنــق حفتر، فــي قضيتين 
مرفوعتين ضــده أمام محكمة فيدرالية أمريكية بولاية فرجينيا، بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب، بعدما رفض وزير الخارجية الأمريكي الســابق 

مايك بومبيو، رمي حبل النجاة له.
إذ تجنب قبل مغادرته منصبه، الرد على مراســلة المحكمة بشــأن 
ادعاء فريق الدفاع عن حفتر بأنه يتمتع بحصانة رئاســية أو شــبه 

رئاسية، ما يعني ضوءاً أخضر للاستمرار في محاكمته.
وفي حــال إدانته، قد تتم مصادرة ممتلكاتــه في الولايات المتحدة 
والمقدرة بملايــين الدولارات، لكن ذلك ســيفتح البــاب أمام دعوات 
قضائية أخرى ضد حفتر، ما ســيعرقل توليه مناصب عليا في الدولة 

أو الترشح لرئاسة البلاد.
لذلك، لا يستبعد أن تكون مغازلة حفتر للسلطة التنفيذية الجديدة، 
مناورة للحصول على منصب ســيادي )القائد العام للجيش( يمنحه 

حصانة ضد محاكمته في الولايات المتحدة أو غيرها.
وهجوم كتيبة »طارق بــن زياد«  التي يقودها »صدام« نجل خليفة 
حفتر، على مقر مليشيا اللواء التاسع »الكانيات« في مدينة سرت )450 
كلم شرق طرابلس( في 2 شباط/فبراير الجاري، تدخل ضمن محاولة 

الجنرال الانقلابي التبرؤ من جرائم »الكانيات« في مدينة ترهونة )90 
كلم جنوب شرق طرابلس(.

ففــي 25 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، أدرجت واشــنطن 
ميليشيات »الكانيات« التابعة لحفتر ضمن قائمة العقوبات، لتورطها 
في ارتكاب جرائم تعذيب وقتل، خاصة بعد اكتشــاف مقابر جماعية 

بترهونة ومحيطها، عقب تحرير المدينة في حزيران/يونيو الماضي.
وهو يســعى لترك مســافة بينه وبين »الكانيــات« حتى لا يتحمل 
مسؤولية جرائمها أمام المحاكم الدولية، وقد يضحي بقادتها مستقبلًا 

إن اضطر لإنقاذ نفسه وأبنائه.
مشــروع حفتر لحكم ليبيا بالقوة العســكرية وصــل إلى منتهاه، 
وأصبحت هناك قناعة لديه ولقادة ميليشياته ولقبائل الشرق الداعمة 
له استحالة الســيطرة على طرابلس، ما دامت تركيا واقفة إلى جانب 

الشرعية بما تملكه من ثقل عسكري ودبلوماسي واقتصادي.
وحفتر ليس فقط عاجــزاً عن الهجوم مجدداً على طرابلس لتوازن 

القوة، بل قد يفقد معاقله في الشرق والجنوب.
قواعده تتململ، والمظاهرات التي شــهدتها المنطقة الشرقية العام 
الماضي والاحتجاجات في محافظة الجفرة الاســتراتيجية )وســط( 
وفي الجنــوب تعكس غضب المواطنــين الذين لم يعودوا يخشــون 
قبضته الحديدية كما في الســابق، رغم عودة مسلسل الاغتيالات إلى 

مدينة بنغازي )شرق(.
لم يعد حفتر يمتلك من خيار واقعي ســوى الانضواء تحت السلطة 
الجديدة لتجنب نهاية مأســاوية، في ظل مشــهد دولــي يعيد ضبط 

ساعته على توقيت الحاكم الجديد في البيت الأبيض.
فها هــي الإمارات تتخلى عن حليفتها الســعودية في حرب اليمن، 
وتقول إنها انســحبت من الحرب منذ تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
بعد ساعات من خطاب بايدن، أعلن فيه وقف دعم واشنطن للتحالف 

العربي.
وليس من المستبعد أن تتخلى الإمارات ومصر والسعودية ومعهم 

فرنسا عن دعم حفتر إذا ما اتخذ بايدن قراراً حاسماً في الملف الليبي.
لم يتبق مع حفتر سوى روســيا، التي لها مصالحها الاستراتيجية 
في ليبيــا، تتجاوز »أحلامه الصغيرة« في حكــم البلاد، لكن »الغريق 
لا يتردد في الإمســاك بالأفعى«  لذلك قد يراهن عليها للبقاء في المشهد 

السياسي.
فتوازن الرعــب، والخوف من العقوبــات الأمريكية، والبحث عن 
حصانة فــي مواجهة الدعاوى القضائية المرفوعــة ضده، تدفع حفتر 
للمســارعة في إعلان دعمــه للمجلس الرئاســي الجديد، وخضوعه 

لسلطة مدنية طالما رفضها بعناد. نصب تذكاري للزعيم الجزائري الأمير عبد القادر وسط العاصمة 

رئيس الحكومة هشام المشيشيالرئيس قيس سعيد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10171 الأربعاء 10 شباط )فبراير( 2021 - 28 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10171 Wednesday 10 February 2021

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكر مصدر حقوقــي يمني، أمــس، أن جماعة 
الحوثــي الانقلابية أصــدرت حكماً مــن المحكمة 
الجزائية المتخصصة الواقعة تحت ســيطرتها في 
العاصمة صنعاء، بالإعدام لـ 11 عضواً في مجلس 
النواب )البرلمان( بينهم رئيس فرع حزب الإصلاح 
في محافظــة عدن إنصاف مايو والشــيخ القبلي 

البارز، ورجل الأعمال حميد عبد الله الأحمر.  
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين 
قســرياً، المحامي عبد الباســط غازي، إن المحكمة 
التابعة للحوثيين برئاســة  الجزائية المتخصصة 
القاضي محمــد مفلح »حكمت بإدانــة وإعدام 11 
برلمانياً من أعضاء مجلس النــواب، في مقدمتهم 
الشــيخ حميد عبد الله الأحمــر، رمياً بالرصاص 
حتى الموت، وأن ينفــذ الإعدام في ميدان التحرير 

أمام مجلس النواب بصنعاء«.
وأضاف أن القاضــي أرجع حيثيات هذا الحكم 
المشدد إلى »مشــاركة المتهمين في اجتماع مجلس 
النــواب الذي ســمّاه باجتماع )الغــدر والعمالة 
والخيانــة والارتزاق( المنعقد في مدينة سِــيئون 
في محافظة حضرموت العام الماضي«. وأوضح أن 
حكم المحكمة الحوثية اشــتمل أيضاً على مصادرة 
كافــة ممتلكاتهم في الداخل والخــارج وتوريدها 

إلى خزينة الحوثيين في صنعاء.  
وقــال إن المحكوم عليهم بالإعــدام من أعضاء 
مجلس النواب هم: إنصاف مايو، بكيل الصوفي، 
حميد الأحمر، زيد الشــامي، ســعيد دومان، علي 
حسين عشال، علي المعمري، غالب القرشي، محمد 
رشــاد العليمي، نجيــب غانم الدبعــي، وعباس 

النهاري. وذكــر أن المحكمة أحالــت أيضاً كلًا من 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، 
وفهد العتيبي، ومحمد عســيري، وولي عهد دولة 
الإمــارات محمد بن زايــد، والرئيــس الأمريكي 
الأمريكي  والســفيرين  ترامب،  دونالد  الســابق 
والبريطانــي بصنعــاء، للتحقيق أمــام النيابة 
العامة الحوثيــة »بواقعة الاشــتراك في عصابة 
مســلحة لشــن الحرب على اليمن وإلقاء القنابل 

العنقودية على الشعب اليمني«. 

إدانات

وقوبل هــذا الحكم القضائــي الحوثي بردود 
أفعال حقوقيــة غاضبة جراء اســتخدام جماعة 
الحوثــي للمحاكم الواقعة في مناطق ســيطرتها 
لقمع المعارضين لها واســتخدام المحاكم والأحكام 
السياســية الصــادرة عنهــا لشــرعنة مصادرة 

ممتلكات خصوم الحوثيين بدون وجه حق.   
ودانت منظمة سام للحقوق والحريات إصدار 
التابعة  المتخصصــة  الجزائيــة  المحاكــم  إحدى 
لجماعة الحوثي، أمــس، حكماً بإعــدام 11 نائباً 
برلمانياً من أعضــاء مجلس النواب اليمني، بتهمة 
انعقاد المجلس في مدينة سِــيئون اليمنية، وذلك 
في أثناء ممارسته لدوره المناط به وفق القانون. 
وشددت »ســام« على أن »إصدار محاكم الحوثي 
مثل هذه الأحكام يعتبر ترجمة حقيقية لتســخير 
الأجهزة القضائية لأهداف سياســية، ونوعاً من 
الإرهاب المنظــم ضد الخصوم، لا ســيما الأحكام 

الخاصة بالإعدامات ومصادرة الممتلكات«. 
وأوضحت في بيان لها، تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، أن اشتمال هذا الحكم على التحقيق مع 
مسؤولي دول، »يقوّض الجهود الدولية والأممية 

الرامية لتحقيق الســلام في اليمن، خاصة أن مثل 
هذه الممارســات تخالف المبادئ الرئيســية التي 
أقرتهــا المواثيــق الدولية، لا ســيما حماية الحق 
العدالة  في الحياة والسلامة الجســدية ومبادئ 

والإنصاف«. 
ودعت منظمة »ســام« جميع الأطراف الدولية 
»بما فيها الأمم المتحدة والبرلمــان الأوروبي، إلى 
ضرورة الإســراع فــي إيجاد حل ســلمي يضمن 
وقف ممارســات مليشــيا الحوثي المســلحة في 
اليمن والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد 
في اليمــن يؤمــن بالتعددية السياســية ويكفل 

للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم«.

هجوم حوثي على غريفيث

وفــي ســياق متصل، عبّــر مارتــن غريفيث، 
المبعوث الخاص لأمين العام لــأمم المتحدة إلى 
اليمن، أمس الثلاثــاء، عن قلقه إزاء اســتئناف 
جماعة الحوثي لأعمــال »العدائية« في محافظة 
مأرب شــرقي البلاد. وقال غريفيث، في حســابه 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي تويتــر: »قلق 
للغاية من استئناف أنصار الله لأعمال العدائية 
فــي محافظة مــأرب، خصوصــاً ونحن نشــهد 
تبلور زخم دبلوماســي لإنهاء الحــرب في اليمن 
واســتئناف العملية السياســية«. وأكد غريفيث 
أن »التوصــل إلى تســوية سياســية عن طريق 
التفاوض تلبي تطلعات الشــعب اليمني هو الحل 

الوحيد لإنهاء الصراع«.
في المقابل، هاجم الحوثيون غريفيث، معتبرين 
إياه »مبعوثاً بريطانيــاً بلباس أممي« وجاء ذلك 
في تغريــدة للمتحدث باســم الجماعــة، محمد 
عبد السلام، عبر حســابه على »تويتر« رداً على 

تصريحات غريفيث. وقال عبد الســلام: » كما هو 
منطق الســفير البريطاني، يصف غريفيث أعمال 
المدافعين عن أنفســهم من أبناء شعبنا بالعدائية، 
ما يجعــل منه مبعوث بــلاده )بريطانيا( بلباس 

أممي«. كمــا اتهم »الأمم المتحــدة بأنها تصر على 
مقاربة الشــأن اليمني من منظور رباعية العدوان 
)في إشــارة إلى الولايــات المتحــدة وبريطانيا 
والســعودية والإمارات( وتســاهم في استمرار 

المعاناة«. وتابع عبد الســلام، الذي يرأس فريق 
المفاوضــات بجماعتــه: »مــن يتوســط لإحلال 
الســلام، عليه أن يعدل من منطقه الأعوج« دون 

توضيح أكثر.

غريفيث يعرب عن قلقه حيال عودة القتال في مأرب والجماعة يصفونه بـ»مبعوث بريطاني بلباس أممي«

اليمن: الحوثيون يحكمون على 11 برلمانياً بالإعدام رمياً بالرصاص أمام مجلس النواب في صنعاء 

مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني في طهران 

لندن ـ  »القدس العربي«

 ـ وكالات:

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الولايات 
المتحدة تبحــث مجموعة من الأفكار حول 
كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما 
في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات 
لكســب  الكامل  الالتــزام  دون  صغيــرة 
المعتدل  النهــج  هذا  لمثل  ويمكــن  الوقت. 
أن يبطــئ تدهــور العلاقات منــذ إعلان 
ترامب  دونالد  السابق  الأمريكي  الرئيس 
الانســحاب من الاتفــاق في عــام 2018 
ويوقف انتهــاكات إيــران اللاحقة التي 
جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب 
اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة. وقد 
ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشــنطن 
أقل  قيمتها  لطهــران  اقتصادية  امتيازات 
من تخفيــف العقوبات الــذي نص عليه 
اتفاق عــام 2015 مقابل توقــف إيران أو 

ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.
 وأكدت المصــادر أن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال 
موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها 
الكامــل بالاتفاق قبل أن تفعــل الولايات 

المتحدة ذلك.
وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة 
حقيقي«.  بشــكل  »يفكــرون  الأمريكيــة 
وأضاف أن الأفكار التي يدرسونها تشمل 
عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع 
عام 2015 وما أســماه »الأقل مقابل الأقل« 

كخطوة مؤقتة.
 وقال مصدر آخــر إن إدارة بايدن إذا 
خلصت إلى أن التفاوض بشــأن العودة 
الكاملة للاتفاق سيســتغرق وقتاً طويلًا، 
فقد تتبنــى نهجاً أكثر اعتــدالًا. وأضاف 
هذا المصدر: »هــل عليهم محاولة تخفيف 
بعض العقوبــات المفروضــة على إيران 
على الأقل وإقناعها بالموافقة على التوقف 
)خطواتها(  بعــض  عن  التراجــع  وربما 

النووية؟«.
وقلــص الاتفــاق بــين إيران وســت 
قوى كبرى من نشــاط طهران لتخصيب 
اليورانيوم، مما جعــل من الصعب عليها 
تطويــر أســلحة نووية مقابــل تخفيف 
الأخرى.  والعقوبات  الأمريكية  العقوبات 
وطالما نفت إيران ســعيها لامتلاك أسلحة 
من  ترامب  انســحب  وعندمــا  نوويــة. 
الاتفــاق في عــام 2018 قائلًا إنه فشــل 
فــي كبــح برنامــج طهــران للصواريخ 

الباليســتية ودعم وكلائها فــي المنطقة، 
أعاد فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد 
الإيراني. ورداً على ذلــك، خرقت طهران 
القيــود الرئيســية للاتفــاق، بتخصيب 

اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 20 ٪.
إحياء  في  الرئيســية  المشكلة  وتتمثل 
الاتفاق فيمــن يبــدأ أولًا. وأصرت إيران 
على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات 
قبل اســتئناف الامتثال بالاتفاق، وتريد 

واشنطن العكس.
الأرجح  على  الجمهوريون  وســينتقد 
بايدن الديمقراطــي إذا عرض على إيران 
عودتهــا  دون  للعقوبــات  تخفيــف  أي 
الكاملــة إلى الاتفاق وســيقولون إن هذا 
ترامب  اكتســبه  الــذي  النفوذ  ســيهدر 
بفرض عشرات العقوبات منذ عام 2018. 
الولايات  ســفيرة  هيلي،  نيكــي  وكتبت 
المتحدة الســابقة لــدى الأمم المتحدة في 
الأحد:  يــوم  تويتر  علــى  ترامــب،  عهد 
»يتعــين على إدارة بايــدن إدراك حقائق 
2021 وليس 2015. هذا يعني عدم وجود 
تخفيف مسبق للعقوبات على نظام وسع 

سلوكه الخطير فحسب«.
وقــد تجــد واشــنطن ســبلًا أخرى 
لتمهد  لإيران  الاقتصــادي  الألم  لتخفيف 

الطريــق أمــام صنــدوق النقــد الدولي 
لإقراض طهران أو تسهل وصول البضائع 
الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل 

ائتماني.
وقال دبلوماســي غربــي إن قرضاً من 
صندوق النقــد الدولي »قد يكــون فعالًا 
بالتأكيد« ووصف إمكانية تقديم تســهيل 
»معقول  بأنــه  لإيران  أوروبــي  ائتماني 
وقابل للتنفيذ« لكنه يتطلب قبولًا ضمنياً 

من الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
طلبت عدم نشر اسمها إن إدارة بايدن ما 
زالت تستشير الكونغرس وكذلك الحلفاء 
مجموعة  »ندرس  وأضافت:  والشــركاء. 
مــن الأفــكار التي تتفــق مع سياســتنا 
إلى  للعودة  المتمثلة في الاستعداد  المعلنة 
الامتثــال للاتفاق إذا فعلــت إيران ذلك« 

دون الخوض في تفاصيل.
وثمة موعد نهائي في 21 فبراير/ شباط، 
عندما يلزم قانــون إيراني طهران بإنهاء 
صلاحيــات التفتيش الشــاملة الممنوحة 
بموجب  الذرية  للطاقــة  الدولية  للوكالة 
التفتيش  عمليــات  وتقييد   2015 اتفــاق 
لتشمل المواقع النووية المعلنة فقط. وقال 
حتى  إن  أوروبيــين  دبلوماســيين  ثلاثة 

فرصة الحل المؤقت قد تضيع بسرعة قبل 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ 
حزيران. وقال أحدهم: »إنه وضع عاجل. 
إذا لم نتمكن من اغتنام الفرصة الآن، فمن 
الصعب للغاية التفكير في أننا ســنتمكن 
من الدخول في مفاوضــات جوهرية قبل 
الخريف )...( المسار )النووي( الحالي قد 

يغلق كثيراً من الأبواب«.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر المخابــرات 
الإيرانــي، محمــود علــوي، إن الضغط 
أن يدفــع طهران  الغربي المســتمر يمكن 
الدفاع عن النفس مثل »قط محاصر«  إلى 
والســعي لحيازة أســلحة نووية. وقال 
علوي للتلفزيون الرســمي: »قال الزعيم 
الأعلــى بوضوح في فتواه إن الأســلحة 
النووية تناقض الشريعة وإن الجمهورية 
الإســلامية تعتبرهــا محرمــة دينياً ولا 

تسعى لحيازتها«. 
وقال في المقابلــة التي أذيعت في وقت 
متأخر الإثنين: »لكن قطــاً محاصراً يمكن 
أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما 
يكون طليقاً، وإذا دفعت )الدول الغربية( 
إيران في ذلك الاتجاه فلــن يكون الذنب 
إيران«. ونشــرت مواقــع إخبارية  ذنب 

إيرانية تفاصيل المقابلة أمس الثلاثاء.

طهران تهدد بأنها قد تحاول تطوير أسلحة نووية في حال قام الغرب بمحاصرتها

إيران: مصادر تشير إلى تفكير إدارة بايدن في خطوات لإحياء الاتفاق النووي 

موسكو ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

 أعلــن فريق المعارض الروســي أليكســي نافالني 
أنه بحث مع ممثلين أوروبيــين احتمال فرض عقوبات 
تســتهدف مسؤولين روســاً كباراً في خطوة اعتبرتها 
موســكو »خيانة« فيما دعا الكرملين إلى اعتماد قانون 
جديد لمعاقبتهم. ودعا فريق نافالني من جانب آخر إلى 
تجمعات مباغتة دعماً له في 14 شباط/فبراير بروسيا 
طالباً من الروس الخروج إلى باحات أبنيتهم مع هاتف 

أو مصباح أو شمعة في اليد.
وقال ليونيد فولكوف، أحد أبرز مساعدي المعارض 
المسجون والذي غادر روسيا، مساء الإثنين على تلغرام 
إنه »بحث مع ممثلين مــن دول الاتحاد الأوروبي رزمة 
عقوبات« محددة الأهداف ضد »الدائرة الأقرب والأكثر 
دعمــاً« للرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف: »ســنبحث 

ذلك كثيراً في المستقبل، في الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وأوضــح أن هذه العقوبات ستســتهدف خصوصاً 
المتمولــين المقربين من الســلطة رومــان ابراموفيتش 
وعليشار عثمانوف ومقدم التلفزيون الموالي للكرملين 
فلاديمير ســولوفيوف ومدير محطــة »بيرفي كانال« 
كونســتانتين ارنســت والمصرفــي أندري كوســيتن 
والمســؤول الحكومي الكبير السابق إيغور شوفالوف. 

وقد تســتهدف هذه العقوبات أيضاً نجل كل من الأمين 
العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي 
يشــغل ابنه منصب وزير الزراعة ومدير أجهزة الأمن 
ألكســندر بورتنيكوف الخاضعين أساســاً لعقوبات. 
وأكدت البعثة البولندية لــدى الاتحاد الأوروبي على 
تويتر انعقاد اجتمــاع عبر الفيديو مع ليونيد فولكوف 
لنافالني.  أيضاً  مســاعد  وهو  اشــوركوف  وفلاديمير 
وقالت البعثــة إن »الممثلين الدائمين للــدول الـ27 إلى 
جانب ســفراء الولايــات المتحدة وبريطانيــا وكندا 

وأوكرانيا يبحثون الآن في هذه الإجراءات المقبلة«.
الناطقة  ووصفتها  المبادرة،  بهذه  موســكو  ونددت 
باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بأنها »خيانة«. 
وقالت لشــبكة روســيا 24: »لا يمكننــي أن أفهم على 
الإطــلاق كيف أن أشــخاصاً يتحدثون عن مســتقبل 
روسيا يمكنهم الهرولة نحو أشخاص يعتبرون روسيا 
خصمهم«. وأضافت لإذاعة »فيستي اف ام« »من وجهة 

نظر أخلاقية، هذه خيانة«.
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم  الناطق  واعتبر 
أنه من المناسب ســن تشــريعات تعتبر الدعوات إلى 
فرض عقوبات ضد روســيا، »أعمــالًا إجرامية«. وقال 
رئيس الدوما، مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف 
فولوديــن إن مشــروع قانون في هــذا الصدد يجري 
إعداده. وأضاف بيســكوف: »من الواضح أن مثل هذه 

المبادرة ستحظى بدعم واسع«.
وتناقش فكرة قانــون كهذا منذ الدعوة التي وجهها 
حلفاء نافالني إلى معاقبة 35 مســؤولًا روســياً كبيراً، 
إلــى الرئيس الأمريكــي جو بايدن. وتخضع روســيا 
أساســاً لعقوبات غربية عدة خصوصاً بعد ضم شــبه 
جزيرة القرم في 2014 وتسميم العميل المزدوج السابق 

سيرغي سكريبال في 2018.
وطالب الاتحاد الأوروبي مــرات عدة بالإفراج عن 
المعارض أليكســي نافالني المســجون منــذ 17 كانون 
الثاني/يناير والذي حكم عليه بعد ذلك بالسجن لأكثر 
من ثلاث سنوات. ويتهم موسكو أيضاً برفض التحقيق 
في عملية التســميم التي تعرض لها المعارض في آب/

اغسطس، ما دفع بالأوروبيين إلى فرض عقوبات على 
عدة مسؤولين روس.

 كذلك نــدد الأوروبيون بقمع التظاهــرات الموالية 
لنافالني في نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/

فبراير والتي أدت إلى توقيف آلاف الأشــخاص بعدما 
أكدت الســلطات بأن التجمعات »غيــر مرخص لها« لا 

سيما بفعل انتشار الوباء.
 وتعليقاً على الدعوة إلى تظاهــرات دعم لنافالني 
أمام باحات المباني الأحد، قال الناطق باســم الكرملين 
إن الشرطة »لن تلعب لعبة القط والفأر« لكن »منتهكي 

القانون« سيعاقبون.

وفي دليل على حجم التوتر الروســي ـ الأوروبي، 
عمدت موســكو إلى طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين 
الجمعة بتهمة المشــاركة في تجمعات المعارضة. وشكل 
القرار صفعة سياســية أيضاً، إذ تزامن مع وجود وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي في روســيا في ذلك اليوم. 
وردت الدول الثلاث المعنية بإعلان ثلاثة دبلوماسيين 
روس أشــخاصاً غير مرغوب فيهم، فيما يفكر الاتحاد 
الأوروبي، المنقســم داخلياً حول هذه المسألة، بفرض 

عقوبات جديدة.
وفي ســياق متصل، دعت مجموعة مــن البرلمانيين 
الأوروبيين في رسالة لهم إلى استقالة منسق الشؤون 
الخارجية في الاتحــاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد 
رحلة »مهينة« إلى موســكو تســببت في »إلحاق ضرر 

بالغ بسمعة الاتحاد الأوروبي«.
وجاء في الرســالة التي قام أكثر مــن 80 نائباً في 
الاتحــاد الأوروبــي بتوجيهها إلى رئيســة المفوضية 
الأوروبية، أورزولا فون دير لايــن، إنه خلال الزيارة 
التي قام بها منســق الشــؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي الأســبوع الماضي، »فشل السيد بوريل مراراً 

في الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي«.
واختتمت الرســالة المؤرخة يوم الإثنين: »نعتقد أن 
رئيســة المفوضية الأوروبية يجب أن تتخذ إجراء، إذا 

لم يتقدم السيد بوريل بالاستقالة من تلقاء نفسه«.

برلمانيون أوروبيون يطالبون بوريل بالاستقالة بعد زيارته موسكو

روسيا: فريق نافالني يبحث مع الاتحاد الأوروبي
 احتمال فرض عقوبات والكرملين يندد باعتبارها »خيانة«

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 

لأول مرة، قدمت تركيا إشــارات علــى إمكانية 
التوصــل إلى حــل وســط مــع الإدارة الأمريكية 
الجديــدة حول أزمــة منظومــة إس 400 الدفاعية 
الروســية، حيث أبدى وزير الدفــاع انفتاحاً على 
إلــى حل مع الإدارة  »النموذج اليوناني« للتوصل 
الأمريكية وحلف شــمال الأطلســي )الناتو( حول 
الأزمة التي عقــدت العلاقات بــين الحليفين بعدما 
ترامب  دونالد  الســابق  الأمريكي  الرئيــس  فرض 
عقوبــات على أنقــرة، فيما لوحــت إدارة الرئيس 

الجديد جو بايدن بمزيد من العقوبات.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة »خبر 
تــرك« اقترح وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أقار، 
مناقشــة »النموذج اليوناني« أو ما سمّاه »نموذج 
كريت« لحــل أزمة منظومــة إس 400 مــع الإدارة 
الأمريكيــة، وذلــك في إشــارة إلى طريقــة تعامل 
اليونان مع منظومة إس 300 والتي احتفظت بها في 
جزيرة كريت، في ظــل غموض حول ما إن كانت قد 
فعلت وأدخلت الخدمــة بالفعل أم لا، وهو ما يضفي 

على تصريح الوزير التركي المزيد من الغموض.
ونقلت الصحيفة عن وزيــر الدفاع قوله: »يمكن 
أن نبــدأ البحــث والنقــاش حول نموذج مشــابه 

لنموذج اســتخدام منظومــات إس 300 في جزيرة 
كريت اليونانية« وهو مــا اعتبر بمثابة أول اقتراح 
أنقرة على  تركي علني للإدارة الأمريكيــة بانفتاح 
التفــاوض على مــكان نشــر المنظومة الروســية 

وإمكانية تفعليها وإدخالها الخدمة من دعمه.
وركــز الوزير التركي على الإشــارة إلى أن دول 
حالية في حلف شــمال الأطلســي لديها أســلحة 
ومنظومات دفاعية روســية متبقية من حقبة حلف 
وارسو الســابق، وأن هذه الأســلحة والمنظومات 
لا تتســبب بخلافــات أو عقوبات بين هــذه الدول 
والولايــات المتحــدة، وأن هذه المنظومــات تعمل 

بفعالية دون مشاكل.
ولا تعطــي تصريحات الوزير التركي إشــارات 
واضحة حول مدى استعداد تركيا لقبول عدم تفعيل 
المنظومة أم لا، وذلك كونه لا يعرف على وجه الدقة 
وبشــكل قطعي ما إن كانت اليونان أدخلت منظومة 
إس 300 التي تمتلكها الخدمة الفعلية أم لا، وبالتالي 
فإن تصريح الوزير يمكن أن يفسر على أنه استعداد 

لعدم تفعيل المنظومة، وهو ما رفضته أنقرة سابقاً، 
أو أنه مجرد دعوة لواشــنطن لتقبــل امتلاك تركيا 
للمنظومة وتفعيلها على غــرار اليونان التي تقول 

تركيا إنها فعلت المنظومة الروسية.
ومؤخــراً، كشــفت وســائل إعــلام تركية عن 
أن القــوات المســلحة اليونانية أجرت فــي الأيام 
الأخيرة اختبارات على منظومة إس 300 الروســية 
في جزيــرة كريت الواقعة في قلب الصراع شــرقي 
البحر المتوســط قرب الســواحل التركية، وأوضح 
الخبر أن هذه الاختبارات جرت بحضور عسكريين 
من الجيــش الألماني والهولنــدي والأمريكي، وهي 
جميعها دول أعضاء في حلف ناتو وتعارض اقتناء 

تركيا للمنظومة الروسية.
وتقول مصــادر يونانية إن أثينــا بدأت بنصب 
المنظومة الروســية في جزيرة كريت منذ عام 1999 
بموافقة الولايات المتحــدة. وحصلت اليونان على 
المنظومة الروســية من قبرص التي اشــترتها ولم 
تتمكن من تفعيلهــا نتيجة التهديدات التركية حيث 

اضطرت الأخيرة عام 1997 إلى التنازل عن المنظومة 
لصالــح اليونــان مقابــل حصولها على أســلحة 
وتجهيزات عسكرية أخرى، ولم تفعل اليونان هذه 
المنظومة لتفادي الدخول في صدام مع الناتو لكنها 

بدأت بإجراء تجارب عليها عام 2013. 
كما تمتلــك بلغاريا وحدتين مــن إس 300، تضم 
كل منهمــا 5 قاذفــات. أمــا ســلوفاكيا فورثت من 
تشيكوســلوفاكيا الســابقة بطارية صواريخ إس 
300 و48 صاروخــاً، وطلبــت من موســكو تطوير 
منظومتهــا، عام 2015. وكل مــن اليونان وبلغاريا 
المتحدة،  وســلوفاكيا، وكذلك تركيــا والولايــات 

أعضاء في »الناتو« الذي تأسس عام 1949. 
وعملت أنقرة طوال الأشهر الماضية على محاولة 
إقناع الإدارة الأمريكية بتقبل مبدأ شرائها المنظومة 
وتدريب  وتجريبها  واســتلامها  ســعرها  وتسديد 
على  اختبارات  وإجراء  عليها  الأتراك  العســكريين 
تفعيلها، واعتبار أنها باتت أمــراً واقعاً، وأن أنقرة 
اشترتها في ظروف اســتثنائية لمواجهة التحديات 

الاســتراتيجية عقب رفض الإدارة الأمريكية بيعها 
منظومة باتريوت، لكن الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب فرض عقوبات على أنقرة قبيل انتهاء 

ولايته بفترة قليلة.
جو  الجديد  الأمريكــي  الرئيــس  وصــول  ومع 
بايدن إلى البيت الأبيض، تباحــث هاتفياً إبراهيم 
قالن كبير مستشــاري اردوغان، مع مستشار الأمن 
القومــي الأمريكي جيــك ســوليفان، وقالت وكالة 
الأناضول إن قالن أبلغ ســوليفان بضرورة تضافر 
المشــتركة لإيجاد حل للخلافــات الحالية  الجهود 
والمتمثلة في شــراء تركيا لمنظومــة الدفاع الجوي 
الروسية ودعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية 

في شمال سوريا.
في المقابــل، قال البيــت الأبيض فــي بيان، إن 
ســوليفان شــدد على رغبة إدارة بايدن في إقامة 
علاقات »بناءة« بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنه 
تطرق أيضاً لمجالات الخــلاف. وقالت إميلي هورن، 
المتحدثة باســم مجلس الأمن القومي، إن سوليفان 

»نقل عزم الإدارة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي 
من خلال حلف شــمال الأطلسي، وعبر عن قلقه من 
أن حصــول تركيا على نظــام صواريخ أرض-جو 

الروسي يقوض تماسك التحالف وفعاليته«.
وبالتزامن مع توليه مهامه رســمياً، اتهم أنتوني 
بلينكن وزير الخارجية في إدارة بايدن، تركيا بأنها 
لا تتصرف كحليف، مشيراً إلى إمكانية فرض المزيد 
من العقوبات على أنقرة بســبب شــرائها المنظومة 
الروســية« وقال بلينكــن أمام مجلس الشــيوخ: 
»تركيــا حليف لا يتصرف كما يجب، وهذا تحد كبير 
للغاية بالنســبة لنا، ونحن واضحون جداً حياله. 
إن فكرة أن يكون شريكنا الاستراتيجي أو ما يسمى 
بالشريك الاستراتيجي، متوافقاً في الواقع مع أحد 
كبار منافســينا الاســتراتيجيين في روســيا، غير 
مقبولة« مضيفاً: »أعتقد أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة 
على تأثير العقوبــات الحالية ومن ثم تحديد ما إذا 

كان هناك مزيد مما يتعين القيام به«.
ومع تواصل التنسيق لإجراء أول اتصال هاتفي 
بين وزيــري خارجية البلديــن، والتوقعات بقرب 
إجراء أول اتصال بين اردوغــان وبايدن، يبدو أن 
أنقرة تحاول التوصل إلى حل سريع لأزمة وتجنب 
التصعيد مع الإدارة الأمريكية الجديدة، عبر تقديم 
حلول وســط، وهو ما قد يترتب عليه التوصل إلى 
اتفاق فعلي وإنهاء الأزمة أو تسليم أنقرة بصعوبة 
الحــل، وبالتالــي اللجوء إلــى تفعيــل المنظومة 

الروسية وإدخالها الخدمة رسمياً. 

الإدارة الأمريكية الجديدة لوحت بمزيد من العقوبات  

لأول مرة: تركيا تقترح »النموذج اليوناني« على إدارة بايدن لحل أزمة منظومة إس 400  

ميانمار: الشرطة تستخدم الذخيرة الحية ضد 
المتظاهرين وسط إدانات من الأمم المتحدة

■ بنــوم بنــه  ـ  د ب أ:  قــال طبيب لوســائل إعلام فــي ميانمــار إن امرأة من 
المتظاهريــن ترقــد في حالة حرجــة أمس الثلاثاء بعــد أن أطلقت الشــرطة النار 
عليها خلال احتجاج، بعدما لجأت الســلطات إلى العنــف في محاولة للقضاء على 
انتفاضة ضد انقلاب عســكري وقع في البلاد الأســبوع الماضي. وتردد أن الشرطة 
أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على الحشــود، بالإضافة إلى استخدام 
خراطيم المياه والغاز المســيل للدموع، في قمع عنيف لليوم الرابع من الاحتجاجات 
الجماهيرية التي تشــهدها أنحاء البلاد، مع اعتقال عشــرات الأشــخاص وإصابة 
البعض. وكانت المرأة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشــرينات من عمرها، تشــارك 
في احتجــاج في العاصمة نايبيتاو عندما أطلقت الشــرطة النــار عليها وأصابتها 
في رأســها، وفقاً لتقارير منصات إعلامية محلية، بينهــا »ميانمار ناو« و»فرونتير 
ميانمار«. وتحدى المتظاهــرون في أنحاء البلاد الحظر المفــروض على التجمعات 
لأكثر من 4 أشــخاص- والذي أصدرته الســلطات الإثنين للتعبير عن معارضتهم 
للانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المدنية أون سان سو تشي ومسؤولين كبار 

آخرين من الحكومة التي تم الانقلاب ضدها.
واســتولى قائد جيش ميانمار مين أون هلاينج على مقاليد الســلطة يوم الإثنين 
من الأســبوع الماضي، لينهي فترة انتقال مضطربة إلى حكم مدني جزئي، استمرت 
10 ســنوات. وانضم آلاف الموظفين المدنيين إلى إضــراب عام يهدف إلى منع النظام 
من العمل بشــكل صحيح. وقال الناشط مونج ســاونكا: »نأمل في إجراء استفتاء 
لإلغاء دستور 2008 وإنهاء الديكتاتورية العســكرية« في إشارة إلى ميثاق صاغه 
الجيش لترســيخ ســلطته. إلى ذلك، أدانت الأمم المتحدة، أمس، اســتخدام القوة 
ضد المتظاهرين. وقال منســق المنظمة الأممية في ميانمار، أولا ألمغرين، إنه »من غير 
المقبول اســتخدام القوة غير المتكافئة مع المتظاهرين«. وأضاف في بيان نشــر عبر 
صفحة البعثة الأممية لدى ميانمار: »أصيب العديد من المتظاهرين، بعضهم إصابات 

خطيرة في مدن عدة بأنحاء البلاد«.

بيلاروسيا: بدء محاكمة صحافيتين
 تواجهان عقوبة السجن 

■ مينســك ـ  أ ف ب: بدأت، أمــس الثلاثاء، في مينســك محاكمة صحافيتين 
بيلاروسيتين تواجهان عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات بتهمة »الإخلال بالنظام 
العام بشــكل خطير« وفق الســلطات، على الرغم من الدعــوات الدولية للإفراج 
عنهما. وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفايا وكاترينا باخفالوفاتا، 
وهما مراسلتا محطة بيلسات التلفزيونية المعارضة ومقرها بولندا، في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبر في الشــقة التــي صورتا منها تفريقاً عنيفاً لتظاهرة دعم ناشــط 

معارض بعد أيام من مقتله.
ومنــذ ذلك الحين، تواجه الصحافيتان اللتان تبلغان من العمر على التوالي 23 
و27 عاماً تهمة »تنظيم وإعداد أعمال تخل بالنظام العام بشكل خطير« وتواجهان 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث ســنوات. وأصرت الصحافيتان اللتان ارتدتا 

ملابس بيضاء ورفعتا شارة النصر، على براءتهما في مستهل محاكمتهما.
ووجهت النيابة لهما تهمة تحريض السكان على التظاهر من خلال تقاريرهما، 
مضيفة أن ذلك أدى إلى »تأخير وســائل النقل العــام« و»إلحاق أضرار«. ونددت 
بيلســات في مقال بالظروف »المروعة« لسجن تشولتســوفاتا وباخفالوفاتا بعد 
توقيفهمــا، مؤكدة أنهما محشــورتان فــي زنزانة تضم 11 شــخصاً ومخصصة 
لاســتيعاب أربعة أشــخاص وتم إغلاق نوافذها عمــداً، وليــس لديهما »الإذن 

بالجلوس أو الاستلقاء أثناء النهار«.
نددت ســفارة الولايات المتحدة في مينســك الإثنين في بيــان بالقضية التي 
وصفتها بأنها »مشــينة« ودعت الســلطات البيلاروســية إلى »إطلاق سراحهما 
فوراً ودون قيد أو شرط«. ودعت لجنة حماية الصحافيين سلطات بيلاروسيا إلى 

»إسقاط )هذه( التهم العبثية«.
وخرجت تظاهرات ضد الرئيس البيلاروســي ألكســندر لوكاشــنكو منذ آب/

أغســطس احتجاجاً على إعادة انتخابه لولاية سادســة، في انتخابات اعتبرتها 
المعارضة مزورة. وضمت التظاهرات في مينسك نحو 100 ألف شخص، وهو عدد 
قياســي في البلاد، لكن رئيس الدولة، الذي يتولى الســلطة منذ العام 1994 قام 
بقمع الحركة وإســكاتها إلى حد كبير من خلال الاعتقالات. ومعظم قادة المعارضة 
إما اعتقلوا أو أرغموا على مغادرة البلاد، كمــا تم اعتقال آلاف المتظاهرين. وأمام 
هــذه الموجة الاحتجاجية، وعد لوكاشــنكو القيام بإصلاحات دســتورية مبهمة 
ومن المفترض توضيحها هذا الأســبوع خلال انعقاد »الجمعية الشــعبية لعموم 

بيلاروسيا« الأمر الذي اعتبرته المعارضة مراوغة.
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مصر اليوم

انقذوها 
في صــدارة الباكين على كنوزنا المعماريــة الدكتور محمد 
ابو الغار في "المصري اليــوم": "بالنظر إلى مدينة عتيقة مثل 
لندن، لا أحد يمكن أن يقترب من الأجزاء القديمة والمباني، ولا 
يجرؤ أحد على بناء كوبري علوي ويهدم قصرًا قديًما أو مبنى 
أثريا. وباريس الشــيء نفسه. وحســنًا أن الدولة استمعت 
لرأي الشــعب والخبراء، وقررت نقل مشــروع بناء العجلة 
الضخمة فــي حديقة في مدخل الزمالك إلــى مكان آخر. يعلم 
الجميع أنه تم تدمير أجزاء من حي مصر الجديدة هذه المنطقة 
الجميلة تحولت إلــى منطقة قبيحة، وخطرة على الســكان 
الذين يعبرون الشــوارع، واضطرت الدولة لتركيب إشارات 
ضوئية في طريق ســريع، حتى يمكن عبور الطريق وهو حل 
غير مجدٍ في مصر، لأنها تضطر لوضع عســاكر مرور عند كل 
إشارة حتى تلتزم السيارات. والآن تنوي الهيئة بناء كوبري 
في منطقة جميلة وهي البازيليك في مصر الجديدة، وحســب 
تقرير المهندس ســيف أبوالنجا، أمين عام جمعية المعماريين، 
فــإن الكوبري ســوف يدمر أجــزاء تراثية بنظــام معماري 
متميز منذ عــام 1905 وعمارات ذات طراز فريد، والكنيســة 
الأرثوذكســية العريقة، ومقبــرة البارون أمبان، وكنيســة 
البازيليك، وســيكون كوبري كارثيًا يشــوه الميدان ويعطل 
المرور الذي لا توجد فيه مشكلة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى 
ذلك فهــو مخالفة واضحة للقانون 119 للبناء. فكيف لحكومة 
أن تخالف علانية قانون البناء، وفي الوقت نفســه تحاسب 
المواطنين وتســجنهم في حالة مخالفته؟ ومن ضمن الخطط، 
هدم القصر الأسطوري الذي بناه برسوم باشا حنا عام 1864 
وعمره 167 عامًا في العباســية، على مساحة 1600 متر مربع، 
وهو تحفة معمارية من الخارج والداخل، ومســجل في الآثار 
برقــم 0317000109. دبي، التي يعتبر بعض المســؤولين أنها 
تحفة معمارية يريدون تقليدها، تتمنى مثل هذا القصر ليكون 

مزارًا عندهم".

تراث مهدد
كشــف الدكتور محمــد أبو الغار عن أن شــعبة العمارة 
والفنــون فــي المجلس الأعلــى للثقافــة، التــي تضم قمم 
المعماريين ومخططى المــدن في مصر، حذرت من خطورة ما 
يحــدث وطالبت بوقف هذه الأعمال العشــوائية، وطالبت 
بحمايــة النطاق الشــمالي لقرافة المماليك الشــمالية، ولم 
يلتفت أحد إليها، وأرســلت مذكرة أخــرى إلى كل الجهات 
العليا في مصر مع العلم أنها قدمت دراسة علمية دقيقة عام 
2014 من خلال منظمة اليونســكو، ودراسات أخرى عن كل 
هذه المناطق ولا أحد يستمع إلى الخبراء العالميين الوطنيين. 
حين تم بناء القاهرة الخديوية في عهد الخديوي إســماعيل 
اعترض علي باشــا مبــارك على الاعتداء علــى أجزاء من 
القاهرة المملوكية أو القديمة، وكان هناك عقلاء في الحكومة 
المصرية، فتم البناء في منطقة أخرى. الاعتداء على القاهرة 
الأثرية شمل إزالة عرب اليسار في سفح القلعة، وخطة نقل 
حي الصاغة العريق إلى ما يسمى مدينة الذهب، وهذه كارثة 
ثقافية واقتصادية غير مســبوقة. مصر وقّعت على العديد 
من الاتفاقيات الدولية مع اليونســكو لحماية كل الآثار في 
العصور المختلفة، ومصــر تخالف هــذه الاتفاقيات بدون 
ســبب واضح، وبدون حوار مجتمعي، وبدون استشــارة 
وأخذ رأي كبار المعماريين المصريين. وأشــار الكاتب إلى أن 
رئيســة مركز التراث العالمي في اليونســكو زارت القاهرة 
وقابلت رئيس الوزراء ولم يصدر بيان عن المقابلة، وعرفت 
من بعض الأصدقاء أن هناك نية لنقل مصر من قائمة التراث 
العالمي إلى قائمة التراث المهدد، وهذا لو حدث سيكون أمرًا 
جللًا وخطيرًا يؤثر في مستقبل مصر الحضاري والسياحي، 
ومصداقيــة مصر في الالتــزام بالاتفاقيــات الدولية التي 

وقعناها مع اليونسكو.

أوقفوا المذبحة
ومن بــين المنددين بما ينتظــر العاصمة عــزة كامل في 
"المصري اليوم": "وسط الصخب الســائد، الذي خيم على 
قلب مصــر والعالم كله، صخب الجائحــة اللعينة كورونا، 
كان هناك صخب أشــد وأقوى، وهو توسيع وتعميق القبح 
في المكان، الشــروع في تدمير معالم القاهــرة التاريخية، 
التي بناها جوهر الصقلي من أجل تأسيس الدولة الفاطمية 
منذ عقود غابــرة، يتم الآن هدم القصــور، وإزالة أحواش 
المدافــن في قرافــة المماليك، وبعض من قرافة الســيوطي، 
وإخلاء حي الصاغــة لنقله لمكان آخر، ويمتد هذا القبح إلى 
أحد أحياء القاهرة من الجهة الشــرقية، حي مصر الجديدة 
الــذي بناه البارون إمبــان منذ ما يقرب من مئة وخمســة 
عشــر عاما، بمشــروع بناء كوبري أمام كنيسة البازيليك، 
والشروع في مشروع اســتثماري في حي الزمالك في غرب 
مدينة القاهرة، منطقة المسلة، بما يسمى »العجلة الدوارة«، 
أو »عين القاهــرة« لرؤيــة معالم القاهــرة لخدمة الحركة 
الســياحية. واستشــهدت الكاتبة  بكتــاب العالم الدكتور 
جمــال حمدان »شــخصية مصــر«، الذي يســتخلص فيه 
عبقرية مصر وشــخصيتها المتمثلة في الجغرافيا والتاريخ 
والمــكان والناس، جمال حمدان الذي اعتــزل الناس إيثارا 
للعلــم، وانصــرف إلى مصر، ومــات وعينــه ممتلئة بها، 
بعــد أن منحتــه كل أســرارها، مصر وعاصمتهــا القاهرة 
التــي بهرت المستشــرقين الأوروبيين، فاهتمــوا في كتبهم 
بتســجيل رســومات عن الأماكن والمباني ومظاهر الحياة 
في القرن الثامن عشــر والقرن التاســع عشر، وسجلوا كل 

ذلــك بكاميراتهم أيضا، وعرض متحــف المتروبوليتان في 
نيويورك في أوائل السبعينيات تلك الصور الفوتوغرافية، 
التي التقطت في مصر في منتصف القرن 19، وأقامت شركة 
كوداك معرضا مماثلا في باريس، هذا التراث لا يخص مصر 
فقط، بل يخص التراث الإنساني العالمي، تراث نستمد منه 
الحكمة والمغــزى والتفكير في تاريخنــا الثقافي ومصيرنا 

ومستقبلنا، إلى متى سيظل القبح تحديدا عنوان المدينة؟

احترموا الناس
من بين المؤيدين لقرار التراجع عن إقامة العجلة الدوارة 
»كايــرو آي« أو العين البانوراميــة، التي يمكن الإطلالة من 
خلالها على القاهرة عبلة الرويني في "الأخبار" وأشــارت 
الكاتبة إلى أن التراجع عن إقامة العجلة في حديقة المســلة 
في حي الزمالــك، بعد اعتراض الأهالــي ورفض الكثيرين 
حتى وزير الســياحة والآثار للمشــروع السياحي أساساً، 
حفاظاً على الخصوصيــة التراثية والجمالية لحي الزمالك، 
وحفاظا أيضاً على تراث »حديقة المسلة« التي كان اختيارها 
للمشروع، المعركة نفســها، يخوضها أهالي مصر الجديدة، 
دفاعاً عن واحدة من أهم المعالــم التاريخية والجمالية في 
مصر الجديدة... رافضين إقامة كوبري في شارع الأهرام في 
منطقة »الكوربة« أمام كنيسة البازيليك، أو كنيسة البارون 
»أنشــئت 1911«.. عشرات الأســباب تمنع إقامة الكوبري 
أمام الكنيسة... أولها تشــويه النسق الحضاري للمنطقة، 
والاعتداء على مظهره الجمالــي والتاريخي والأثري... ثم 
لا حاجة للكوبري في هذه المنطقــة، خاصة مع وجود مترو 
الأنفاق، أســفل شــارع الأهرام... يعني أي محاولة لتثبيت 
قواعد للكوبري، يكون بالتأكيد فوق جسم النفق.. لا حاجة 
فعليــا لوجود كوبري في هذه المنطقة.. صحيح أن كثيراً من 
الكباري التي أقيمت في مصر الجديدة ومدينة نصر، حققت 
سيولة مرورية، وخففت بالفعل من الازدحام، لكن بالتأكيد 
الأمر يختلف من مكان لآخر، خاصــة المناطق الأثرية، ذات 
الطبيعة المعماريــة والجمالية المختلفة، وهو ما يســتدعي 
الســؤال لماذا لا تناقش المشاريع وجدواها وحجم الاحتياج 
إليها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الأماكــن جمالياً وحضارياً؟ 
لماذا لا تتم مشــاركة الأهالي، ســاكني الأحياء أنفسهم، في 

صياغة شكل بيوتهم وشوارعهم وتفاصيل حياتهم.

كنيسة البازيليك
وعن كنيســة البازيليك يقــول عماد الدين حســين في 
"الشــروق": "النائب محمد السلاب تحدث لأكثر من وسيلة 
إعلامية يومى الســبت والأحد الماضيــين، وقال جازما، إنه 
تواصل مــع الجهات المختصة، وســأل عن حقيقة إنشــاء 
كوبــري أعلى كنيســة البازيليك المواجهة لقصــر البارون 
إمبان، وأن هذه الجهات نفت هذا الكلام تماما، وأنه لا توجد 
نية، ســواء في الوقت الحالي أو في المســتقبل لإنشاء مثل 
هذا الكوبري. لكن النائب عمرو السنباطي، عن دائرة مصر 
الجديدة، قال لـ»الشــروق« في تصريحات منشــورة، أن 
مشروع تنفيذ كوبري في شارعي عثمان بن عفان والأهرام، 
مرورا بكنيســة البازيليك، أصبح معلقا لمزيد من الدراسة، 
والحوار المجتمعي لسكان مصر الجديدة، علاوة على أنه من 
الممكن الوصول إلى بدائل أخرى، في حال عدم تنفيذه. كلام 
الســنباطى يبدو منطقيا أكثر، ورغم ذلك، ومن وجهة نظر 
سياســية، فإن ما قاله النائبان، هو نهاية ســعيدة للجدل، 
الذي أثير طوال الأيام الماضية، بشــأن الكوبري. وبالتالي 
فليــس من الحكمــة التفتيش في ضمائر المســؤولين، وهل 
كانوا ينوون إقامة كوبــري، أم لا، وليس من الحكمة أيضا 
تصوير الأمــر، بوجود طرف فائز وآخــر مهزوم، لأن ضرر 
ذلك أكثر من نفعــه تماما. الأفضل أن نحاول اســتخلاص 
دروس لمصلحة البلــد بأكمله، بدلا من الدخول في مكايدات 
وملاسنات تزيد الأمر تعقيدا. الدرس الأول أنه لو تم إنشاء 
هذا الكوبري، فقد كان من شأنه أن يؤثر بالسلب في المبانى 
الأثريــة في المنطقــة، التي لا تحتاج لكوبري، لأنها تشــهد 
سيولة مرورية بفعل المشــروعات التي تم تنفيذها مؤخرا، 
كما قال النائب عمرو الســنباطي الذي يشغل أيضا رئيس 
نــادي هليوبوليس. الــدرس الثانــى أن الحكومة تتحمل 
قسطا كبيرا من مسؤولية ما حدث. ولا يصح أن تلوم القوى 
المتربصة على بث الشــائعات والأكاذيب، ثم تصمت طوال 
الأيام الماضية عن حسم المناقشات الجدلية بشأن الكوبري. 
كان المفترض أن يخرج أي مســؤول حكومي لينفي ببساطة 
حكاية الكوبــري أو تأجيله، لإخماد الجدل الذي كاد يتطور 
لنتيجة ليســت في صالح الحكومة. الدرس الثالث أنه حان 
الوقت أن تؤمن الحكومة، أنه لا يضرها شيء، حينما تجرب 
فضيلة النقاش المجتمعي، في ما يتعلق بالمشــروعات التي 
تمس حياة الناس. هي نفذت مشروعات تطوير عظيمة فعلا 
في الطرق والكبــاري، لكن ما الذي يمنعها من أن تجلس مع 
ممثلين لأصحاب المكان، وتســتمع لملاحظاتهم؟ مثلا مخطط 
تطوير مصر الجديدة، تم بالطريقة نفسها، ولو أن الحكومة 
جلســت مع ممثلي المجتمع المدني في المنطقة، واســتمعت 
لملاحظاتهم، خصوصــا في ما يتعلق بأماكن مرور المشــاة 
واليوتيرن، لربما مــا ظهر أي صوت معترض، خصوصا أن 

البعض يقول إن المرور شهد انسيابية كبيرة في المنطقة".

الاشتراك في النقاش
ويواصل عماد الدين حســين كلامه: "الدرس الرابع أنه 
ليس من المنطقي أن تكــون هناك قوانين تتحدث عن حماية 

التراث المعماري والأثري، ثم تكون الحكومة هي أول المتهمين 
بمحاولة تجاوز ذلك. ليس من مصلحة الحكومة على المدى 
الطويــل، أن تظهر في صــورة المعتدي على هــذه الأماكن 
الأثرية، ونتذكر جدل هدم جزء من مقابر شارع صلاح سالم 
قبل شهور لإقامة كوبري الفردوس. الدرس الخامس هو أن 
الحكومة ترتكب في الأعوام الأخيرة، خطأ يتكرر باستمرار، 
وهو الإخفاق في التســويق السياســي لبعض مشاريعها، 
والأخطر طريقة الإخراج. في مرات كثيرة كانت المشروعات 
والقوانــين صحيحة جدا مثل التصالح في مخالفات البناء، 
لكن طريقة الإخراج كانت ســيئة، لدرجة جعلتها تخســر 
بعض رصيدها، لولا تحركها لاحقا لاســتدراك الأمر. سوف 
تكتشف الحكومة أنها خسرت قضايا بصورة مجانية، رغم 
أنها كانت مضمونة النجاح، والســبب الإخراج السياســي 
والإعلامى الســيئ. الدرس الســادس هو أن النائبين عن 
المنطقة عمرو الســنباطي ومحمد السلاب كان لهما دور مهم 
في تبني القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها السعيدة. وإذا 
عرفنا أنهما ينتميان لحزب »مســتقبل وطــن«، فهذا يعني 
انحياز النائــب لقضايا دائرته. الدرس الســابع أتمنى أن 
تنتهز الحكومة أول مشروع قريب، وتغير الصورة الذهنية 
الســائدة عنها، بأن تدعو بعض ممثلــى المجتمع المدني أو 
أهل المنطقــة، وتجعل البرلمان بغرفتيه الشــيوخ والنواب 
يناقشون القضية، وبالمناسبة فإن ذلك لن يسيء للحكومة 
أو يؤثر في هيبتهــا، هي تملك أغلبية كبيرة في المجلســين 
وتســتطيع تمرير أي قانون، وبالتالي فالسؤال الجوهري 
والبســيط هو: أيهما أفضل للحكومة أن تشــرك الناس في 
مناقشــة قضاياهم المعيشــية والحياتيــة؟ أم تفاجئهم بها 
فتكســب خصومتهم، رغم أن هذه المشروعات يفترض أنها 

لخدمتهم؟".

وظيفة للوزير
يبدو والكلام لمنال لاشــين في "الفجر" أن بعض الوزراء 
استشــعروا نهاية عملهم الوزاري قريبــا، وبدأوا يبحثون 
عــن فرص بديلة أو عمــل آخر، وزير قطاع الأعمال هشــام 
توفيق عينه على رئاســة نادى هليوبوليس، حيث تنتهي 
مدة رئاسة رئيس النادي النائب عمرو السنباطي في شهر 
ســبتمبر/أيلول المقبل هشــام توفيق، بدأ بالفعل اتصالات 
مع بعــض المقربين منه في النادي »جــس النبض« والتأكد 
من عدم ترشــح أحدهم على رئاسة النادي. أما وزير الدولة 
للإعلام أسامة هيكل فقد تقبل فكرة خسارة المقعد الوزاري، 
خاصة بعد الهجوم الشديد عليه في مجلس النواب، أسامة 
يفضل الاســتمرار في رئاســة مدينة الإنتاج عن الوزارة، 
وكان أسامة قد تعرض لجولة ثانية من الهجوم في اجتماع 
لجنة الثقافة والإعلام برئاســة درية شرف الدين. المفاجأة 
هي دخول وزيــر المالية محمــد معيط في دائــرة الوزراء 
الخارجين فــي أول تعديل وزاري مرتقب، معيط بحســب 
السوابق في التعامل مع وزراء المالية والاقتصاد هو الأحق 
بمقعد رئاســة بنك »ســي أي بي«، فقد عمــل معيط جاهدا 
لســنوات صعبة، ولكن يقف محافظ البنــك المركزي طارق 
عامر في طريقه لوصول معيط للمنصب لســببين، الأول أن 
العلاقة بين معيط وعامر لا تتسم بالودية، والثاني هو رغبة 
طارق عامر فــي تعيين رئيس بنك القاهــرة طارق فايد في 

رئاسة بنك »سي أي بي«.

القتل الخطأ 
القتل هو ســلب الحياة بغير حق وهو من أكبر الكبائر 
في الإســلام، الذي جعل القصاص له عقوبة والقصاص 
شرعا كما يقول صلاح الغزالي حرب في "المصري اليوم"، 
هو أن يتلقى المجرم عقابه بمثل ما فعل )ولكم في القصاص 
حياة يا أولى الألبــاب لعلكم تتقون(. وهناك القتل الخطأ 
الذي يعرفه قانــون العقوبات في المــادة 238 بأنه الذي 
ينشــأ عن الإهمال أو الرعونة، وعدم الاحتراز أو مراعاة 
القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ويضع له عقوبة 
الحبــس مدة لا تقل عن 6 أشــهر وغرامــة لا تتجاوز 200 
جنيه، أو بهاتــين العقوبتين.. وتعالوا بنــا نتذكر بعض 
أمثلة هذا القتــل الخطأ في الآونة الأخيرة. منذ أســابيع 
قليلة دهس أحدهم بسيارته الفارهة مهندسة شابة كانت 
عائدة من عملهــا، فماتت في الحال وأثبتــت التحقيقات 
أنه كان في غير وعيه، ويســير بســرعة كبيرة، وعكس 
الاتجــاه، وتقول الأنباء إنــه الحادث الســابع للمتهم.. 
والسؤال الذي يفرض نفســه.. كيف يتعامل القانون مع 
مثل هذه الحوادث، التي تقــع في نطاق القتل الخطأ وهل 
تتناسب العقوبة المذكورة بالقانون مع سلب حياة بريئة 
مع حرق قلــب أم قعيدة تنتظر وصــول ابنتها؟ وكم عدد 
الحوادث المماثلة التي يشــهدها الشــارع المصري؟ وهل 
يقبل أن تكون أرواح الناس مستباحة إلى هذا الحد المهين؟ 
ومثال آخر للقتل الخطأ.. حيث اشــتكى بعض المواطنين 
من وفاة ذويهم في بعض المستشفيات، نتيجة اشتباه في 
نقص الأوكسجين في الرعاية المركزة والقضية لاتزال في 
أيدى النيابة العامة، ولكــن إذا ما ثبت الخطأ فمن يا ترى 
المتســبب في هذه الوفاة؟ وهل يتم اعتبــار هذا الإهمال 
الجسيم نوعا من القتل الخطأ؟ ومن يا ترى سوف يتحمل 
هذا الوزر، الممرضة المسؤولة؟ أم يشاركها مديرو الرعاية 
والمستشفى والصحة والوزيرة؟ وينطبق الأمر ذاته على 
بعض المستشــفيات الخاصة باهظة الثمن، التي شــهدت 
عــدة وفيات من مرضــى كورونا، ومنهم للأســف بعض 
أســاتذة الطب نتيجــة الإصابة الشرســة ببعض أنواع 

البكتيريا والفطريات، لعدم وجود نظام علمي للوقاية من 
العدوى في هذه المستشــفيات، وكذا نظام محكم لتدوير 
الهــواء في غرفــات الرعايــة وردهاتهــا والاعتماد على 
التكييفات المركزية.. إنني أضــع الأمر في يد وزارة العدل 
ولجنتي الصحة والتشــريعات في مجلس النواب لإعادة 
النظر في العقوبات الهزيلة في هذه الحوادث، أو الجرائم 
الناتجة عن إهمال جسيم في الرقابة والمتابعة، بما يحفظ 
للنفس البشرية مكانتها مع ضرورة مراجعة كل الرعايات 

المركزة والتأكد من صلاحيتها.

 شماعة القضاء والقدر
ويواصل صلاتح الغزالي حرب كلامه، الإيمان بالقضاء 
والقــدر أصل من أصول الإيمان، ومعناه ببســاطة هو أن 
يدرك الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه 
ما كان ليصيبــه، وأن الله ســبحانه وتعالى قد خلق كل 
شــيء بمقدار قدره وقضاه، وفي الوقت نفســه عليه أن 
يؤمن بالأخذ بالأسباب، التي هي أيضا مقدرة كالمسببات، 
فالرســول الكريم عليه الصلاة والســلام قد قــاوم الفقر 
بالعمل والجهل بالعلم والمرض بالعلاج وغير ذلك، ولكن 
الفكر السلفي المتجمد لايزال يسيطر على أدمغة الكثيرين 
فــي غيبة تامة لــكل الأجهــزة المعنية بتجديــد الخطاب 
الديني، والأمثلة كثيرة في حياتنا اليومية، ومنها حوادث 
الحريق التي عانينــا منها كثيرا في الســابق، على مدى 
ســنوات، وكانت تنتهي غالبا بإلقــاء التهمة على ما كان 
يطلق عليه )فأر الســبتية( وهو في حقيقته إهمال جسيم 
وإخفاء متعمد للكثير من الاختلاســات والسرقات. وفي 
الأيام الأخيرة شهدنا نشوب حريق ضخم استمر عدة أيام 
في أحد الأبراج الســكنية الكبيرة على الطريق الدائري، 
الذي نشــب أولا في مخــزن ضخم للأحذيــة الرياضية، 
وطابقين لمالك العقار، وقد جاء في الصحف أن المالك أجاب 
عن سؤال المحقق بخصوص المتسبب في الحريق بقوله.. 
القضاء والقدر، وقد أفزعتني بشــدة هذه الإجابة، التي لا 
تعبر فقط عن ضحالة التفكير فــي معنى القضاء والقدر، 
ولكنها تشير إلى اســتهانة غريبة بالأرواح البشرية التي 
كان مــن الممكن أن تضيــع في حالة وصــول النيران إلى 
الطوابق الأخرى، لولا لطف الله وبســالة رجال الشرطة 
والحمايــة المدنية.. وظهرت فداحة الكارثــة عندما علمنا 
أن العقار غير مرخص، ولا أشــك لحظة أن مثل هذا البناء 
الضخم في هذا المكان تحديدا، قد تم بتواطؤ الكثيرين في 
الأجهزة المحليــة وعلى كل المســتويات.. ومن هنا أطالب 
بفتح هذا الملف في محافظة الجيزة، التي اشتهرت للأسف 
بمثــل هذه المخالفــات والتعديات في غفلــة أو تغافل من 
مســؤوليها، وأطالب بالتحقيق مع كل من شارك ويشارك 
في هذا العبث واســترداد المال الحــرام الذي نتج من هذا 

التواطؤ.. ولك الله يا مصر.

ابتزاز إسرائيلي
انتهــى بشــير عبــد الفتــاح فــي "الشــروق" إلى أن 
استراتيجية الابتزاز الإســرائيلية لإدارة بايدن آتت أكلها. 
ففي مســعى منها للجم تــل أبيب عن أي تحرك عســكري 
منفرد ضد إيران، هرعت واشــنطن لامتصــاص الاندفاعة 
الإســرائيلية، عبر وضع شــروط تعجيزية للعودة لاتفاق 
نــووي، تصر على ضــرورة التزام إيــران بجميع بنوده، 
كما تريده أقوى وأشــمل وأطول مــدى، وغير منبت الصلة 
بالأمــن الإقليمي، كمــا شــددت العقوبات علــى طهران، 
وعززت تدابير ردعها، من خلال إرســال القاذفة »بي ــ 52 
ســتراتوفورتريس« بعيدة المدى، لتنفيذ ثالث طلعاتها منذ 
بدايــة العام الجاري فوق منطقة الخليــج العربي، وأولاها 
منذ تنصيب الرئيس بايدين، لإثبات قدرة الجيش الأمريكي 
على نشــر قواته الجوية في جميع أصقاع المعمورة لردع أي 
هجوم محتمل، وتأكيد التزام واشــنطن بأمن حلفائها، في 
الوقت الذي تؤكد تقارير اســتخباراتية عــزم إدارة بايدن 
نشــر منظومات »القبة الحديدية« الصاروخية الإسرائيلية 
في بعض دول الخليج لحمايــة المصالح والقوات الأمريكية 
فيها من أي اعتداءات إيرانية. يأتى هذا بينما يستعد، مدير 
»الموساد«، لزيارة واشنطن الشهر الجاري، كي يعرض على 
إدارة بايدن أحدث تقاريره بشــأن تطور البرنامج النووي 
الإيراني، ويتدبر معها أمر الإصلاحات الجذرية، التي يتعين 
إدخالها علــى اتفاق عــام 2015، كتغليــظ العقوبات على 
طهران، وحملها على تعليق أنشــطة تخصيب اليورانيوم، 
ووقف إنتاج أجهزة طرد مركــزي متقدمة، وتمكين الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من مباشرة الرقابة الشاملة والدقيقة 
والمتواصلــة على مختلــف محتويات برنامجهــا النووي، 
فضلا عن تجفيف الدعم لفصائلها الولائية، وإنهاء وجودها 

العسكري في العراق وسوريا واليمن.

مطلوب مؤلف
ظاهرة تتقشــى بين المثقفين اهتمت بها ســناء صليحة 
في "الأهرام": "ســوق النصابين ازدهر لدرجة أن الثقافة 
لم تســلم منه، لنــرى ظواهر جديدة تندرج تحت اســم 
الاحتيــال أو النصــب الثقافــي "مطلوب مؤلــف.. دعنا 
ننشــر إبداعك" تلك صور من الإعلانــات التي باتت تقفز 
فــي وجهنا على صفحات الإنترنتن لتغازل أحلام شــباب 
الكتاب والمغمورين في طباعة أعمالهم. عند هذا الحد الأمر 
لا غبار عليه. لكن المشــكلة أن هذا الطموح المشروع كثيرا 

ما تحول إلــى كابوس، بعد أن اكتشــف الكتّاب الحالمون 
بالشــهرة والمجد الأدبــي أن الأمر ليس أكثــر من عملية 
نصب تعيد للذاكــرة حكايات نســجت تفاصيلها الغفلة 
والطمــع، وصفقات بطلهــا محتال يدعي بيــع أو تبديل 
مشغولات ذهبية، وطامع غافل يكتشف بعد فوات الأوان 
أنه اشترى الوهم، ويكرر مشهد إسماعيل ياسين في فيلم 
"العتبة الخضراء". المؤسف أن هذه النوعية الجديدة من 
الاحتيال ضحاياها ليســوا جهــلاء أو طامعين في ذهب 
المعز، فأحلامهم لا تتجــاوز رؤية كلماتهم مطبوعة ورقيا. 
الأمر الذي اســتغلته كيانات للحصول علــى أموالهم من 
خلال عمليه نصــب لا يعاقب عليها القانون. لا أحد يعرف 
بالضبط من كان له فضل الســبق في ابتكار فكرة الإثراء 
من خلال اســتغلال حلم الكتاب المغمورين لنشر أعمالهم، 
لكن المؤكــد أن إقبال هؤلاء الكتاب على تلك الدور، خاصة 
الذين امتــلأت أدراج مكاتبهــم بقصاصات رفض  أولئك 
أعمالهــم من دور النشــر الكبرى ودفع مبالــغ مالية لها، 
بات قضية مطروحة على الســاحة الثقافية، سواء محليا 
أو دوليا.. بدأت القضية التي كشــفت الأيام عن حقيقتها 
السوداء عندما ظهرت تجمعات للنشر أشبه بالتعاونيات 
يمكن من خلالها لأي شخص أن يدفع بمخطوطه للمطبعة 
بعد دفع مبلغ من المال لطبع عدد من النســخ، وانتشــرت 
إعلانات "من حقــك أن تكون كاتبا، ومــن حق القارئ أن 
يستمتع بإبداعك". وبمرور الوقت وتكدس النسخ الورقية 
التي لا تجد من يشتريها اكتشف كثيرون منهم أنهم وقعوا 
ضحية عملية نصب، وأنهم خســروا أموالهم، ولم يتحقق 

لهم الحلم.

تقليد أعمى
لا شــك والكلام لمحمود زاهر في "الوفد" أن الهوس بكل 
ما هو مســتورَد، بات مؤشــرًا خطيرًا، بعد أن انشغلنا أو 
أُشــغلنا بالتقليد الأعمى للغرب في التفاهة فقط، لنتحول 
دَةً في كل شــيء تقريبًا، لــذا لا غرابة أن  إلى شــعوب مُقَلِّ
يصل بنا الحــال إلى مرحلة »الانحطاط«، بعد الانســلاخ 
من قِيَمنــا، التي حَملت على الــدوام طابعًا خاصًا وبصمة 
مميزة.. والنتيجة أننا أصبحنــا غارقين في وَحْلِ التخلف 
والجهل.. علــى مدار العــام، لا يكاد يمر شــهر هجري أو 
ميــلادي، إلا ويحمل إجــازة أو احتفالية »بمناســبة، أو 
من دون مناســبة«، دينية، وطنيــة، اجتماعية.. أو حتى 
عاطفية. أعياد وإجازات واحتفالات رسمية وعُرفية.. وكل 
مناسبة تكتســي أجواؤها بألوان المناســبة الُمحتفَى بها، 
كألوان »البيض« في »شــم النســيم«، أو الورود الحمراء 
و»الدباديب« فــي عيد الحــب. ويبقى لــكل احتفالية أو 
مناســبة، طقوســها الخاصة وأجواؤها التي تميزها عن 
غيرها، تمامًــا كما هو حاصــل هذه الأيام، مــن »الزحف 
الأحمر«، الذي أصبح على الأبواب. ورغم انشــغال العالم 
فت  باللقاحات وموعــد انتهاء جائحة كورونــا، التي خلَّ
وراءها ما يقارب 2.5 مليون متوفٍ، وأكثر من مئة وســتة 
ملايين مصاب، إلا أن الكثيرين في عالمنا العربي ينتظرون 
بشــغف هذا »الحدث الجلل« من السنة للسنة. وكعادة كل 
عام، بدأت مبكرًا هالةٌ كبيرةٌ من فتاوى الإباحة والتحريم، 
تســبق الأجواء الكرنفالية للاحتفالات، مع سَــيْلٍ جارف 
للرســائل وبطاقات التهنئة بـ»اليوم الأحمر«، عبر مواقع 
ا صغــارًا أو مراهقين، لم  التواصل الاجتماعــي، عندما كنَّ
نعهــد الاحتفال فــي 14 فبراير/شــباط بما يســمى »عيد 
الحب« أو »Valentine’s Day«.. وغيره من المناسبات 
المســتحدثة على الذاكرة، التي أصبحت تُشغل الكثيرين، 
وتُرهق جيوبهــم على مدار الســنة. الآن، بــدأ »الزحف 
الأحمر« يحاصرنا في كل مكان، احتفاءً بـ»الفلانتين« الذي 
صار يومًا مميزًا لـ»العشاق« وغيرهم، وموسمًا رائجًا لبيع 
العطور والزهور والهدايا والتغليف.. وربما الذهب، الُمتاح 

حاليًا للأثرياء دون غيرهم!

»يا دمك يا شيخة«
ما فعلته الفنانة عارفة عبد الرســول من إغلاق الهاتف 
في وجه صحافية وقولها لها: "يا دمك يا شيخة" من وجهة 
نظر جمال عبدالناصر في "اليوم السابع"، لا يحمل أي ذكاء 
والأمر الأكثر غرابة وغباءً هو ما فعلته بعد المكالمة من كونها 
كتبت وحكــت الواقعة عبر السوشــيال ميديا، وتفاخرت 
بما فعلت وكأنها تفضح الصحافيــة أو ترهب أي صحافي 
آخر يحاول الاتصال بها، وهذا الفعــل فتح عليها النيران 
ونالها هجوم كبيــر من كل الجماعة الصحافية. عارفة عبد 
الرســول لا تعلم أن الســيدة فاتن حمامة كانت ترد على 
هاتفهــا، وكان يتصل بها الكثيــر والكثير من الصحافيين، 
ولها مطلق الحرية في التعامل مــع بعضهم أو الاعتذار له 
الزعيم  الكبير  بلباقة وشياكة ســيدة الشاشــة، والنجم 
عادل إمام يرد على هاتفه ويســتقبل مكالمات كبار وصغار 
الصحافيين ويصرح للبعض ويعتــذر للبعض وله مطلق 
الحرية في ذلــك، ولم يغلق مطلقا الهاتــف في وجه أحد، 
وحتى الفنانة نادية الجندي حكــى لي بعض زملائي أنها 
كانت عندما لا تريــد أن تتحدث مع الصحافة قبل الهواتف 
المحمولــة وعندما كان التواصل بهاتــف المنزل فقط كانت 
تجسد شــخصية الخادمة، عندما ترد على هاتفها وتعتذر 
لهم بلباقــة وذكاء وتقول لهم: "الأســتاذة نادية الجندى 
مشــغولة حاليا ولما تخلص تصويــر هتتواصل معاكم"، 
هكذا هم الكبار، وهكذا هو الذكاء الذي لابد أن يكون جزءاً 

أصيلًا من تعامل الفنان مع الإعلام.

القاهرة  تبكي كنوزها المعمارية وتبحث عن حماية... واليونسكو يحذر من وضعها ضمن قائمة »التراث المهدد« 

حزب »الوفد« يقود حملة تطهير تطال صفوفه العليا... ووزراء يبحثون عن وظيفة خشية الخروج من الحكومة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

وجــدت القاهــرة أمــس الثلاثــاء 9 فبراير/شــباط من يذرف 
الدمــع عليها من قبــل كتاب ينتمون لتيارات شــتى، فرقت بينهم 
الأفــكار ووحد بينهم ما اعتبروه عدوانــاً صارخاٌ على العاصمة، 
التــي ظلت تتباهي بكنوزها المعماريــة  على مدار تاريخها، إلى أن 
وجدت نفسها مؤخراً تواجه اعتداء صارخاُ على مبانيها الأثرية، 
بينما تحلى المعنيون بأمر الدفاع عن تلك الكنوز بالصمت الشديد، 
فيما سادت حالة أشبه بالانتفاضة بين كتاب وحشد من المثقفين 
فضلًا عن أهالي عدد مــن أحياء تلك المناطق، التي تزخر بالكنوز 
المعماريــة التــي تنتمي لحقــب شــتى، منددين بالاعتــداء عليها، 
ولــو بزعم تطوير المنطقة.  ومن جانبه كشــف الدكتور محمد أبو 
الغار عن مفاجأة  كاشــفاً عن أن رئيســة مركز التراث العالمي في 
اليونســكو، زارت القاهــرة وقابلــت رئيس الــوزراء، وأوضحت 
أن هنــاك نيــة لنقــل مصر مــن قائمة التــراث العالمي إلــى قائمة 
التــراث المهدد، وأضــاف أبو الغار أن هذا لو حدث ســيكون أمرا 
جللًا وخطيرًا، يؤثر في مســتقبل مصر الحضاري والســياحي، 
ومصداقية مصر في الالتزام بالاتفاقيات الدولية، التي وقعناها 
مع اليونســكو. وبدوره قال ســليمان جودة في "المصري اليوم" 
إن: القاهــرة عندهــا من المواجع مــا يكفي، ولم تكــن بالتالي في 
حاجة إلى عجلة دوارة في مدخل الزمالك تضيف على مواجعها 

وتزيد. 
ومــن أبــرز تقارير الشــارع السياســي، قــرر المستشــار بهاء 
أبوشــقة رئيــس حــزب الوفــد، فصل كل مــن  ياســر الهضيبي 
وطارق ســباق ومحمد عبده وحسين منصور ومحمد عبد العليم 
داوود ونبيل عبد الله وحاتم رســلان، وحلمي ســويلم وحمدان 

الخليلي، نهائيا من الحزب. وكشــف المستشــار بهــاء الدين أبو 
شــقة، في "صــوت الأمة" عن وجود مؤامرة تســتهدف إســقاط 
حــزب الوفــد، باســتخدام كل وســائل حــروب الجيــل الرابع. 
وأشــار أبو شــقة، إلى أن تلــك المؤامرة كانت مخطــط ومعد لها، 
باستخدام باســتخدام أموال مجهولة، لافتا إلى أن لديه حقائق 
موثقــة بالصوت والصــورة. وحول دعــم القضية الفلســطينية 
قال ســامح شــكري وزير الخارجية، إن حرص وزراء الخارجية 
العرب على التواجد في القاهرة، رغم جائحة كورونا، تأكيد على 
الحرص على القضية الفلســطينية وأكبر دعم لها.. ومن الأخبار 
الســارة التي كشــفت عنها "المصري اليوم" على لســان الدكتور 
محمــد عوض تــاج الدين، مستشــار الرئيس للشــؤون الصحية 
والوقائيــة، أن مصــر تخطــت بالفعل فتــرة الذروة فــي معدلات 
الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية، التي ضربت العالم 
نهايــة 2020. إن شــهر ديســمبر/كانون الأول ويناير/كانــون 
الثاني كانت هناك إصابات كثيرة بكورونا حتى وصلنا لمستوى 
الاســتقرار في الحالات، ثــم الانخفاض في عــدد الحالات، وهو 
مــا يتم رصده بالحــالات التي تعلن رســميًا أو غيــر المعلن عنها، 
وتتبع العزل المنزلي«. ومن أخبار القضايا وفقاً لـ"الوطن": تقدم 
الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ 
عاجل للنائــب العام ونيابة الأموال العامــة العليا، ضد مرتضى 
منصــور عــن الجرائــم والانحرافات الماليــة، التــي وردت بحكم 
محكمــة القضاء الإداري، وذلك على ســند من القــول أن ظاهرة 
الفســاد من أخطر المظاهر الســلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها 

فتكاً بالأمن والسلم المجتمعيين.
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■ أنْ تقرأ سردا للروائية جوخة الحارثي فذاك يعني أنك 
تغوصُ في أنفُس بشــرية، وأنك تُبحر فــي عوالم التخييل 
التي لا تنبت عن واقع محلي ونفسي كوني، وأنك تُحْكِمُ عقلك 
لإدراك جمعِ ســردِ التنجيم، وتكدّ الخاطر الذي يُسعِد الروح 
لوأْم تفاصيل الســرد في وتَدٍ جامعٍ، أنك تعيش متعة السرد 
العميق الصادر عن ذاتٍ كاتبة لا تُقصِر أمر الكتابة الســردية 
على الموهبة والهوى، وإنما تضيــف إليهما الكفاية والقدرة 

والمعرفة والحياكة.
اخترنا أن نعرض قــراءةً لرواية »حريــر الغزالة« وهي 
الروايــة الجديدة للكاتبــة العمانية الفائــزة بجائزة المان 
بوكر العالميــة، مركزين على موضوع أظهر قُدرة الكاتبة على 
التفتيت والتجميع، على توزيع الشــخصيات مع ابتكار خط 
يجمعها، وعبرنا عن ذلك ـ تصويــرا- بملاعِبة الدمى، بيانا 
لقدرة الــذات الحاكية على تصريف شــخصياتها وتنويعها 
ومنْحها حرية الرؤية والتكلم، فالشخصيات في الرواية لها 
وجودٌ وتحققٌ، وكل منها له حكاية ومجال سردي يُؤسسه. 
الرواية أشــبه بقطع الصورة المقطعة أوصالها التي تحتاج 
من القارئ تركيب عناصرها، لتتشــكل الصورة تامة الهيئة 
والشــكل والدلالة، قِطَع الرواية شخصياتها، كل منها حاملٌ 
حكاية، تُتقــن الكاتبة إفرادها ووصْلها بخيط جامع، يشــد 
تفارقها ويجمع تباينها، هي روايــةُ الأجزاء المكتملة، تجمع 
شــخصيات لا تبدو متنافــرة، وإنما هي داخلــة في تناغم 

وتناسق ووَحدة.

»علبة الديدان« 

الــذات المؤلفة في هــذه الرواية شــبيهة بُملاعب الدمى، 
يجعل لها أصواتا ورؤى، ولكنها تبقى ماسكة بخيوط السرد 
لا ينفرط منهــا عَقد، وهو ما عبر عنــه آلان راباتال بِـ»علبة 
الديــدان« التي إن حرر صاحبها الديدان من ســجنها، فإنه 
يبقى متحكما في توجيهها حتــى لا تنصرف عنه، دلالة على 
أن الكاتب يُطلق شــخصيات الرواية تجول بإرادتها وتُحدد 
مصائرها، ولكنها تبقى دوما خاضعةً لباعثها، إذ يُطلقها من 

علبتها فإن أرادت مسارا اعترضها فغير مسارها.
رواية »حرير الغزالة« هي روايةٌ دالة على بحثٍ واجتهادٍ 
في الخروج من جبة الفوز بجائزة عالمية في الرواية، يُمكن أن 
تُعطل الإنتاج، إلى حيز الإبداع تجريبا واختبارا. فكل كاتب 
يفوز بأهــم جائزة روائية عالمية يخشــى أن يُعكر صفو هذا 
الفوز، غير أن جوخة الحارثــي، واصلت البحث والتجريب 
وأخرجت »حرير الغزالة« صورةً دالةً على الاقتدار والموهبة. 
وهنالك ثلاث نقاط أساســية يُمكن أن نثيرهــا في الرواية، 
بدون أن نكشف خفاياها أو نُفسد متعة الرحيل معها، تتمثل 
الأولى في بيان قدرة الكاتبة على انتقاء الشخصيات وبعْثها 
وتوليدها، وتخص الثانية قدرة الكاتبة على تخطيب بعض 
الشــخصيات ومنحها فرصــة الوجود، وقبر شــخصيات 
أخرى، وتهم الثالثة قدرة الكاتب على توليد الســرد، بتوليد 

الشخصيات، وهي أمورٌ نُظهرها لاحقا.
عالم السرد الروائي في ظني يتأسس على منزلة الراوي 
من أحداثه وشخصياته وطرق روايتها، وماهية المنظور الذي 

اتخذه، 
وقد اختارت الذات الراوية في رواية »حرير الغزالة« 

شــبكة من الشــخصيات تتفارق وجودا وتتناغم ســردا، 
هي شــخصيات يتولد بعضها من بعض، تدخل شخصيات 
وتخــرج أخــرى، غيــر أن الرواية فــي ظني منشــدة إلى 
شخصيتين وَتَدَيْن هما »حرير« و »غزالة« وهما الشخصيتان 
اللتان شــدتا فضاء الشــخصيات، ومن عجيب الســرد أن 
هنالك شــخصيات فاعلة بغيابها مثل »آســية« الشخصية 
الُمســتعادة، المؤسســة للرواية التي تختار الــذات الراوية 
إخراجها من الحكاية، ثم استعادتها في آخر الحكاية، ولكنها 
تظل فاعلة من خلال اســترجاعات غزالــة. ألهذا الحد يُمكن 
أن تصنع الشــخصيات بامتلائها وحكايتهــا وطرقَ تحديد 

مصائرها عالما روائيا مميزا؟
تُصنَع الروايــة من تفاصيل الشــخصيات، هي تفاصيل 
يمتلك قُدرة روايتها الســارد الحكاء، العــارف بأنه مُختلفٌ 
عن شــخصياته، وأن لهــا وجودا وكونا ولغــةً تختلف عن 
كون الراوي وعن لغته. الشخصيات عالم له وجودٌ مستقل 
في أصل الوضع ولكنه خاضعٌ في تحديد مســاره إلى إرادة 
الراوي، الــراوي الذي يَقتل ويحيي، يُخفــي ويُبدي، يُظهر 

ويُضمِر، يُنطق ويُصمت.
»غزالــة« كانــت شــخصيةً وتدا شــدت إليهــا عالما من 
الشــخصيات وفضاء من الحكايات التي تخرج عنها أحيانا 
وتُوصل بها أحيانا أخرى، »فتحية« الأم المكلومة، »ســعدة« 
الأم المأمولة، »العمة مليحة« التي فتحت ممكنا ســرديا أثرى 
الرواية، »آسية« شكلت عونا مهما في الرواية على المراوحة 
بين الحضور والغياب، »آسية« وحكايتها، وارتباطها بسعدة 
الأم وبالأب الذي آثر الهروب إلى الغياب بعد فقدانه أحبته، 

آســية شــخصية مركزية في حضورها وفي غيابها، تصنع 
عالما من الغموض وتؤثــر الذات الراوية إخفاءها، » غادرت 
آسية مع أبيها »شــعرات باط« ولم تعد بعد ذلك أبدا. قالت 
الجــارات إنها ذهبت إلى أخوالها فــي الوافي، وقال آخرون 
إنها أرجعَتْ أباها إلى بيتــه القديم في أبوظبي وفتحا دكانا 
هناك. لم يسمع أحد عنها خبرا، ولم تعد إلى مندوس أمها في 
البيت المقفل، وإنما سُمِعَ صوتها بعد سنوات تردده الإذاعات 
والتلفزيونــات« ولكن أهم الصلات التي صنعت قســما من 
الروايــة، هو ثلاثي الحــب المقدس المؤســس لبيان صورة 
شخصية »غزالة« الباحثة دوما عن حب تتحقق فيه، سواء 

أكان حقيقةً أم افتراضا، »العازف« »مغني الملكة« »الفيل«.
»حرير« هي الشــق الثاني من تــوازن العنوان، وتوازن 
الوتــد الجــاذب الجالب للشــخصيات الحاملــة لحكايات 
الشــخصية  »حرير«  الأصلية،  للحكايــة  مؤسســة  فرعية 
فضاءها  تؤســس  المروية،  وحرير«الشــخصية  الراويــة، 
الخاص حكاياتها وحكايات حاضرهــا وماضيها وحكايات 
شخصيات علقت بها من قريب أو من بعيد، هي كيانٌ مختلف 
في وجوده وتكوينــه عن »غزالة« غير أنها تلتقيها، وتعيش 
معها حياة تلتقي فيها الحكايات وتتناســل، تُوصل »حرير« 
»بـ«شــروق« الطالبــة الداعية« بـ»ســلايم« »أعظم نمامة 
عرفها الســكن الداخلي« التي »جردتهــا قصص الناس من 
قصتها الشخصية« بأمها بأبيها بأخيها، ولكن صلتها الأعمق 
بغزالــة، تتواجد معها، تدخل عالمهــا، تصيرها أحيانا، ترى 
رؤيتها، تتوحد بهــا، وتُداخِلُ عالمها، تعيشــه، وتأخذ منه 

الماضي والحاضر.
للشــخصيات وجودٌ، ومــن أدرانا أنها ليســت »كائنات 
تمتلك أحشــاء« هي صُور لأفعال وأقوالٍ وأعمالٍ، هي صورٌ 
للذوات البشرية المتفارقة المتشابهة، هي صور للمجتمع بكل 
جوامعه ونقائضــه، بمكتومه ومعلومه، ودور الكاتب الحق 
أن يصنع عالمه التخييلي وقد آمن بحرية شخصياته. أعتقد 
أن جوخــة الحارثي في »حرير الغزالة« قد نجحت في أمرين 
مهمين، الأول أنها صنعت شــخصياتٍ ـ على غربتها ـ قريبة 
منا، نشــعر حركتها ووجودها وآلامها قبل أفراحها، والثاني 
قدرتها العجيبة على منح الشخصيات امتلاءها، فلا تستبد 
بهــا، ولا تُغلب لغتهــا ورؤيتَها، وإنما الشــخصية ـ بإرادة 

الذات الكاتبة ـ هي الُمعبرة عن نفسها.
تستعمل الذات الراوية بفطنة سردية عيونا وأصواتا فهي 

أحيانا تروي بنفسها، ولكنها تُسخر رؤية الشخصية فحكاية 
»العازف« يُجرى فيها منظور زوجته »غزالة« التي تُبئره في 
كيانه وعِيانــه، وحكاية تاريخ »العــازف« تُعمَل فيها رؤية 
»العازف« الذي يُطلق لســانه لوصف عالمه، فالذات الراوية 
لا تســتبد بالحكاية وإنما تُنطق شخصياتها في حكايةِ قوْلٍ، 
وإن لم تُطلق قولها تَسْــتعمل منظورها، وتُســلم في أحايين 
كثيرة عُهدة السرد لفظا ومنظورا إلى »حرير« التي رشحتها 

الكاتبة لتروي شطرا من الرواية.
أخيرا، لماذا تُوصَل »غزالة« بالمــاء راحةً وارتياحا، بدايةً 
)الفلج( ونهايةً )البحر( هل للمــاء دلالات في الرواية، وهو 
القاتــل الُمحيي؟ لمــاذا تعيش »غزالة حالة حــب تبحث عنه 
حياتَهــا ولم تجده؟ لمَ هذه الحيرة فــي التحقق وهي مُحبةُ 
الثلاثة، وليدةُ الأمين، مرغوبةُ الصداقة؟ لماذا تركن »حرير« 
إلى الفرس تبثه همومها، وتبســط حكاياها أمامه، وتشــعر 
بالطمأنينة معه؟ في روايةٍ ســخرت الحيوان بشــكل لافت، 
القطة، الفرس، البقرة؟ »حرير« التي رشحتها الذات الراوية 

لتكون راويةً ومرآةً لـ»غزالة«.

التنويع والتغيير

أخيرا، هــي روايةٌ يْمثُــل ثراؤها في قــدرة كاتبتها على 
التنويع والتغييــر وتجنيب القارئ هدهدة الســرد، تنتقل 
من لغة يومية إلى لغة ســردية إلى لغة شــعرية، تنتقل من 
منظور الراوي إلى منظور الشخصية، تنفي وجود شخصية 
بطلة هي ملتهمة الســرد، وتجعل من الشــخصيات الثواني 
حكايات يتلذذها القارئ مثــل حكاية العمة مليحة أو حكاية 
شروق وغيرهما. رواية جديدة جالبة جاذبة جديرة بقراءةٍ 
تتسلح بالنفسي والاجتماعي والسردي، فيها ظاهرٌ وباطنٌ، 
فيها كُعيباتٌ وجب جمعها وتنظيمها بعقل واعٍ وحس عارف، 
حتى نُدرك معنى للإنســان في وجــوده الذاتي والمجتمعي، 
ذاك أن الرواية تُوهم بالمحلية أســماءَ أماكــن، ومرجعيات 

حدثية، وطُرقَ معاش، بيد أن عمقها كوني.
من تفاصيل الحياة، من مآســي الإنســان وأفراحه، من 
عمق وجود الفــرد في صلته بالجمع، ممــا يُكابده الفرد في 
فردانيته وفي جماعتــه، تتأتى رواية »حرير الغزالة« ويُقامُ 
أوْدها خطابا متماســكا يأخذ بعضه برقــاب بعض، وتكون 
الذوات الأعوان حاملة الهموم، تعيش الموت والفشل وحيرة 
الوجود، وتقــاوم الحياة بالحــب حينا وبالمــوت أحيانا، 
بالتحقق أحيانا وبالاستســلام أحيانا، بالعقل حينا يسيرا 

وبالجنون أحيانا وفيرة..
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محمد زروق ٭

سعيد يقطين

من التراث إلى المعلومات 
■ عندما كنت أشتغل بالكلام والخبر )1997( 
لإعــادة التفكير فــي تراثنا الأدبــي والثقافي، 
اســتبدلت مفهوم »التــراث« بـ»النص« بهدف 
التعامل معه بكيفية مختلفة عما كان ســائدا. لم 
يكن هذا الاســتبدال ترفا لغويا اتصل بالحقبة 
البنيويــة، ومــا بعدها، مع هيمنــة مصطلحي 
الخطاب والنص. إننــا كما نختار المصطلحات، 
أيا كان نوعهــا، ونفضل بعضها علــى غيرها، 
تكون لنــا مقاصد محددة نرمــي إلى الوصول 

إليها، وإلا كان توظيفنا لها بلا معنى.  
كان وراء انتقائــي لمفهــوم »النــص« بديلا 
عن »التراث« فــي ذاك الكتــاب تحقيق غايات 
متعددة. منها أولا نزع الإيحاءات المختلفة التي 
كانــت تمنح للتراث العربي منــذ عصر النهضة 
إلى نهاية التســعينيات. وثانيا تجنب الخوض 
فيه على منوال المواقف التي اتخذت منه. وثالثا 
اتباع مســلك مختلف فــي التعامــل معه. كان 
التراث لدى البعض رديــف التخلف، ونقيضه 
الفكر الغربي نتــاج التقدم، كما اعتبره البعض 
الآخر دليلا على الأصالة والهوية. وضمن هذين 
التصورين المتقاطبين نجد رؤيات فرعية تتصل 
بمواقف مختلفــة، فالذين ينطلقون من الأصالة 
يرون فيه ما يصلح للاســتعمال، ومنه ما يمكن 
رفضــه، وإذا كان بعــض الحداثيــين ينــادي 
بالقطيعة معه نهائيا، نجــد آخرين منهم يرون 
فيه جوانب مضيئة يمكن التعامل معها مع إهمال 

الجوانب المظلمة فيه. 
ومع تطور الدولة القطرية، ســارت كل دولة 
تنســب إليها ما أنتجه أعلام من هــذا التراث، 
مدعيــة أن عطاءاتهم مــن حقهــم وحدهم، ما 
داموا قد نشــأوا أو أقاموا في تلــك الجغرافيا، 
فصــارت تعتبــره »تراثــ«ـــها الخــاص بها، 
وتدرسه لأبنائها على أنه ملكية خاصة، فهيمن، 
من كل ذلــك، الاجتزاء والابتســار والتوظيف 

السياسوي. 
مــع الألفية الجديــدة، وقد تطــورت الأمور 
بشــكل مختلف، عما كان عليه الوضع قبل ذلك، 
ببروز النزعات العرقيــة والطائفية واللغوية، 
تحت تأثير ما طرأ مع الإرهاب والربيع العربي، 
بدأ يخفــت مفهــوم التراث العربــي، وصارت 
كلمة »عربي« مثيرة لمواقف متباينة. وباتت كل 
طائفة تدافع عــن »تراثها« الخاص بها، فإذا هو 
ســني تارة، وشــيعي طورا. كما أصبح البحث 
عن أصــول التراث غير العربــي المتصل بلغات 
وأعــراق أخرى موضــع الانشــغال والبحث. 
سياسية  استحضار »شخصيات«  أمسى  وهكذا 
وثقافية من التاريخ ما قبل الإسلامي، وتقديمها 
على أنهــا ممثلة لتراث »آخر« لــم يتم الاهتمام 
به تحــت ذرائع لا حصــر لها. فصــار القديس 
أمازيغيين،  وســواهما  وأبوليوس  أوغســتين 

وهكذا دواليك. 
كنت أختلف، وسأظل، مع كل هذه التصورات 
على اختلاف طبائعهــا ومقاصدها من التاريخ 
والتراث، لأني أراهــا لا تاريخية ولا واقعية ولا 
علمية. فهي تســقط ما يجري هنــا والآن على 
تاريــخ مختلــف، وعلى إنتاجات تشــكلت في 
أزمنة وجغرافيا، وســياقات لا علاقة لها مطلقا 
بما يجري الآن. لذلك اعتبرت »التراث« العربي 
بمثابــة »نص« شــامل له شــروطه التاريخية 
التي تشــكّل فيها، وبنياته التــي يتكون منها، 
والعلاقات التــي تربط بينهــا. وعلينا البحث 
فيه بطريقــة لا تميز بين الإيجابي والســلبي، 
ولا التقدمــي أو الرجعــي، أو بــين الواقعــي 
والخيالي، وما شــابه هذا مــن الثنائيات التي 
نوظف. علينا أولا العمل علــى إتاحته للجميع 
في  البحث  وثانيا  وطبعــه.  وتحقيقه  بتدوينه 
»نصيتــه« بهدف معرفته معرفــة علمية. وكان 
هذا هو طموحــي وأنــا أدرس التوحيدي، كما 
أدرس الراوي الشــعبي. لكــن توظيف التراث 
لخدمات أيديولوجية وسياسية ظل هو السائد 
إلى اليوم. لــم يحقق كل التــراث العربي، ولا 
نتعرف إلــى الآن على جوانــب كثيرة تتوارى 
خلف نصــوص ظلت متجاهَلــة أو مجهولة في 
المخطوطات التي تحتويهــا مكتبات خاصة، أو 
التــراث بـ»العربي«  عالمية. وحين أصــف هذا 
برؤيات  محملــة  اللفظــة  هــذه  صــارت  وقد 
أيديولوجيات ضيقــة، لا أحيل بذلك إلى قومية 
أو إلى عــرق. إنه كل ما أنتج بالعربية، أيا كانت 
أصول منتجيه العرقية. فهو ملك للجميع، بل هو 
تراث إنساني شأنه في ذلك شأن تراث كل الأمم 

والشعوب، الذي أنتج قبل العصر الحديث. 
إن اســتبدال مصطلح شــائع بآخــر، تعبير 
عن موقــف فكري، وتصريح بتصــور منهجي، 
فالموقف الفكري يســتدعي فتــح نوافذ جديدة 
للرؤية، والتصور المنهجي يدفع في اتجاه اتباع 
مســالك جديدة في البحث والاستكشاف. كان 
هذا هو مرادنــا، ونحن نعوض التراث بالنص، 
في دراستنا للتراث السردي العربي القديم منذ 

أواسط الثمانينيات.
مع الألفيــة الجديدة، ومع الثــورة الرقمية، 
المترابط«  بـ»النص  »النص«  مفهوم  اســتبدلنا 
ليس جريــا وراء التقليد وركــوب الموجة. إن 
النــص الرقمي هــو رهــان المســتقبل، وتبعا 
لذلك نرى أننــا أمام ضرورة اســتبدال مفهوم 
»النص العربــي« بمصطلح جديد يتصل بعصر 
»المعلومات«. إن كل ما كنا ندرجه تحت مصطلح 
التــراث أو النــص، يمكن التعامــل معه، الآن، 
لأغراض جديدة بـما نسميه: »المدونة الكبرى« 
 )Big Data( التي اخترتها ترجمــة لما يعرف بـ
ونضيف إليهــا العربية. إن »المدونــة العربية 
الكبرى« تشــمل كل ما أنتج في التاريخ العربي 
مــن معلومات، وبيانــات، أيا كانــت طبيعتها 
أو علاماتهــا، أو منتجوها. تفــرض علينا هذه 
التعامل معهــا بما يقتضيه  الكبــرى«  »المدونة 
تدبير »المدونات الكبــرى« وتحليلها في العلوم 
الرقميــة المعاصــرة.. إنــه رهان الاســتبدال 

والتطور والمواكبة؟

■ يمرُّ توظيف الشــخصيات في القصيدة المعاصرة بثلاث 
مراحــل زمنيــة وموضوعيــة، بدايــة بتوظيــف الشــخصيات 
الأســطورية مثــل، كلكامــش وعشــتار ونرســيس وأنليل. ثم 
توظيف الشــخصية التاريخية مثل، خالد بن الوليد والمقداد بن 
الأســود وصلاح الدين الأيوبي، وأخيراً توظيف الشخصيات 
المعاصرة، وهي في العموم قريبة من الشــاعر، مثل شــخصية 

السياب ومانديلا وزوربا وكاسترو.
وفي مجموعة حميد سعيد »أولئك أصحابي« ــ دار الصوت 
للصحافــة والنشــر، إســطنبول 2019، ط2،  ثمــة إحالــة إلــى 
الصحبة والقرب في اختيار الأبطال والشخصيات التي وظفها 
في هــذه المجموعة من النصوص، فثمــة محاولة لتوظيف عدد 
من الشخصيات والرموز المعاصرة بطريقة جديدة، تستند إلى 
التمثل بحيث تصبح الشــخصية وسيطاً بين الشاعر والمتلقي؛ 
وهــذا التوجــه يحمل في دواخلــه تحولات مهمة فــي توظيف 
الأفــكار والشــخصيات لاقتحــام المناخ الشــعري، وتأســيس 
نصوص شــعرية قــادرة على التعبيــر عن معاناته الإنســانية 
ومشــاغله، وما يحيط به من ظروف، تركزت في الغالب حول 

موضوعين رئيسين، هما )الغربة والموت(.

العنوان

اســتخدم الشــاعر لفظتــين مثيرتين، فــي العنــوان، الأولى 
)أصدقائــي( وغالب هؤلاء تصــدروا العلاقة معــه، من خلال 
القــراءة، وليس مــن خلال العلاقــة الخاصة واللقاء المباشــر. 
والثانية تشــير بوصفها اســم إشــارة إلى التمثــل؛ بمعنى أنه 
يتمثل هؤلاء الأصدقاء، حيث انتزع الشــاعر هذه الشخصيات 
مــن محيطهــا الســردي، بوصفها أبطــالًا لعدد مــن الروايات، 
ووظفهــا لتكــون جــزءاً مــن مشــروعه الإبداعــي، مــن أمثال 
)القبطــان إيهــاب، عوليــس، ســانتياغو الصياد العجــوز، أنا 
كارنينــا، زيفاغو، مدام بوفاري، الكولونيــل، زوربا، أحمد عبد 
الجــواد، الأخــوة كرامــازوف، دون كيخوتــه، عشــيق الليدي 
تشــاترلي( وغيرهــا، وبعــض القصائد لــم تتمثل شــخصية 
بعينهــا، وإنمــا تتمثل عملًا مــا بعينــه، مثل رواية »لم تشــرق 
الشــمس ثانيــة« »صمــت البحر« و»الأخــوة الأعــداء«. وهكذا 
جــاء هــذا التمثل ليكون صــورة معبرة عن حاجة الشــاعر إلى 
موضوعات تخرج به عن النمطية والتكرار، نحو فضاء واســع 
من التصور، فــكان ذلك بمثابة إعادة إنتاج لصور جديدة نابعة 

من فضاء الغربة، والبحث عن موضوع جديد، وآفاق جديدة.

الشخصية/القناع

تشــكل الشــخصية/الصديق قناعاً يســتطيع الشــاعر من 
خلالــه أن يواجه القارئ/المتلقي مــن دون أن يهز كيانه، ويثير 
حفيظته في طرح المواقف والآراء، وكأن الرأي المطروح، وهو ما 
يعزز قوة النص، ويديم تماسكه ويمنحه القدرة على الاستمرار 
واســتنباط الموضوعــات والــرؤى؛ وبهذا غدت الشــخصية/

الصديق، أقرب إلى الشخصية الأسطورية، التي تعلل الأحداث 
والمواقــف، لتضفي على الحقيقة نوعاً من الإقناع والتأثير؛ كما 
أن هــذا النوع من التوظيف يمنح القصيــدة فرصة في التلاعب 
بالكلام يســمح له بتســويغ الحكايات الســردية التــي تمثلها 
الشــخصية، وكأنه يحــاول أن يضع النص الشــعري بموازاة 
الحكاية الســردية، كما تفعل الأســطورة. فمن يقــرأ القصيدة 
الأولــى من المجموعــة، وعنوانهــا »تجليات المــاء« يلاحظ أنها 
تحــاول إنتاج شــخصية )إيهــاب( بطــل رواية »موبــي ديك« 
لهرمــان ملفل التي تدور الكثير من أحداثها على ســطح البحر/

المــاء، ومــا يحملــه البحر مــن رمــوز كبيــرة ومتعــددة؛ فالماء 
واحــد من عناصر الكــون الأربعة، فهو رمــز للحياة وواحد من 
عناصرهــا الرئيســية، يســتقي صورته ورمزيته مــن قوة تلك 
العناصــر، وهــي )الهــواء والنار والتــراب والمــاء( وهنا يبدو 

إحساس الشاعر بالعزلة:
حاولت أن تجعل الماء مقبرة

وحاول أن يجعل الماء.. مملكة ساحرهْ
في موانئ باردة..

بانتظارك كل الذين ضيّعهم في المياه البعيدهِ
حيث اقتضيت ما كنت تحسبه حُلُماً.

وبعد نوع من الصمت ينتقل الشــاعر، من فضاء البحر 

وأجواء الرواية إلى فضاء الأسطورة، فيقول:
في ما مضى..

كانت الأساطير تنزل حيث نزلتَ
لقد شاخت الأساطير وانطفأت قناديلها..

أي أسطورة ستعيد إليك سطوتك الآفلة؟

يبلغ  وهنــا 
فضاء الغربة الحقيقي )فلا بحر، ولا رفاق، ولا عائلة، ولا أحد 
في الجوار( في ظل إحســاسٍ واضح بالغربة، فلا شــيء أكثر 
من الُحلم يقف صامتاً في هذه القصيدة غيره هنا، والتســاؤل 

هنا يفتح باباً للإجابة.
وتشــارك هــذه القصيــدة قصائــد أخــرى، منهــا قصيدتا 
»الشيخ يعود إلى البحر« التي تتمثل شخصية الصياد العجوز 
)ســانتياغو( بطل رواية همنغواي »الشيخ والبحر« وقصيدة 
»صمت البحــر ثانية« التي يهديها إلى مؤيــد عبد القادر، وهي 
تتمثل شــخصية )فيركور( الاســم المســتعار للرسام والكاتب 
جــان بريلير؛ وفــي هذه القصائــد يقــف البحر موازيــاً للقوة 
والعنفــوان، فقــد كان بطل روايــة همنغواي يبدو رمــزاً للبطل 
الإيجابي الذي لا يتخلى عن قضيته ووجوده، من خلال صراع 
مــع حيوان القرش في الرواية؛ وهنا يحاول الشــاعر أن يجعل 
الحلــم موازيــاً للواقع، أو يكســر قســوة الواقع بالعــودة إلى 
الحلــم، الذي جاء مثل نبوءة جلجامش في موت أنكيدو؛ حيث 
الصــراع الوجودي بين الحياة والموت، الذي أســفر عن هزيمة 

الإنسان أمام الموت، وفي ذلك يقول الشاعر:
وأني أصطحب البحر إلى الحانةِ.

في ليل يفتحُ فيه القمر الطفل.. جميع الأبواب
لندخل مملكة الصيدِ.. وفردوس الصّيادينْ

أنا والبحر ومانولين
تغافلني الريحُ.. وتذهب بي حيث تشاءُ

وتُنزلني في مدنٍ لا تعرفني..
فالتحديات التي تحيط بالإنسان تجعله جزءاً من فضائها، 
وعليــه أن يختار خلاصــهُ بأيّ طريقــة، وبطل رواية »الشــيخ 
والبحــر« انتصر انتصاراً صار خلاصــاً رمزياً، وليس خلاصاً 
حقيقيــاً. وعالــم الصيــد، عالم شــبيه بعالــم الحياة نفســها، 
ولهذا يســتخدم الشــاعر الأفعــال المضارعة مثــل )أصطحبُ، 
أرى، يفتــح، تغافلنــي، تذهــب، ندخــل، تنزلنــي، تعرفنــي(؛ 
وهي أفعــال مضارعة في زمنها، ولكنها تعــود به إلى الماضي 
القريب فــي نوع من الترحيل المضمر؛ فالصورة التي يرســمها 
الحاضر هي صورة خاضعة لمؤثرات إنسانية وجسدية عالية، 
تجعله ينادي البحر كما يناديه )ســانتياغو( ثلاث مرات، وهو 
يعقــد صلحه مــع الحيتان، ويتحــوّل الواقع فيه إلــى حلم، أو 
يتشــكل انتصار الإنســان فيه على خصمه الشرس، في الحلم 
والأمنيــات، وهذا ما يحصل في بحث الكثير من البائســين عن 

الأمنيات المؤجلة.

أمــا قصيدة »صمت البحر.. ثانية« فعنوانها عنوان لأشــهر 
روايــات المقاومــة؛ وهــي مهــداة لصديقه مؤيــد عبــد القادر، 
وتســتحضر مشــاهد الإهانة التــي يوجهها جنــود الاحتلال 
الأمريكــي للعراقيين. والشــاعر في جــلّ قصائده هــذه، تبدو 
القصيــدة لديه بمثابة حكاية مشــحونة بالحدث المؤثر، حكاية 
موقــف مؤثــر؛ وهذا مــا يشــير بصــورة مضمــرة إلى أن 
قصائده الثلاث عن البحر بدت مثل تنويهات لما حصل في 
الصراع الأزلي بين الواقــع والحلم، وبين الطموح والواقع، 
وبــين البحــر والأرض، والبحــر رمز للتحــدي والأرض هنا 
تمثل الاجتياحات والحــروب والدمار، وصوت الرصاص، 
وكل الأفعال التي تحطم صلابة الإنســان، إذ تبدأ القصيدة 

بجملة يرفدها بتساؤل:
رِ ظل يدفع عنه مخاوفه.. بالتذكُّ

ماذا تبقى له؟
والبلاد تُفارقهُ.. وسيرحل بعد قليل..  

الى أين؟
تضمــر هذه الأســئلة المطروحــة تلميحاً إلى صــورة حية 
عن جنــود الاحتــلال الأمريكي للعــراق، حيث يعــد مثل هذا 
التساؤل كشفاً/تفســيراً لعلاقة ندية بين المحتل وهوية البلد 

الذي يحتله، وأسئلته مشحونة بالمخاوف منه:
ليرى أصابع العريف الملّون..

تعبثُ بالُمعجمِ العربيِّ
يدوس ببسطالهِ كتب الجاحظ وابن المقفع وابن هشام

وما ضمت المكتبهْ 
من فرائدَ..

هل كان بيَن العريف الملون والطبري..
عداءٌ قديْم؟ 

يعطــيُ الشــاعرُ هــذا النــص صــورة واضحــة عن ســلطة 
الاحتلال، وهي ســلطة مضادة للعلــم وتتضمن نزعة مضمرة 
ضد الشــرق وحضارته، وضد العرب بشكل خاص، فالعريف 
الملــون، يحاول أن يثبــت قوتــه وعدوانيته، بالغم من تشــدق 
أمريكا بحقوق الإنســان؛ لهذا يبدو مشــهد الاحتلال الأمريكي 
للعــراق هو المهيمن، ويبدو الفعل المضارع مهيمناً تماماً كما في 
الأفعال )ترى، يدوس، تعبث(؛ فالشــاعر يرســم المشــهد عبر 

رؤية ثقافية ومعرفية تستلهم تراث الجاحظ وابن المقفع.

توظيف الشخصية الروائية

في قصيدة »جحيم أنّا كارنينا.. وفردوســها« ثمة توظيف 
لشــخصية الروائيــة الحالمة بالفــردوس، عبر لازمــة خاصة، 
تحيلنــا إلى روايــة »الحــرب والســلام« لتولســتوي، القرينة 
برواية عنوانها يحمل اســم هذه الشــخصية، حيث العودة إلى 
مدينة بطرســبرغ؛ وهذا الاقتــران يلتصق بالمقهــى الذي يترك 
مقعديــن، ملمحــاً إلــى معرفته بهــا، فالحرب تقتــرن بالمعرفة 
وبالحب، للروح والجســد، غربة وغربــة الموت/ الخوف؛ وكل 
هذه الأفكار تبدو محملة بصراعات الحياة والوجود، هي التي 
تجعــل الحلم جحيماً، على الرغم من المفاتن الثرية فيه، فالحب 

كما يقول:
.. الحبُّ

أن تتجدد الغابات والفلوات والأنهار والأمطار..
.. الحبُّ

.. إذا دنا منها أن تدنو البحار من الُمحِبَّ
ترافقه إلى أحلامه.. وتنام حيث ينام.. 

البطل الرمز
والشــاعر يوظف الشــخصية المعاصرة، مــوازاة الذات مع 
الآخــر، أو بــين البطــل الرمز والشــاعر، فــي بعــده الوجودي 
والإنســاني؛ فالحــب محاولــة للوصــول إلى جوهــر الحياة، 
والتعبيــر عنهــا، وهــو نقيــض المــوت الــذي يكتســح الجمال 
والحيــاة، ويوقف تقدمهمــا، لكنه ضرورة لاســتمرار وتداول 
الأجيال والأشــياء والموجــودات لدورانهــا وحركتها، وكذلك 
الحال مع )الدكتور زيفاغو( بوصفه رمزاً للصراعات الطائفية، 
ولكن الشــعر يعيد ترميم الحياة، حتى لتغدو مملكة الشــعراء 
مباركــة بحنان النســاء؛ لــذا كانــت »لارا« القصيــدة والدفء 

والوسيلة للتعبير عن المنافي.
فــي قصيــدة »قيامة مــدام بوفــاري« يصف الشــاعر بطلة 

الرواية بالقول:

إنّ »إيما« امرأةٌ..
يُدركها الرضا إذا عشقها الرجال

وهي امرأة..
 .. .. تموتُ حين لا تُحِبُّ تولد إذْ تُحِبُّ

فكأن الحبَ يقترن بالحياة، ويضارعها؛ بينما الموت ينفيها، 
ذلــك أن طقــوس الحب/المــوت تعتمــد في مــا يبدو علــى فهم 
بدائــي صحيح من أن الحياة في الطبيعــة تعتمد اعتماداً وثيقاً 
على المــوت، فلابد للنبات والحيوان من مــوت لتغذية الأحياء، 
ولا بدّ للأحياء من الرحيل ليفســحوا المجال لنســلهم. وصراع 
الحيــاة والموت هو صراع وجودي وأزلي، يضمر خلفه الصراع 
الحقيقي بين الاحتلال والناس من أهل العراق، أو كما صورها 
بين الثور الهائج والإنســان المســتكين، كما فــي قصيدتي »لم 
تشــرق الشــمس.. ثانية« و»ثم وجــد الكولونيل مــن يكاتبه«؛ 
حيــث الإشــارة إلى عمليــات القنص التــي تحيلنا بصــورة ما 
إلــى الحروب ونهايــة الكولونيل، حينما تقضمــه التفاحة رمز 
الخطيئة، وقد عمد الشــاعر إلى قلب الرمز، أو استخدام الرمز 

المضاد، أو استبداله، كما في قوله:
شيمٌ لاذعٌ وعواصف سودٌ

رأى في كل من فتحت له أبوابها.. تفاحة أولى
فيقضمها..

وها هو.. بعد أن جفت ثمار حقوله..
قضمتهُ 

فلربمــا تحيــل عمليــة القضــم هذه إلــى الاحتــلال، وقضم 
خيــرات البلاد، كمــا يبدو ذلــك، وهــذه القصيدة تتخــذ المرأة 

وسيلة رمزية للتعبير عن بعدها السياسي الواضح.

أساطير جديدة

يخلق الطابع الحكائي الذي يربط أنا الشاعر بالشخصيات، 
نوعاً من الانبهار أو الدهشــة، ويجعل الحكاية أكثر تأثيراً، كما 
أن صورة الآخر الذي اختــاره كصديق لها مغزى خاص، ولها 
طعم جديد، فالعلاقة بين الشــاعر و)ســيدي حامــد بن الأيّل( 
الباحث عن شخصية )دون كيخوته( صاحب طواحين الهواء، 
يوظفهــا لبناء أفكاره ومواقفه، حين يخطف اللصوص فرســه 
ويكسرون رمحه، ثم يبيعون السيف والترس، فالحكاية تسير 
بشــكل مضمر داخــل القصيــدة، ووفق عمقهــا التاريخي، في 

اتجاهين:
الأول، إنهــا رواية رائدة فــي الأدب العالمي. وثانيــاً، إن لها 
علاقة بالليالي العربية، وفيها تتلاحق الجمل الشعرية كحبات 
المطر، أو كحبــات القمح التي تطحنها الطاحونة، في إحالة إلى 

طواحين الهواء وعلاقتها بالطاقة المائية، وهنا نتساءل:
مــا الذي يدفع شــاعراً مثل حميد ســعيد إلــى أن يتخذ هذه 

المجموعة من الأصدقاء؟
أعتقد أنه يحاول أن يوظفهم للتعبير عن قضيته، ويجعل من 
أصواتهم الخافتــة، أو الصارخة دريئة أمام أعدائه، ووســيلة 
لتمثل ما لم يســتطع أن يتمثلــه؛ ولكنه حين يبلغ رواية »الأخوة 
كرامــازوف« التــي تحيل إلى عقــدة أوديب، وصــراع الأب مع 
ابنه، وكأنــه يحيل بطريقة ما إلى أخلاقيــات القادمين الجدد، 
كالولايــات المتحدة التــي انقلبت علــى أمها إنكلتــرا. فيحاول 

الكشف عن المستور الأخلاقي بأسلوب ذكي، كما في قوله:
في خريف العلاقة العائلية أو في خريف البلاد

أبٌ فاجرٌ.. وثلاثة أبناءْ
الأبيقوري والمتعالم والمتصوف

كلُّ له حلم يتآكل في عالم عطنِ..
مثل تفاحة فاسدة.

فالأبنــاء الثلاثة هم رموز للمتعاونين مــع المحتل )العلماني 
والمتعالم والصوفي( لأنهم الركيزة التي تكشف عن ازدواجية 
الشخصيات التي عبرت عنها الرواية نفسها، حين يقول العبيد 
ما يقوله أسيادهم، ويمكن أن تمر مروراَ سريعاً، على شخصية 
مثــل )الليــدي تشــاترلي( التي خصهــا بالوصف الجســدي 
البــاذخ، وجعلها أيقونته، ثم ينتقل إلى رواية »الأخوة الأعداء« 
التي تحيل إلى صراع الطوائف فــي اليونان، وربما في العراق 
الآن، مع أن كل الذين يقتلون جاؤوا من مدن الفقراء، مســتفيداً 

من لازمته، المعروفة )الأساطير تمحو الأساطير(. 

٭ كاتب عراقي

قيس كاظم الجنابي٭

جوخة الحارثي

من الأسطوري إلى المعاصر 
السردية الرمزية في قصائد »أولئك أصحابي« للعراقي حميد سعيد

مُلاعِبَة الدُمى في رواية »حرير الغزالة« للعُمانية جوخة الحارثي
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ثقـافـة

الوبــاء  ■ لا تكــون خســارة الســينما، خــال عــام 
2020 بإغاق صالاتها وحســب، لســنا هنــا أمام مطاعم 
تســتقبل زبائنهــا لتبيعهــم وجباتهــا الثابتــة، ولا أمــام 
متاحف تســتقبل زوارها لتعرض لهم تشكيلتها الثابتة، 
تُغلَــق وتُفتَح لاحقاً لتعود تدريجياً إلى حالتها الســابقة. 
صالات السينما أشــد تعقيداً في عاقتها أولًا مع الجهة 
الموردة للأفام )إنتاج وتصوير وتوزيع( وثانياً مع رواد 
الصالات وهــم زبائن وزوار بمعنى مــزدوَج، هم كذلك ـ 
وهذا الأســوأ ـ معرضون إلى بديل لهذه الصالات، بديل 
كان موجــوداً كحالــة ثانوية مــا قبل الوبــاء والحجر، 
وصار اليوم حالة أساسية، وقد تراجعت الصالات، أو 
عادةُ الذهاب إلى السينما، لتكون اليوم عادةً ثانوية، أو 

حتى مهجورة.
البديــل المقصــود هــو منصــات البــث، بــدءاً مــن 
»نتفلكــس« مروراً بـ»أمازون« و»آبــل« وغيرها، محلية 
وعالمية. أرقــام وإحصاءات خرجت أخيراً تشــير إلى 
زيــادة عدد الأفام التــي تنتجها »نتفلكس« المرشــحة 
للجوائز، غولدن غلوب قبل أيام مثاً، إذ كان الفيلمان 
الأكثر ترشــيحاً، من إنتاج المنصة. عدا عن المشاركات 
فــي المهرجانــات الســينمائية العالمية التــي صارت، 

ضمن حدود ما، تستقبل أفام هذه المنصات بتزايد.

أرباح قياسية

 أرقــام أخرى عــن الأربــاح القياســية والاشــتراكات 
المتزايــدة لهذه المنصة )وغيرها( تؤخذ في الاعتبار. وهذه 
كلها مؤشرات إلى البديل الذي كرسه الوباء ومعه الحجر 

المنزلي، للسينما كعادة ذهاب وكشروط مشاهدة.
مــا ذُكــر أعــاه، هــذا البديــل، كان متوقعاً، نوعــاً ما، 
فمــا كان أمــام المحجورين في بيوتهم ســوى »التســلية« 
بالمشــاهدة، علــى مدار عــام كامــل، اليــوم. هــذا البديل 
الكســول خرّب تماماً عادة مشاهدة الأفام عند الكثيرين، 
كالتكلــف بالخروج من المنزل لذلــك، الانحباس في صالة 
مغلقــة، لا ثرثــرات ولا اســتقطاعات، يتحضــر لها أحدنا 
بمعــدة ممتلئــة ومثانــة فارغة، وتكــون مشــاهدة بنفسٍ 
واحد، مع آخرين يتشاركون كلهم هذه الممارسة الثقافية، 
لكن تكرس بديلٌ هو المشاهدة الفردية، المنزلية، المتقطعة، 
التي تسحب من الفيلم حقه في ظروف مشاهدة سينمائية 
لتلقٍ وتقييمٍ مســتحَق وعادل، إضافة إلى ذلك، استطالت 
عادة المشــاهدة الكسولة، لتكون استلقاءً على »الكنبة« أو 
السرير، بدل المشاهدة اســتنفاراً على كرسي ضيق يُبقي 
الحواس متيقظة. اســتطالت وتحولت إلى إمضاء للوقت 
أكثر منه تلقٍ متجانس ضمن وحدة زمانية ومكانية، لعملٍ 
هــو في الدرجــة الأولى فنــي. فكما حلــت المنصات محل 

الصالات، حلت المسلسات محل الأفام.

مــا  يبقــى 
ذُكــر أعــاه متوقعاً، ومتنــاوَلًا، لكن درجــة التنبيه ترتفع 
حين تدخل مسلســات هذه المنصات بقوة إلى الصحافة 
النقدية الســينمائية، وتأخذ من مساحة الأفام ما أخذته 
من مســاحتها في أوقات المشــاهدين واهتماماتهم. لهذا 
ســبب عملي وطبيعي ولا بأس به، هو إنتاج هذه المنصات 
لأفام )ومسلســات( ممتازة تســتحق التناول النقدي، 
وهو ثانياً الإغاقات المتتالية لصالات الســينما وعمليات 
الإنتاج عموماً، وملء المشــاهدة التي يقــوم بها النقاد من 
خــال التلفزيونــات، وهذه المنصــات لذلك الفــراغ الذي 

تركته تلك الإغاقات.
تقييمــات الأفــام، المراجعــات والقــراءات، وكل مــا 
يمكن أن نجده في الصحافة الثقافية الســينمائية )عربية 
وأجنبية( أفردت، مضطرةً، تلك المساحة لتلك المسلسات 
والأفــام. يمكن لهذا أن يكون في صالــح الأفام الجيدة، 
التــي أنتجتها هذه المنصــات، وإن كانت قليلة )بل نادرة( 
إنما ليست لصالح الســينما كمجال متعلق بالفيلم، وهي 
ليســت لصالــح الفيلــم مقابل المسلســل. ما يمكــن قوله 
اليــوم هــو أنه لا إمكانيــة ولا مبرر لمقاطعة هــذه المنصات 
أو محاربتها »لإنقاذ« الســينما، وقد اجتاحت، بعد مجال 
المشاهَدة، مجالَ النقد. بدل ذلك، يكون من الضروري إعادة 
الاعتبار للسينما، وإن كانت، ضمن المتاح اليوم، بمشاهدة 
منزلية. ولأن المسلســات، بجلســاتها المطولة، اجتاحت 
كذلك مساحات الأفام في عادة المشاهدة، ففضل أحدنا 
مــا هو أطول من فيلم بســاعة ونصف الســاعة في بقائه 
الطويل في بيته، أضع هنا اقتراحات يمكن أن تكون بدائل 

ئية  ســينما
الثاثيات  وهي  للمسلســات، 

)التريلوجــي( التــي يمكن لواحدة منها أن تســتغرق زمن 
مسلســل محــدود أو تســتغرق موســماً واحــداً، فيكون 
أحدنا، على الأقل )بين مسلســل أو فيلم خفيف ومســل، 
وآخر ربما( شاهد سينما جيدة، بدون ضمير مؤنبٍ تجاه 

السينما كثقافة.

اختيارات فردية

الثاثيــات التاليــة أضعها بــدون أي ترتيــب، وبدون 
أي اعتبــار ســوى لواحد هــو جودتها ومتعتهــا وفنيتها 
وأهميتهــا، وترابطهــا بالحكايــة والشــخصيات. وتبقى 
هــذه اختيارات فردية تعــود لذوق ومعرفة ومشــاهدات 

واهتمامات واضعها:
 ،The Noriko trilogy أوزو:  ياســوجيرو  لليابانــي 
Early Summer و Late Spring و  أفــام:  المؤلفــة مــن 

.Tokyo Story
 ،The Koker trilogy :للإيرانــي عباس كياروســتامي
 And و Where Is the Friend’s House :المؤلفة من أفام

.Through the Olive Trees و Life Goes On

 The Three كيشلوفســكي:  كريســتوف  للبولنــدي 
Colours trilogy، المؤلفــة مــن أفــام: Blue و White و 

.Red
 ،The Dollars trilogy :للإيطالــي ســيريجيو ليونــي
 For a Few و A Fistful of Dollars :المؤلفــة مــن أفــام

.The Good, the Bad and the Ugly و Dollars More
 ،The Before trilogy :للأمريكي ريتشــارد لينكليتــر
المؤلفة من أفــام: Before Sunrise و Before Sunset و 

.Before Midnight
 Spanish :للفرنسي ســيدريك كابيتش
مــن  المؤلفــة   ،Apartment trilogy
و   L'Auberge Espagnole أفــام: 
 Casse-tête و   Les Poupées russes

.chinois
للأمريكي فرانســيس فــورد كوبولا: 

.The Godfather trilogy
ثاثيات أخــرى لا تقل أهميــة لكن لم 
تجــد مكانها أعاه لعدم تتالي أفامها من 
حيث الشــخصيات والحكاية )هي ليست 
كالمسلسات إذن( واكتفائها بالترابط من 
حيــث الموضوع أو الســياق، وهي لم تُقدم  ـ رســمياً لنقُل 
ـ كثاثيــات، منهــا: Road Movie trilogy للألمانــي فيــم 
 Alienation ،للأمريكي ديفيد لينش LA trilogy ،فيندرز
 War trilogy ،للإيطالــي مايكلأنجلــو أنتونيوني trilogy
للإيطالي روبيرتو روسيليني، Trilogy of Life للإيطالي 
The Faith trilogy للســويدي  بييــر باولــو بازولينــي، 
إينغمــار بيرغمــان، Proletariat Trilogy للفلنــدي آكــي 

كاريزماكي، living trilogy للسويدي روي أندرسون.
المزيــد مــن الأفــام يمكــن وضعهــا فــي هــذه المقالة 
)منســية؟ راحت عن البال؟( في المجموعة الثانية تحديداً، 
لكن، بمشــاهدة أفــام المجموعتَــين، يمكن، بشــكل كافٍ 
ومُــرضٍ، الحــد مــن اجتياحــات المسلســات ليومياتنا، 
واحتالهــا لمســاحة زمانيــة ومعرفيــة كان خصصَهــا، 
أحدنــاً، يوماً مــا، للأفام، وذلــك إلى أن تفتــح الصالاتُ 
أبوابها ويحد أحدنا، فعاً، من اجتياح التلفزيون لعاداتنا 

في المشاهدة السينمائية.

٭ كاتب فلسطيني

■ نعــرف جميعا أن القافية لازمة إيقاعيــة في »قصيدة البيت« أو 
قصيــدة الصدر والعجــز، ولكننا نغفل عن كونهــا كلمة تحمل نبض 
الكتابة، كما تدل على ذلك الأبيات التي استخدم فيها شعراء العربية 
هــذا المصطلح. على أنه ليــس من هدفنا في هذا المقترب، اســتقصاء 
المصطلح العروضي » قافية« ولا تتبعه فــي أمهات الكتب التي عنيت 
به، منذ أن أفــرد له الخليل بابا خاصا، في مــا وصلنا من نقول عنه، 
ووســمه بـ»علم القافية« ولا الوقوف علــى اختلاف علماء العروض 
في حد القافيــة ولا تفصيل القول في دقائــق مصطلحاتها، من روي 
وتأســيس ودخيل، وردف ووصل وإقواء، وإكفاء وســناد وإجازة، 
وإيطــاء وتضمين، ففي هذا ثـــقل على القارئ، وتكــرار لمعلومات لا 
يخلو منها مصنف في العروض. بيد أنــه لزام علينا أن نحد المقصود 
بالقافية، فهي ليســت تلك المحددة تحديدا عروضيا، أي هي من »آخر 
حرف في البيت إلى أول ســاكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن«. 
وهو تعريف الخليل القائم على لــوازم القافية من حروف وحركات؛ 
إنما المقصود بالقافية في السياق الذي نحن به »آخر كلمة في البيت« 
أو«الكلام الذي هو آخر البيت« بل هــي »البيت« و»القصيدة« أيضا؛ 
وهو من باب تســمية الكل بالبعض. فهذه هي المعاني التي يدير عليها 
الشاعر المأخوذ بالوزن ولوازمه، مصطلح القافية، بل لعل الأصوب أن 
نقول إن القافية موضوع من موضوعات القصيدة وليست مجرد أداة 
من أدواتها. فهي تبرح وظيفتها المعنوية الإيقاعية إلى ماهية الشــعر 
نفســه، حيث هي أمارة على الكيفية التي تصنع بها القصيدة ويجود 

البيت. 
وقد لا يخلو الأمر من مفارقة، ففي »قصيدة البيت« ذات الشطرين، 
لا تظهــر القافيــة إلا انطلاقــا من البيت الــذي تتمثل هــي صورته 
ولحظتــه الواهبة، على الرغم من أنها مســتقرة فــي آخره، لا تبرح 
»بابها الخلفي«؛ والبيت أشــبه بفضاء بوجهين أو بابين. ولذلك يظل 
تعريف الخليل لها، وهو تعريف عروضي إيقاعي، أكثر دقة من ســائر 
التعريفات اللاحقة عليه. وكأن الخليل حدس أن في القافية شيئا ما، 
يستعصي على الإدراك ويتخطى حجزها في كلمة. فهي صورة زمانية 
ومخيلة ســماعية تقع على الدال ولا تستدعي صورة المدلول ضرورة 
إلا إذا جرى ذلك اتفاقا أو مصادفة؛ إذ يمكن أن يشــكل »آخر حرف إلى 
أول ســاكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن« كلمة تامة أو كلمتين. 
وفي ما عدا ذلك فإن إدراك القافية لا يقتضي تماثل الأطياف الصوتية 

المنظومة تماثلا قويا، وإنما وحدة صوتية.                                             

كيف يصنع شاعر البيت قصيدته؟ 

أمــا مذهب »حذاق الكلام« في صنعة الشــعر بعبارة ابن رشــيق 
القيروانــي، فيقوم على جمع عــدد من القوافي تصلــح للوزن الذي 
تخيره الشــاعر، أو الذي هو فيه، وكتابتها، ثم يعمد الشاعر إلى هذه 
القوافي/ الكلمات، فيجيل فيها نظــره، ويعيد عليها تخيره، في حين 

الصنعة، فيأخذ منها ما يأخذ، ويطرح ما يطرح.
وواضح من هذا الكلام أن من الشــعراء من يضع القافية، أو يتخذ 
منها علما منصوبا يســتدل به في كتابة البيت، وكأن منشأ البيت آخر 
كلمة فــي العجز، وليس أول كلمة في الصدر. وهو ما يســتخلص من 
قوله: »وذلك هو التصدير في الشــعر« أو ما يســمى »رد العجز على 
الصدر« وهو أن يجعل الشاعر أحد اللفظين المكررين، أو المتجانسين أو 
الملحقين بهما »بأن جمعهما اشــتقاق أو شبهه« في آخر البيت، والآخر 
إما في صدر المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره. وليس بالإمكان 
أن نحمل كلام ابن رشــيق على غير ما حملنا، فالبيت، في وصفه، إنما 
يتولد من القافيــة، أو أن القافية هي الأصل والمنشــأ والمبتدأ، أو هي 
الكلمة الأولــى الواهبة، أو الحرف الذي تبنــى عليه القصيدة، ومما 
يؤكـــد ذلك قوله: »والصواب ألا يصنع الشاعر بيتا لا يعلم قافيته«. 
وقوله في بــاب التصدير: »وهو أن يرد أعجــاز الكلام على صدوره، 
فيدل بعضه على بعض. ويســهل اســتخراج قوافي الشــعر إذا كان 
كذلك، وتقتضيهــا الصنعة، ويكســب البيت الذي يكــون فيه أبهة، 

ويكسوه رونقا وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة«.                              
وكانت صناعة الشــعر، عند أكثر القدامى تجري على هذه الجادة، 
وتقتضي مثل هذا الصنيع. من ذلك قــول ابن طباطبا وإن كان كلامه 
إلى الشــاعر المبتدئ: »فإذا أراد الشــاعر بناء قصيدة محض المعنى 
الذي يريد بناء الشــعر عليه فــي فكره نثرا، وأعد له ما يلبســه من 
الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له 
القول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته«. وإلى 
مثل هذا ذهب حازم القرطاجني في »منهاج البلغاء وســراج الأدباء« 
فالشــاعر عنده إنما يتخيل، وهو ينشــئ قصيدتــه المعاني الأوائل، 
فالمعاني اللواحق، فالمناسبة فالأســاليب فالقوافي فالوزن ومقاديره 
ومواطــن العلل والزحاف فيه. ولا نخال شــاعرا كالمتنبي، وشــعره 
منبــت كثير مــن قواعد »المنهاج« الشــعرية، كان يحــذو هذا الحذو 
المنطقي الصارم، في عمل الشــعر. ولكن قد يشفع لابن رشيق وغيره 
من القدامى، أنهم حدســوا العلاقة العضويــة بين مكونات القصيدة، 
فقد ذكر ابن رشيق أن من الشــعراء »من إذا جاءه البيت عفوا أثبته، 
ثم رجع إليه، فنقحه، وصفـــاه من كدره«. ومنهم من »لا يثبت البيت 
إلا بعــد إحكامه في نفســه وتثقيفه من جميع جهاتــه«. ومنهم »من 
يســبق إليه بيت واثنان، وخاطره في غيرهمــا: يجب أن يكونا بعد 
ذلك بأبيات أو قبله بأبيات«. وعد ذلك من قوة الطـــبع وانبعاث مادة 
الشــعر. وذكر أن من عيوب الصنعة ونقصها البين أن ينصب الشاعر 
قافية بعينها، لبيت بعينه، مثل أن تكون ثالثة أو رابعة، أو نحو ذلك، 
فلا يعدو بها ذلك الموضع إلا انحل عليه النـظم، وصار »محصورا على 
شــيء بعينه، مضيقا عليه، داخلا تحت حكم القافيــة ». وألمح حازم 
في إضاءة من إضاءاتــه إلى أن البيت قد ينتظم كلــه دفعة في غاية 

السهولة والبعد عن التكلف«.
فلعــل الأمر عندهم لا يعدو كونه محاولة لاســتبطان ما يجري في 
نفس الشاعر وهو ينشــىء قصيدته، من عمليات لا يمكن إلا أن تكون 
متعاقدة، ينهض بها الشاعر معا، إذ ليســت القصيدة تأليفا لعناصر 
أو أجزاء منفصل بعضها عن بعض؛ فإذا عاينها النـاقد متفارقة، فإنما 

ليحلـل مكوناتها وبواعثها والكيفية، التي بها تقول وتشتغل.
ومهمــا يكن، فإن عمل الشــعر، على نحو ما يصفه ابن رشــيق، لا 
يمكن أن يشــمل كل شعر، بل إن ابن رشيق نفســه، يميز في مواضع 
مختلفة من كتابه، بين شعر الشاعر لنفسه وفي مراده وأمور ذاته، من 
مزح وغزل ومكاتبة ومجون وخمرية وما أشــبه ذلك، وبين شعره في 
»قصائد الحفل« مثــل المديح والرثاء. ففي الأول يقبل منه عفو الكلام، 
ومــا لم يتكلف له. وفــي الثاني لا يقبل منه »إلا محــككا، معاودا فيه 
النـظر جيدا، لا غث فيه، ولا ساقط ولا قلق«. ويميز أيضا بين البديهة 
والارتجال: فالبديهة تقتضي أن يفكـر الشاعر يسيرا ويكتب سريعا، 
إن حضرت آلة الكتابة »لأن البديهة فيها الفكر والتأييد« على حين أن 

الارتجال انهمار في الكلام وتدفـق، لا يتوقـف فيها قائله.
من ذلك أن ما يسميه ابن رشيق »قصائد الحفل« مثل المديح والرثاء 
وغيرهما من الشــعر الذي يتوجه به الشاعر إلى أصحاب السلطان، 
كان يتطلـــب وقتا وجهدا، ويدون ويراجع مــرارا. ولم يكن بالنظم 
الآني ولا بالتدوين السريع المباشــر. وفي المصنفات الأدبية القديمة، 
أكثر من خبر عن هذا التـدويـــن المتأني والكتابــة المحكمة. وبعضها 
لا يخلو من طرافة. من ذلك رواية عن ســلم الخاسر، نقلها أبو الفرج 
عن أحد أصدقاء ســلم. قال: »دخلت يوما على سلم الخاسر وإذا بين 
يديه قراطيس فيها أشعار يرثي ببعضها أم جعفر وببعضها أقواما لم 
يموتوا، وأم جعفــر يومئذ باقية، فقلت له: ويحك ما هذا؟ قال: تحدث 
الحوادث، فيطالبوننا بأن نقول فيها، ويســتعجلوننا، ولا يجمل بنا 
أن نقــول غير الجيد، فنعد لهم هذا قبل كونه، فمتى حدث حادث آخر، 

أظهرنا ما قلناه فيه قديما«. 
على أن ما يعنيني في خاتمة هذا المقال، أن البيت »لا شــكلي« ما لم 
يتوضب فيه فعــل التقفية ولم يلحم كلماتــه. والقافية، بهذا المعنى، 
مســافة وحد، وأثر ومدى، وشكل وصورة. والســؤال هو: إذن، لِمَ لا 
يتحرر منها، وهي لازمة من لوازم البيت، القصيدة الحرة أو »قصيدة 

التفعيلة« التي أعدها »قصيدة النثر العربية«؟
٭ شاعر وناقد تونسي

منصف الوهايبي

سليم البيك٭

جواد السراوي٭

لِمَ لا تتحرر القصيدة من القافية؟كي لا تجتاحنا المسلسلات: »ثلاثيات« سينمائية مقترحَة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

صدرت مؤخراً عدة مؤلفات وترجمات ضمن السلاسل المختلفة للهيئة 
العامة لقصور الثقافة في القاهرة نذكر منها:

التجربة والأثر..
 قراءات في شعر الحداثة  وما بعد الحداثة

عنــوان كتــاب الناقــد العراقــي عبد 
الوهــاب عبد الرحمــن، الذي يتعرض 
لتجربــة عــدد مــن الشــعراء يمثلون 
مراحل وحقبا زمنيــة مختلفة، بداية 
مــن منتصــف خمســينيات القــرن 
الفائــت، وحتــى ســنوات قليلة من 

الألفية الجديدة. 
وما بين تجربة الشاعر الحياتية 
المتلقي  والجماليــة، وأثرهــا علــى 
يأتي تناول هذه النصوص، فاتحاً 
أبوابــاً لا تنتهي مــن التأويل. يبدأ 
الناقد بقصيدة أحمــد عبد المعطي 
حجــازي »مرثية لاعب الســيرك« 
»لاعــب  بقصيــدة  ومقاربتهــا 

أكروبات« للشاعرة البولندية فيسوافا شيمبورسكا صاحبة نوبل 1996.

 ثم يتناول ديوان سعدي يوسف »طيران الحدأة« 2012.
 ومن الســتينيات يتعرض لتجربة أمل دنقل ومحمد إبراهيم أبو سنة، 
كذلك عدة تجارب لشعراء قصيدة النثر، مثل.. عبد المنعم رمضان، محمد 
ســليمان وديع سعادة، ســنية صالح، أحمد طه، وموســى حوامدة. أما 
جيل التســعينيات ومــا بعده، فيســتعرض أصواتاً مهامة، على رأســها 
عمــاد أبو صالح وديوانه »كان نائماً حين قامت الثورة« و»تفاحة لا تفهم 
شــيئاً« لجرجس شــكري، و»أن تســير خلف المــرآة« لجيهــان عمر. جاء 

الكتاب في 227 صفحة، ضمن سلسلة )كتابات نقدية(.

أرواح في خطر

»ذاكــرة  سلســلة  خــال  مــن 
مــن  صفحــة   244 وفــي  الكتابــة« 
القطــع الكبيــر، يأتي كتــاب »أرواح 
فــي خطــر.. الصحــة العامــة فــي 
مصر.. القرن التاســع عشر« لمؤلفته 
لافيرن كونكه، ترجمــة أحمد زكي، 
زكريــا  أحمــد  وتقــديم  ومراجعــة 
الشــلق، الــذي يشــير إلــى أهميــة 
الكتــاب، فــي كونه يتعلق بمســألة 
الاجتماعــي  والتاريــخ  الحداثــة 
لمصر القرن الـــ 19 موضحاً العاقة 
بــين الأوضــاع الصحية فــي مصر 
عصــر  خــال  تحديثهــا  وقضيــة 
محمد علي، وإلى أي مدى استجاب 

المصريــون لمؤسســات التحديث، في مــا يخص أجســادهم،إضافة إلى 

كيفية التعامل مع أهم وبائين ضربا مصر، وهما الكوليرا 1831 والطاعون 
1835 وإنشــاء مؤسســة الحجــر الصحــي، وكيف كان يفــر المرضى من 
المستشــفيات، والأطباء من الخدمة، خوفاً من إصابتهم بالوباء. فالناس 
كانــوا يتفنون في إخفاء مرضاهم حتى لا ينتقلون إلى معازل الوباء ذات 

السُمعة السيئة.

نظرية الدراما وتحليلها

فــي 576 صفحة، وضمن سلســلة )آفاق عالمية( جــاءت ترجمة أحمد 
عبــد الفتــاح لكتــاب مانفريــد فيســتر 
»نظريــة الدراما وتحليلهــا« وتأتي في 
المقدمــة أهميــة مثل هــذا العمــل، بأنه 
يقدم إطــاراً كاماً ومتماســكاً لتحليل 
النصوص المســرحية من خال أشكال 
وعصــور الدرامــا، بدايــة مــن الدراما 
اليونانيــة وحتى العصــر الحديث ـ من 
أسخيلوس إلى يونسكو ـ بدون التقيد 
بمنهــج تاريخي كما هو معتــاد، ولكن 
من خال منهج تفصيلي لتطور الدراما 
وتقنياتها، وإن كانت السيموطيقا هي 
وجهــة النظــر التحليلية، مــن حيث أن 
النص الدرامي نسق متعدد الوسائط، 
وبالتالي تأتي فصول الكتاب لتناقش 

عدة قضايا، مثل.. الدراما والدرامي، الدراما والمســرح، إرسال المعلومات 
وتلقيهــا، الاتصال الشــفهي، الشــخصية الدرامية والنمــوذج الدرامي، 

القصة والحبكة والموقف، وبنيات الزمان والمكان. 

إصدارات جديدة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة

■ للمســرح أدوار عديــدة، فعلاوة علــى وظيفته 
النقدية التي تتجلى أساسا في مساءلة الواقع ومحاولة 
تجاوزه، نجد أن له وظيفة تربوية، لاسيما إذا ارتبطت 
موضوعاتــه بمعالجة الاختلالات وتمريــر القيم. ومن 
هنا، يمكن الإشــارة إلى ما يلعبه مسرح الطفل في علاج 
مجموعة مــن الظواهر المؤرقة التــي باتت تنخر أذهان 
الأطفال، ومنها: هيمنة الوســائل الإلكترونية والإقامة 
فيها، مع ما يرافق ذلــك من إهمال للكتاب وأدواره. وفي 
هذا السياق، تتجلى أهمية الكتابة المسرحية، خصوصا 

تلك المنشغلة بقضايا المجتمع وهمومه.

ابن سينا والمدينة الإلكترونية

يحتفي كتيب »ابن ســينا في المدينــة الإلكترونية« 
للكاتب المغربي ســعيد موزون، بشــخصية ابن ســينا 
باعتبارها شــخصية تاريخية قادمة مــن القرن الرابع 
للهجرة، لتجد نفســها بالصدفة أمام كائنات إلكترونية 
متغولــة، غازيــة، مســتحوذة على عقــول المتعلمين. 
ويمكــن اختــزال فحوى المســرحية، التــي تتكون من 
مشــهدين، يتضمنان ســبع عشرة شــخصية في ذلك 
الصراع الدائر بين الكتاب والوسائل الإلكترونية، التي 
اســتحوذت على الإنســان. وأمام تغول تلك الوسائل، 
تنبري شــخصية ابن ســينا الآتية من كبد التاريخ، إذ 
منقذة،  شخصية  باعتبارها  المســرحي  النص  يصورها 
شــافية من هيمنة ســكان المدينــة الإلكترونية، وهم: 
الفيســبوك، الواتســاب، اللوحة الإلكترونية، الهاتف 
النقال، التويتر، والتلفزيون. تســخر هذه الشخصيات 
الإلكترونيــة من ابــن ســينا والكتاب، ينتهــي الأمر 
بسجنهما، يحاول الكتاب تخليص ابن سينا، يُربط هو 
الآخر بحبل، إنه اعتقال مقرون بعدم إفســاد مملكة تلك 
الكائنات الإلكترونية. يقول الهاتــف النقال مجيبا عن 

سؤال طرحه الواتساب:
ـ »إنه الكتــاب المهجور، جاء ليفســد منظر مدينتنا 

الإلكترونية«.
في المشــهد الثاني مــن النص المســرحي الذي يبدأ 
بدخول ابن ســينا والكتاب إلى الســجن، يكتشفان أن 
خطبا ما وقع للشــخصيات الإلكترونية. يدخل التلاميذ 
مســرح الأحداث، وبعد تشاور للتفكير في كيفية تجاوز 
الكســل الناجم عن الإقامة في المدينة الإلكترونية، يتم 

التفكير في الطبيب ابن سينا.
» التلميذ 1: ماذا سنفعل لمرضنا المزمن هذا يا أصدقاء؟

التلميذ 3: أتقصد مرض الكسل؟

التلميــذ 
4: لقد ســمعنا عن مجيء طبيب يقال له ابن ســينا.. ما 

رأيكم أن نستنصحه في الأمر؟
التلميذ 2: أهو من الألفية الثالثة؟
التلميذ 3: لا إنه من كبد التاريخ«.

بعد تجمهر الجميع حول ابن ســينا، يكتشف القارئ 
أنه يوجه للكائنات الإلكترونية رســالة تعلي من شأن 
الكتاب، وتدعو إلى الاهتمام بــه، ولعل اختيار الكاتب 
المســرحي لكتاب »الشــفاء« للتمثيل بــه، علاوة على 
اعتباره شــخصية داخل النص المســرحي له أكثر من 
دلالة. كما أن انتهاء المشــهد الثاني برحيل ابن ســينا 
وتصالح تلك الكائنــات الإلكترونية مع الكتاب، يجعل 

القارئ يستشف الغاية من كتابة هذا النص المسرحي.

ابن سينا بين النص والعرض

 يكتب ســعيد مــوزون بعين المخرج، ذلــك أن نصه 
المسرحي مؤثث بشــكل افتراضي يجعل القارئ يعيش 
العرض المســرحي داخل النص المســرحي. ثمة خشبة 

مؤثثة وديكور وشــخصيات تتبادل الأدوار فوق 
ركــح افتراضي، ولعل ذلك ما يســهم في تحقيق 
»التلقي المســرحي«. يمكن تلمس ذلك من خلال ما 

يلي: 

الإرشادات المسرحية

لا يحتــاج قارئ كتيب »ابن ســينا فــي المدينة 
الإلكترونية« إلى كثير يقظة حتى يكتشف الانتشار 
اللافــت لمجموعة من الكلمــات والعبارات والجمل 
المكتوبــة بين قوســين، التي تعرف عــادة في لغة 
المسرح بـ»الإرشادات المســرحية« ومنها: » تدخل 
الشخصيات الإلكترونية إلى الخشبة، وهي ترتدي 
المناسب لفيســبوك، والتلفزيون« »يصيح  اللباس 
مندهشا« »يتقدم نحو ابن ســينا فيجره من خارج 

الخشبة ليصعدا معا إلى الخشبة«،
  علاوة على الوظيفة التوجيهية التي تلعبها تلك 
الإرشادات المسرحية، نجد أنها تعين على تمثل النص 
بصريا، ثم إنها تأخــذ بعين الاعتبار إمكانية ارتحال 
النص المسرحي إلى فضاء الركح. وفي هذا السياق، 
يشــير باتريس بافي في معجمه المســرحي إلى أن 
»كل نص )ما يكتبه عادة المؤلف المســرحي، ويضيف 
له بعض الناشــرين، كما بالنســبة إلى شكسبير( لا 
ينطق بــه الممثلون يكون مخصصــا لتنوير القارئ، 
من أجل الفهم، أو لطريقة تقديم عرض المســرحية«. في 
هــذا الصدد، يمكن اســتحضار التعليمــات التي كتبها 
الشاعر والروائي والكاتب المسرحي جان جينيه للممثل 
والمخرج على حد ســواء، إذ نقرأ في مقدمة مســرحيته 
الرائــدة »الزنوج« جملة مــن التوجيهــات التي تعين 
الممثل على أداء المســرحية. لا يخفى ما لهذه الإرشادات 
المســرحية من أهمية، فعــلاوة على كونها تســاهم في 
التعرف على انفعالات الشــخصيات، وما يخالجها من 
أحاســيس، فإنها تجعل القارئ يعيــش العرض داخل 

النص المسرحي. 

الحوار المسرحي

يعــرف باتريــس بافــي الحــوار المســرحي بأنه: 
»تبادل كلامي بين الشــخصيات« ويضيــف أن »المعيار 
الأساســي في الحــوار هو ذلــك التبــادل وازدواجية 
التواصــل«. وتبعا لذلك، فكتيب »ابن ســينا في المدينة 
الإلكترونية« هو مســرحية صيغت فــي قالب حواري، 

ويتجلــى ذلك أساســا فــي تلــك التبــادلات الكلامية 
الدائرة بين الكتاب وابن ســينا من جهة، وبين الكائنات 
الإلكترونية في ما بينها من جهة أخرى، علاوة على ذلك 
الحوار الدائر بين التلاميذ، من خلال سعيهم للخروج من 
مرض الكســل. ولئن كان الحوار ـ تعميما ـ يبطئ عملية 
السرد، ويعطي مســاحة أكبر للشخصيات، فإنه يسهم 
أيضا في اكتشاف أحاســيس الشخصيات وانفعالاتها، 

آلامها وآمالها. 

الصراع الدرامي

علاوة على عنصر الحوار، نجد أن كتيب »ابن ســينا 
في المدينــة الإلكترونية« ينهض علــى عنصر الصراع، 
ويمكن القول إن هذا العنصر يشكل عصب الدراما، ذلك 
أن »الصراع يشــكل أيضا إحدى ركائز البناء الدرامي، 
ولذلــك نرى أن المســرحيات التي لا تقــوم على صراع 
فعلي قــوي، غالبا ما تكــون ضعيفة الحبكــة والبناء 
الدرامي، والعكــس بالعكس«. وبالتالــي، فجوهر هذا 
النص المســرحي مبني على عقدة الصراع الفعلي الدائر 
بين الكتاب والكائنــات الإلكترونية، وهو صراع يهدف 
من خلاله الكاتب إلى مساءلة  ظواهر مؤرقة، ومن ثمة، 
»نقد الواقع المعاصر بواســطة توظيــف الرمز التراثي 
والأســطوري حتى لا يقع في المباشــرة التي تقتل الفن 

المسرحي«.
 يصــور كتيب »ابن ســينا في المدينــة الإلكترونية« 
للكاتــب المغربــي ســعيد مــوزون تغول الوســائط 
الإلكترونيــة، وذيوعهــا المهول بين شــرائح معينة من 
المجتمع، خاصة في صفوف التلاميــذ. وقد صيغ النص 
المسرحي ـ الذي اتخذ صبغة تعليمية ـ في قالب حواري، 
وبلغة مســرحية تعكس بجلاء ذلك الصراع الدائر بين 
الكتاب والوســائل الإلكترونية التي اســتحوذت على 

الإنسان. 
٭ كاتب مغربي

ابن سينا مُمسرحا

آل باتشينو

كلينت ايستوود
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاول أن تبتعد عن أجواء الحزن كلياً إذا 

أمكن وتجنب أي نزاع مع العائلة

الثور
اســتمر في ممارســة رياضتــك المفضلة 
وحاول أن تشــرك الآخرين في نشــاطاتك. 

تسمع خبرا طيبا 

الجوزاء
حــاول أن تركــز علــى الطعــام الصحي 
والفواكــه والخضــروات النيئــة وقلــل من 
المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافيين، 
وستشــعر بأنــك نشــيط وملــيء بالطاقــة 

الإيجابية

السرطان
إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب 
المنــاخ الحــار أو تناولــك مأكــولات حامية، 

فاستمتع بالطقس واكثر من الماء

  الاسد
تســتريح بعض الشــيء من عنــاء العمل 
وتقــرر أخذ إجازتك الســنوية للتخفيف من 

التعب

العذراء
تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما 
يســاعد على حل بعض الأمور البســيطة. لا 

تتوقف عن المحاولة

الميزان
تــدع  لا  صعبــة،  الأوضــاع  تكــن  مهمــا 
العصبيــة الزائــدة تهيمــن عليك لئــا تدفع 

الثمن غاليا

العقرب
عليك المثابرة لتتمكــن من تحقيق ما كنت 
تحلم به منــذ مدة، وخصوصًــا أن الفرصة 

متاحة أكثر من أي وقت مضى

القوس
إعطــاء الــرأي قــد يدفعــك إلــى تغييــر 
الحقائق، مــا ينعكس إيجابًــا عليك ويحقق 

لك حضورا قويا بين أصدقائك

الجدي 
مــن المفيــد أن تحمــي عاقتك بالشــريك 
اليوم، لا تواجهه بغضــب ولا تتخذ أي قرار 

بشأنه

الدلو
الاســتخفاف بالمهام الموكلــة إليك يكون 
مكلفًــا جدًا، فبادر الى تــدارك الأوضاع قبل 

فوات الأوان

الحوت
يبشرك اليوم بالخبر ويحمل اليك جديدًا 
وقد يتعلق الأمر بأحــد أفراد العائلة أو احد 

الجيران أو المقرّبين

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

دنيا بطمة تعترف بخطئها وتتحدث عن سجن شقيقتها 
الرباط – »القدس العربي«:

  
للمــرة الأولى تعتــرف الفنانــة المغربية  
دنيا بطمــة بخطئها، قائلةً فــي مقابلة لها 
ضمــن برنامــج »أنا غيــر إنســان« والذي 
القنــاة  علــى  »يوتيــوب«  علــى  يعــرض 
الخاصة بالإعامية ســلمى عمــاري، أنها 
تعلمت الكثير من أخطائها، وكل ما يحدث 
لهــا هو ابتاء مــن عند اللــه، وهي راضية 
بحكمــه، لكنها في الوقت نفســه كشــفت 
أنها استوعبت الدرس جيداً، خاصة وأنها 

اقتربت من سن الثاثين.
وتحدثت عن ســجن شــقيقتها إبتسام 
فــي قضية حســاب »حمــزة مــون بيبي« 
مشــيرةً إلى أن ذلك حصل بســبب بعض 
الأشــخاص الذيــن حاولــوا أذيتهــا فلــم 
يجــدوا ســبياً لذلــك إلا عبــر شــقيقتها 

ابتسام التي هي نقطة ضعفها.

هل تصالح قصي خولي ووزوجته مديحة الحمداني؟
تونس – »القدس العربي«:

بعد أن خرجت خلافاتهما الى العلن ولاقت اســتهجانا كبيرا، 
يبدو أن الصلح قد تّم بين الممثل السوري  قصي خولي  ووالدة إبنه 

الوحيد »العميد«  مديحة الحمداني .
فقــد لاحظ عــدد كبير من المتابعــين أن الثنائي أعــاد متابعة 
بعضهما البعض عبــر صفحتيهما الخاصتين على موقع التواصل 
الإجتماعــي، بعد أن تبــادلا الاتهامات والهجمات على وســائط 

التواصل، ما يدلّ على أن الأمور عادت إلى طبيعتها بينهما.
وشــارك قصي مؤخراً عبر صفحته الخاصــة صورة تضمنت 
رسمتين لإبنه العميد، معرباً عن فخره وسعادته الكبيرة بموهبة 

إبنه الفنية.
ومديحــة الحمداني شــابة تونســية جميلة، وإبنــة الفنانة 
آمال علام. عملت فــي دبي قبل أن تهاجر الــى الولايات المتحدة 
الأمريكية، وقد تعرفت على قصي خولي، خلال لقاء جمعهما على 
خلفية عملها في دبــي، وأعجبا ببعضهما وأحبا بعضهما وتزوجا 

في عام 2017، في سرية تامة.
ولم يكشــف قصي خلال هــذه الفترة أنه فــي علاقة حب أو 
إرتبــاط، وأبعد كل هذه الأقاويل والأحاديــث عنه، حتى إعلانه 
ولادة إبنــه »العميد« تيمناً بوالده، في حزيــران عام 2019، لكن 
حسب المعلومات المنتشــرة، ولد طفلهما في التاسع من تموز/آب 

عام 2018 في تونس، وتم تسجيله بإسم »فارس« لا »العميد«.
أما عن ســبب تأخــر قصي خولي بالكشــف عن هــذا الأمر، 
فأشــارت بعض المعلومات الى أنه أخّر الموضوع عدة مرات إلا أن 

مديحة الحمداني هددته بفضح القصة، فإضطر أن يكشــف الأمر 
بنفســه من دون الإفصاح عن أية معلومات حول زيجته أو هوية 

الوالدة.

المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف
يترك منصبه مديراً لمسرح »غوغول«

الســينمائي  المخــرج  أعلــن  ب:  ف  أ   - موســكو   ■
والمســرحي الحائز جوائز عدة كيريل ســيريبرينيكوف 
الثلاثاء أنه ســيترك منصبه كمدير لمسرح »غوغول« في 
موسكو نظراً لعدم تمديد بلدية المدينة عقده، علماً أن هذا 
المسرح أصبح في عهده عنواناً رئيسياً للأعمال الإبداعية 

الروسية المعاصرة.
ويأتــي عدم التجديــد لســيريبرينيكوف بعد ثمانية 
أشــهر من الحكم عليه بالســجن مع وقف التنفيذ بتهمة 
الاختلاس في قضية رأى كثر أن لها خلفيات سياسية، إذ 
اعتبر الوسط الثقافي أن المخرج البارز دفع ثمن إنتاجاته 
المتميزة ونبرته الحرة فــي مواجهة النزعة المحافظة لدى 

السلطات الروسية.
صورة  »إنســتغرام«  على  ســيريبرينيكوف  ونشــر 
للكتاب الذي أرســلته إليــه وزارة الثقافة في موســكو 
وأعلمته فيه بأن عقده ينتهي في 25 شباط/فبراير، وكتب 

معلّقاً أن »مركز غوغول، كمسرح وفكرة، سيبقى حياً«.
وأضاف المخــرج البالغ 51 عاماً الــذي عيّن عام 2014 
مديراً فنيــاً لمركز غوغول »لا يحبطنّكم الأمر، فلا حياة ولا 

حرية في الإحباط«.
وكان سيريبرينيكوف أوقِف في آب/أغسطس 2017 ثم 
وُضع قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام ونصف عام بتهمة 
اختلاس نحو 130 مليــون روبل )1,76 مليون دولار( من 

الإعانات العامة بين عامي 2011 و2014.
وأصدرت محكمة في موســكو حكماً عليه في حزيران/
يونيو الفائت بالحبس ثلاث ســنوات مــع وقف التنفيذ 

على الرغم من المواقف الدوليــة التي انبرت للدفاع عنه، 
وعريضة رفعها أكثر من ثلاثة آلاف شــخصية من الوسط 
الثقافي الروسية. ولم يجاهر سيريبرينيكوف بمعارضة 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، لكنه دأب على انتقاد 
الضغط الذي يستهدف الفنانين الروس، في حين تتعرض 
أعماله التــي تتناول مواضيــع كالسياســة أو الدين أو 
الجنس لانتقادات من السلطات أو النشطاء الأرثوذكس.

علــى  فرضــت  التــي  الجبريــة  الإقامــة  وحالــت 
ســيريبرينيكوف دون حضــوره فــي أيار/مايــو 2018 
مهرجان كان السينمائي مع فريق فيلمه »ليتو« الذي كان 
مدرجاً ضمن المسابقة، وهو أنجز عملية توليفه في منزله.
وفي كانون الأول/ديســمبر 2017، غاب أيضاً للسبب 
نفسه عن العرض الأول في مسرح »بولشوي« في موسكو 

لعرض »نورييف« للباليه الذي تولى إخراجه.

أوبرا باريس تطلق ورشة تحقيق التنوع
■ باريس - أ ف ب: أعلنت أوبرا باريس أنها ســتعدّل شروطها 
المتعلقــة بضمّ الفنانين إلى صفوفها لتشــجيع التحــاق المزيد من 
الفنانين غير البيض بها، وأنها ســتعيّن »مسؤولًا عن التنوع« كما 

فعلت أخيراً أوبرا »متروبوليتان« في نيويورك.
وقد كشــفت دار الأوبرا عن هذه الخطوات في مناسبة عرضها 
مضمون تقرير عن التنوع أعدّه المؤرخ باب ندياي والأمينة العامة 

لهيئة »المدافع عن الحقوق« المستقلة كونستانس ريفيير.
وقال المدير العام لدار الأوبرا ألكســندر نيــف »نحن فخورون 
جداً بأن نكون أول منظمة ثقافية كبرى في فرنســا تطلق مثل هذه 

)العملية( ومن المؤكد أن الآخرين سيحذون حذونا«.
ومنــذ تســلّمه منصبه في ايلول/ســبتمبر الفائــت على رأس 
المؤسســة ذات الأعوام الثلاثمئة، اولى نيف اهتماماً بالغاً لمسألة 
التنوع، في موازاة بيان غير مســبوق عــن التنوع العرقي في دار 
الأوبرا أصــدره راقصون وموظفون ســود ومختلطو الأعراق في 

المؤسسة.
وأكد نيــف ورداً على من اتهمه باســتلهام الولايات المتحدة أن 
»الأمر لا يتعلق إطلاقاً باســتيراد مفاهيم التنوع من ســياق« غير 

السياق الفرنسي.

شروط الدخول

وتضمّــن التقرير سلســلة توصيات أبرزها ضــرورة مراجعة 
شروط الدخول إلى مدرسة الرقص المرموقة التي تشكّل خزّاناً يرفد 
باليه الأوبرا، بحيث تتيح التعديلات »رصد المواهب« في كل أنحاء 
فرنسا، أو حتى إشراك أشخاص من خارج الدار في هيئة التحكيم 

التي تتخذ القرارات في شأن ضمّ الموسيقيين إلى المؤسسة.
وقد أوصى التقرير الذي طلبت الدار إعداده قبل خمســة أشهر 
بأن تبادر مدرســة الرقص نفسها إلى البحث عن المواهب، بدلًا من 
أن تســتمر، كما هي الحال راهناً، بانتظار تقدّم المرشــحين إليها. 
ودعا النص فــي هذا الإطار إلــى إقامة تجارب لا مركزية تشــمل 

الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
وشــدد التقرير على أن »الهدف ليس ضمّ تلاميذ أدنى مستوى 
من أجل تحقيق أهداف التنوع، بــل البحث عن طلاب جيدين جداً 

أينما كانوا«.

وأبرز بــاب نديــاي أهمية توفيــر »نموذج« لــلأولاد المهتمين 
بالرقص أو الموســيقى أو الغناء على تنوع انتماءاتهم. واستشهد 
في هذا الصدد بحالة ميستي كوبلاند، أول أميركية من أصل إفريقي 
حصلت على صفة »راقصة رئيسية« في دار »أميريكان باليه ثياتر« 
عام 2015، مشــيراً إلى أنها تحولت مصدر إلهام للأولاد الأمريكيين 

من أصل أفريقي.

المعايير البدنية للاختيار

وحــضّ التقريــر علــى إعــادة النظر فــي »المعاييــر البدنية 
لاختيار« تلاميذ مدرســة الرقص في المســتقبل وتجــاوز »الفكرة 
القديمة الراســخة« القائلة بــأن الخصائص البدنية للســود »لا 
تناسب الرقص الكلاســيكي« بحجة أن »أقدامهم مسطحة عموماً« 
و«عضلاتهم أكثر بــروزاً« في حين يتطلب الباليه أقداماً مقوســة 
وعضلات ممدودة. ورأت التوصيات ضــرورة التخلي عن »فكرة 
أن التجانس هو أمر مطلق« وأشــار ندياي إلى أن راقصين سئلوا 

في مدرســة الرقص »بما أنك لســت أبيض البشرة، كيف ستتمكن 
مــن تأدية رقصة »بحيــرة البجع«؟. وأكد ألكســندر نيف التزامه 
تحقيــق »حضور أكبر للفنانــين من خلفيات متنوعــة اعتباراً من 
موسم 2021-2022« من خلال »توسيع عمليات استقطاب الفنانين 

واختيارهم«.
وأعلــن نيــف أن دار الأوبرا ســتعين »مســؤولًا عــن التنوع 
والإدماج« وستســتحدث في الأشــهر المقبلة »لجنة استشــارية 
علمية مكونــة من فنانين من الدار وشــخصيات من خارجها )...( 
تُعرَض عليها قضايا التنوع« بالإضافة إلى نظام للإبلاغ عن حالات 

العنصرية أو التمييز.
وأشــار نيف إلى أن الدار ستعمل على »تحديد« الصور النمطية 
الواردة في ســجلّ أعمالها التاريخية، ســواء أكانت غنائية أو في 
مجــال الباليه، علــى أن يُعمَل على »توضيح ســياقها« التاريخي 

للجمهور، لكنه أكّد أن »هذا لا إعادة صوغ الكتيّبات« المتعلقة بها.
وكان نيــف أثار في نهاية كانون الأول/ديســمبر غضب اليمين 
المتطرف بلسان رئيســة حزب »الجبهة الوطنية« مارين لوبن بعد 
تصريح له في صحيفــة »لوموند« نُقل فيه عنــه قوله إن »بعض 
الأعمال ســيختفي بلا شك من الســجلّ« وجاء كلامه مباشرة بعد 
فقرة تشــير إلى أعمال شــهيرة مثل »بحيرة البجع« و«كسّــارة 

البندق«. 

 »رقابة« على الأعمال

وســارعت الأوبرا يومها إلى النفي، مشــيرة إلــى أن »تلاصقا 
مؤســفاً« حصل بين كلام المدير العام والفقرة المذكورة. وكرّر نيف 

الإثنين أن الأمر لا يتعلق إطلاقاُ بفرض »رقابة« على الأعمال.
وذكّر نيف بالخطــوات التي حققتها أصــلًا دار الأوبرا، ومنها 
تخليهــا عما يُعــرف بالـ«بلاكفيس« أي تلويــن وجوه ممثلين أو 
راقصين بيــض باللون الأســود لأداء دور شــخصيات من ذوي 
البشرة الداكنة، إضافة خيارها المتمثل في الكفّ عن تبييض بشرة 
الراقصين في بعض أعمال الباليه، وتصفيف الشعر المجعد وإعطاء 
الراقصين والراقصات الســود على جوارب طويلة وأحذية باليه 
تناسب لون بشرتهم. وقال »أنا مقتنع بأن )هذه العملية( ستجعلنا 

منظمة أكثر تجذراً في مجتمع اليوم«.

سميحة أيوب لـ»القدس العربي«:
انضممت لجمعية »أبناء فناني مصر« للمحافظة على حقوق الفنانين

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

وقعت مســاء الثلاثــاء الفنانتان المصريتان ســميحة أيوب 
وســميرة عبد العزيز على اســتمارة انضمام الى جميعة »ابناء 
فناني مصر« وذلك في مقر الجمعية وســط البلد وبحضور رئس 
الجمعية المستشــار ماضــي الدقن، نجل الفنــان توفيق الدقن، 
وعــدد من أبناء الفنانين، منهم أحمــد محمد رضا، وايمان محمد 
شوقي، ومنال مجدي وهبة، وإيمان محمود حميدة، ومريم ورنا 

محمود الجندي.
وقالت الفنانة سميحة أيوب في تصريحات خاصة لـ »القدس 
العربي« إنها تشجعت للإنضمام لجمعية أبناء فناني مصر، بعد 
أن تعرفت على الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية في الحفاظ على 

حقوق الفنانين، خاصة حق الأداء العلني.
وأضافت سيدة المسرح العربي، أن حق الأداء العلني هو حق 
أصيــل للفنانين، ويحصلون عليه في معظــم دول العالم، لكنهم 
محرومــون منه في مصر، لعدم تفعيل القوانين، مشــيرة إلى أن 
الجمعيــة قطعت خطوات كبيرة في ســبيل الحصــول على هذا 

الحق.
وعن عودتها إلى السينما في فيلم »ليلة العيد« قالت إنها منذ 
أن قدمت آخر عمالها الســينمائية »تيتة رهيبــة« عام 2012، لم 
تجد عملا مناســبا، إلى أن عرضت عليها المشاركة في فيلم »ليلة 
العيد« وتحمســت للمشــاركة فيه، لأنه يعالج قضية هامة وهي 
القهر الذي يمارســة المجتمع ضد المرأة في القرى والنجوع، وهي 

قضيــة خطيرة في رأيهــا، لأن التركيز دائما يكــون على حقوق 
المرأة في القاهرة الكبرى، مع إهمال كل الأقاليم والعشــوائيات 
والمناطق النائية. وأضافت أنها ســعيدة أيضا بعودتها للمسرح 
بعد غياب طويل، من خلال مســرحية »مورســتان« مع المخرج 
ســمير العصفوري، وهي مأخوذة عن مســرحية »بير الســلم« 
لســعد الدين وهبة، مع بعض التغييرات، وتدور حول الصراع 

على الميراث بين الأشقاء.  

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية 
مصورة للاحتفال بالعام القمري الجديد

■ هانوي - د ب أ: في تحول مفاجئ لمجريات العاقات بين الولايات 
المتحــدة الأمريكية وفيتنام، أصدر الســفير الأمريكي فــي هانوي مقطع 

فيديو غنائي بمناسبة العام القمري الجديد.
ويغنــي الســفير الأمريكــي دانيــال كريتينبرينــك في مقطــع الفيديو 
يظهــر إلى  جانبه مغني الراب الفيتنامي الشــهير ووي »وقت التقديمات 
قد حان. أها أســمي دان، أنا من نيبراســكا، ولســت صبيا يحب المدينة 

الكبيرة. ثم منذ ثاثة أعوام، انتقلت إلى هانوي«.
وتباينــت ردود الأفعــال على مقطــع الفيديو بين وصفــه »باللطيف« 
إلــى »أنه يمثل إهانة للثقافة الفيتنامية«. ومــع ذلك، بدا أنه حظى بقبول 

متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة.
ويقــدم كريتنبرينك، الذي تولى منصبه عــام 2017، في مقطع الفيديو 
تهانيه للأســر فــي فيتنام، حيــث يســتعدون لاحتفال بالعــام القمري 

الجديد.
ويعد العام القمري الجديد، الذي يبدأ الجمعة المقبل، أهم مهرجان في 
العام، حيث تجتمع الأسر للصيام والشرب ومشاركة )أموال الحظ( مع 

الأطفال.
ويتحدث كرينتنبرينك في الأغنية عــن تقاليد العام الجديد الفيتنامية 
مثــل تنظيــف المنــزل، ولكنــه ينهــي الأغنيــة بالإشــارة إلــى العاقات 
الدبلوماســية يبن الدولتــين ويقول« الولايات المتحــدة وفيتنام، من الآن 

إلى الأبد. نحن شركاء نزدهر سويا«.
وقال لي هونج، المحلل في معهد السياسات الاستراتيجية الاسترالية 
إن حقيقــة أن كريتنبرينــك شــعر بالراحــة الكافيــة لخــرق الأســلوب 
»البروتوكولي« التقليدي والمناقشــات الدبلوماســية بشــأن التجارة أو 
السياســة، يظهر الكثير بشــأن العاقة بين الدولتين، التي تم استئنافها 

عام 1995، بعد عشرين عاما من انتهاء الحرب الفيتنامية.

شعار أوبرا بارس
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مريم بوزيد سبابو ٭

طفلة جزائرية تعانق والدها قبل الموت...
 وعروس للنار في السكن الجامعي

كم نحتاج لمن يرحم من في الأرض ليرحمنا من في السماء؟!
نحتاج لمن يــرأف لحالنا ولأحوالنا في هذه الظروف والمحــن العصيبة، التي تمر 
بها الأسر والمجتمعات والبلدان، احتجاجات وحرق للعجلات وللأعصاب! لا يمر يوم 
تفتح فيه جوالك للبحث عن وصفة علاج أو طبخ أو جمال أو دردشة، دون أن تتزاحم 
عليك الصور والفيديوهات والعناوين السريعة الساخنة عن الاحتجاجات في المدن 

والحوادث المؤسفة.
آخر الحوادث والأحزان وفاة ثلاثة أطفال غرقا في منطقة الســحاولة الجزائرية. 
مصــاب جلل حل بعائلــة دراجي، بعد فقدانهــا ثلاثة أطفال: إينــاس ومراد ومنار، 

تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، لقوا حتفهم داخل بركة في أرض زراعية.
 ينعى الوالد الشــاب أولاده قائلا: ابنتي إيناس البكر لا يمكن أن أنساها حتى لو 
ملكــت الكون كله. والمزوزية منار الصغرى قضت الليلة الأخيرة في »حجري« تقبلني 
وتعانقني كأنها تودعني. مراد حبيبي. ويجهش الوالد المفجوع بالبكاء أمام كاميرات 

قناتي »الشروق« و«النهار« لماذا تفتحون لي الجرح، لماذا، لماذا؟!
نزل الأطفال الــى الحقل على غفلة مــن الوالدين، فكانت الفاجعــة. يكمل الوالد 
ســرد تفاصيل الحادثة: »جابتلي بنتي الفطور وقالتلي بابا هاك الفطور لك«. أما عم 
الضحايا فيصرح لميكرفون »الشــروق«: مهما هونا عليــه فلا يمكن تخيل ماذا يحس 

هو. المشكل أنه لا توجد طريق معبدة أين يمكن للأطفال اللعب؟! 
أما جد الأطفال فيقول: هذا الجرح مقدر علي وكل الشعب الجزائري يبكي معي. لم 

يمت واحد فقط، ويجهش بحرقة.
ولــم يفوت الصحافي الفرصة ليذكــر أن المنطقة لا تخلو مــن مناظر خلابة تريح 
الأعصاب، إلا أن أخطار البرك المنتشرة في المكان تفسد على السكان التمتع بها. الألم 

كبير ولا يحتاج لمزيد من التعليق. اللهم رحمتك وعطفك.

نصيرة بخوش: عروس النار 
ليست المرة الأولى، التي يشب فيها حريق في الإقامات الجامعية في الجزائر، لكن، 

ليس في كل مرة تسلم الجرة، وتمر الأحداث بصمت وهدوء دون سقوط ضحايا. 
هذه المرة أخذت النار قربانها، نصيرة بخوش، الجامعية القادمة من مدينة تيارت. 
لمــاذا احترقت والأوضاع في الحي الجامعي على ما يرام!  ما الذي دفعها لإشــعال آلة 
التســخين الكهربائية وكل شــيء متوفر في الإقامة والغرف دافئة في ليالي الشتاء 

الباردة والأكل متوفر! 
نعم  يا ســيدي »الوجبة التي نوفرها للطلبة لا تتوفر له في المنزل«! يصرح السيد 
شــريف مولود المدير الفرعي في ديوان الخدمات الجامعية  لـ«الشــروق نيوز« بعد 

الحادثة.
 »كذبة فبراير« سبقت »كذبة أبريل«. التصريح الذي قوبل بكم من التهكم والسخط 
من طرف رواد مواقع التواصــل الاجتماعي: فعلقت إحدى الطالبات من جامعة باتنة 
على فيسبوك »لمن قال إنه لا يتحصل في بيته على تلك الوجبات، فقد افترض أمرين: 
أولهما أن من في البيت لا يجيد الطبخ لدرجة أن الوجبة البخسة المقدمة في الإقامات 
تســيل لعابه. والاحتمال الثاني أنــه يتناول وجبات صحية نظيفة دون حشــرات 
وأتربــة، مع عصائر معروفة الأنواع وفواكه مشــكلة.هنا حتما لن يحصل على وجبة 
الطالب، الذي يصادف حشــرات ويتذوق أتربة مع فتات لحم لا يعلم أهو لحم بغل أو 

حمار«. 
كما تم تــداول صورة لوجبــة رديئة من مطعــم »أولاد فايت 2« أرســلتها طالبة 
للصحافي عبد العالي مزغيش مع صرخة تقول: »أنا طالبة مقيمة في الإقامة الجامعية 
»أولاد فايــت 2« واحدة من الألف من نعاني في صمــت من تدني الأوضاع والخدمات 
داخل الاقامة. مثل اليوم والبرد القارس هذا وفي غياب التدفئة خائفات من إشــعال 
آلة التســخين الكهربائية حتى لا تتكــرر- لا قدر الله - حادثة أمــس. وزد على هذا 
عندما نذهب للمطعم للعشــاء نجد »عدســا« ممزوجا بوجبة الليلة الماضية )حمص 
وبطاطــا مقلية(. أنا »مقنوطة« مــن الدناءة التي وصلوا اليهــا عندما رأوا أن لا أحد 
يسمع صوتنا. هذا كله استحقار واســتغلال، لأننا بعيدات عن أهلنا. إلى أين نذهب 
لكي يســتمعوا إلينا. نحن في حيرة من أمرنا. ونحن كطالبات أيعقل أن نتعشــى في 
الخارج. ولماذا الأكل في الخارج ويوجد إطعــام يعوض أكل المنزل )أكل المطعم أفضل 
مــن الأكل الذي نأكله في البيت( في تلميح لتصريــح المدير الفرعي لديوان الخدمات 

الجامعية؟!
عقب الحادثة تجمعت الطالبات المقيمات منــددات، صارخات متأوهات لما آل إليه 
الوضــع وإلى المصير الــذي تعرضت لــه زميلتهن نصيرة، مرددات شــعارات مثل: 
»طالبات طالبات للوضعية رافضات« و »يا مســؤول يا وزير لو كان بنتك واش ادير« 
)يا مســؤول يا وزير لو كانت ابنتك ماذا تفعل( و »الفساد الفساد لا عدالة في البلاد«! 

وطالبن برحيل المسؤولين على الخدمات الجامعية.«ديڤاج. ديڤاج. ارحل. ارحل«!
وغيرها من الشعارات التي تعبر عن غضبهن وألمهن، الذي ربما لم يكن ليظهر لولا 
الحادثة الأليمة التي أدت إلى وفاة زميلتهن على مرآى الجميع وجزؤها العلوي يتدلى 

من نافذة الغرفة بعد أن مزق زجاج النافذة أحشاءها والنيران تلتهمها. 
كانت المرحومة تصرخ،  لكن لا أحد اســتطاع أن يكسر الباب وينقذها. نعم كيف لا 
يمكن لأعوان الأمن في الإقامة أن يكســروا باب غرفة؟! هل الباب كان من حديد، أم هم 
خافوا على ممتلكات الشــعب والطالبة تموت في الداخل؟! أم كان لا بد من إذن نيابة 

لكسر الباب؟ 
كلها أسئلة تحتاج إلى ردود وتوضيحات، فأرواح البشر ليست لعبة ولا سيما وأن 
مــوت طالبة جامعية وهي في إقامة جامعية تحتاج مســؤولية الدولة. إذا كان هناك 
من يتلاعب فــي أكل الطلبة في الإقامات الجامعية وتقديم وجبات رديئة، بينما تهرب 
أطنــان الأطعمة، كما جاء في مقطــع مصور من إحدى الصحافيات، اللواتي كشــفن 
كواليس ما يحدث في ديوان الخدمات الاجتماعية من ســوء تســيير وفســاد )على 
قنــاة دزاير توداي( رغم توفر ميزانية للخدمات، لكن ما يقدم للطلبة من مواد غذائية 
غالبا اقتربت نهاية صلاحياتها. فلا بد من فضح وتصوير ممارســات وما يحدث في 
الإقامات من تجاوزات من أبسط موظف إلى المسؤولين الكبار. وعلى مسؤولي الاقامة 

الجامعية في أولاد فايت أن يستقيلوا كلهم. إقالة جماعية ويتحاسبوا.
 فمن قضت ليســت قطة إنها إنســانة قادمة مــن مدينة تيــارت )مدينة من المدن 
الهامة تاريخيا( والمهمشة تنمويا. وهي من أســرة تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية، 
بعد طلاق الوالدة لم تجد هذه المرأة، ســوى والدها الذي تحمل مســؤولية الأطفال 
ودراستهم وبفضل تبرعات ومساعدات المحســنين )أربعة جامعيين رغم كل شيء(. 
تركت لوعة وحرقة وهي التي لم تزر أهلها منذ أكثر من شهرين، بسبب ظروف التنقل 
ومصاريفها. غادرت نصيرة وحلمها في أن تشتغل وتحسن ظروف أسرتها وتوفر لهم 
ســكنا لائقا بقي معلقا في رقبة من كانوا سببا حقيقيا وراء الحادثة، وليس الشرارة 
الكهربائية أو انفجار قــارورة غاز صغيرة.  الأحياء الجامعية ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعي ينتفضون الآن والكل يطلب من الشعب الجزائري أن يتضامن مع الطالبة 
وأهلها، لأن لا أحد في مأمن من مثل هذه الحوادث المؤســفة. لا أراكم الله مكروها ولا 

صور العويل على جثة المرحومة المفحمة. صبر أيوب يا رب.
 

الفنانة سعاد حسن: والنجومية المتأخرة
رشيدة الحمداوي، امرأة جريئة ومضحية ومليئة بالطاقة الإيجابية. اسمها الفني 
سعاد حســن، الاسم الذي كان وراءه الموســيقار الحاج يوسف والحاج عبد الهادي 
بلخياط في عام 1979منــذ ذلك الوقت، لكنها لم تحظ بنجوميــة أقرانها، مثل نعيمة 
ســميح ولطيفة رأفت وأخريات، رغم صوتها القوي الأسطوري. انتشرت في العالم 
العربي أكثر بعد مشاركتها في »ذي فويس ســنيور« )أحلى صوت للكبار( على قناة 
»أم بي سي« وكانت البداية »بكلمة ونظرة عين« مقطع من أغنية »أروح لمين« لـ«كوكب 
الشرق« أم كلثوم، مما جعل كراسي اللجنة تهتز وتدور صوبها. هي فنانة تعتمد على 
الطرب الأصيل وتشاهد »روتانا كلاســيك«. لكن كل البرامج التي استدعتها قبل هذا 
وبعده تسألها عن سبب عدم بروزها كنجمة في الساحة الفنية المغربية ولماذا اختارت 

الغناء في الملاهي ثم المطاعم. وانتقدت على ذلك.
 ولأنها صريحة جدا ولا تخشى لومة لائم في قول الحقيقة فقد بينت أنها لم تفضل 
الملاهــي، لكن ظروف اجتماعية قاهرة جعلتها تقوم بما تحســن فعلــه وهو الغناء. 
وحتى لو اشتغلت »شغالة« في البيوت أو عاملة في مصنع فكانت حتما ستطرد، لأنها 
ســتترك ما في يدها وتغني. غنت في الملاهي، لكنها لم تحتــرق بما يحدث فيها، ولم 
تكتســب عادات تشينها وتكون سببا في عدم احترام نفســها وأهلها والمغاربة. ابنة 
اليوسفية التي عاشت بـ«كازا« امرأة  وأم قوية، رغم الظروف التي حاصرتها، والتي 
لا تأبه لها كثيرا لأنها من عند الله. وهي التي فقدت ابنها الشــاب العشريني، بسبب 
مرض فقر الدم، وابنتها في حادث سير. تقول إنها لا تعترض على قضاء الله، ولا تمن 

بهم على الله. هو من يعطي ومن يأخذ. 
فنانة غنت الى جانب العمالقة، لكنهم لم يلتفتوا إليها ولا تعرف الأســباب، لكنها 

لا تلوم أحدا. هي راضية على حياتها وما حققته بنفسها، ولم تكن تأبه للنجومية. 
ومشاركتها في »ذي فويس ســينيور« كانت من باب التجريب، فإن وفقت كان بها 
وإن لم توفق فلن تخســر شيئا، لكنها وفقت وزعزعت خشبة المسرح، الذي تقول إنه 
لم يعد هناك مســرح يغني عليه الفنان ليطرب الجمهور. كما تنتقد الفنانين الذين لم 

يتبنوا الطابع المغربي الأصيل، مثل ما يوجد في باقي البلدان العربية.
في أكثر من ساعة في برنامج »في قفص الاتهام« على »كيفاش تي في« فتحت قلبها 
كعادتها. واتضحت شــخصيتها المرحة المتأصلة في الثقافــة المغربية. الفنانة التي لا 
تدخر مالا ولا ذهبا، جزء من أجرتها لبيتها وأولادها والباقي للصدقات والإحسان لمن 
حولها. عبرت عن ذلك بأنه شــيء بينها وبين الله لا تريد الكلام فيه. كانت تغني في 
الملاهي ولم تحتــرق بنيرانها ولا بذئاب الليل. وكانت تحس بالحماية وهي ترى عبد 
الوهاب الدوكالي وعبد الهادي بلخياط. في عقدها الســادس تبزغ نجوميتها، التي 

تكدس عليها غبار الزمن.

٭ كاتبة من الجزائر 

أردنية شابة تحقق شهرة على الانترنت عبر تقمص شخصيات عالمية

■ عمان ـ أ ف ب: حققت الأردنية الشابة آلاء بليحة، خلال أشهر 
قليلة، شــهرة على مواقــع التواصل الاجتماعي فــي بلدها، بفضل 
مقاطــع طريفة تابعهــا الآلاف تظهــر قدرتها على تعديــل مظهرها 

وملامح وجهها لتقمص مشاهير عرب وأجانب.
ولمواجهــة الملل خلال فترات الإغلاق بســبب فيــروس كورونا، 
ســخّرت بليحة )27 عاماً( موهبتها في فيديوهات استخدمت فيها 

مساحيق التبرّج لإعادة تشكيل ملامح وجهها.
وقد درســت الشــابة الفنــون البصرية فــي الجامعــة الأردنية 
وعملت لفتــرة خبيرة للتجميل في البحرين قبــل أن تضطر للعودة 

إلى بلادها بعدما فقدت عملها بسبب الجائحة.
وفي مســكنها في أحد مباني حي جبيهة شمال العاصمة عمّان 
حيث تقطن مع أمها وشقيقها الأصغر، لا تحتاج بليحة سوى لقليل 
من مســتحضرات التجميل والشــعر المستعار والعدســات الملونة 

لتتقمص شخصية نجمة هوليوودية أو ملكة أو رئيس دولة.
وقلدت حتى الآن عشرات الشــخصيات منها الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب وملكــة بريطانيا إليزابيــث الثانية والممثلة 
أنجلينــا جولي وملــك البوب مايكل جاكســون ولاعب كــرة القدم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتقــول بليحــة مــن غرفتهــا المليئــة بالفــرش ومســتحضرات 
التجميــل والملابس والاكسســوارات »بســبب الإغلاق وســاعات 
الفــراغ الطويلة، قررت أن أقوم بأمر لطالما أحببته منذ صغري وهو 

تقمص الشخصيات«.
وتوضح: »بسبب الضجر والملل والضغوطات النفسية التي كان 
يعانــي منها الجميع عنــد بدء الجائحة، قررت اختيار شــخصيات 

كوميدية من أجل إدخال السعادة والبهجة إلى قلوب الناس«.
وللحد من تفشــي الوباء في البلاد، اعتمدت الدولة التي سجلت 
حتــى الآن أكثــر من 335 ألــف إصابــة بالفيــروس وحوالى 4400 
وفاة، سلســلة تدابير منذ آذار/مارس الماضي بينها إغلاق صالات 
السينما والمراكز الثقافية والنوادي والمدارس والجامعات وفرض 

حظــر تجــوال ليلــي ومنــع حفــلات الزفــاف 
والتجمعات لأكثر من عشرين شخصاً.

وتشــير آلاء خــلال وضعها المســاحيق 
لتقليــد شــخصية ملكة بريطانيــا إليزابيث 
تقليــد  »قــررت  عامــاً   95 البالغــة  الثانيــة 
شــخصيات عالمية ووضعها على صفحتي 

في إنستغرام لأرى رد فعل الناس، ففوجئت 
بردود أفعال إيجابية وتشجيع الناس«.

وقــد اســتقطبت بهــذه الفيديوهــات اهتمــام 
الكثيرين، وبــات لديها حوالي 30 ألف متابع على »تيك 

توك« و24 ألفاً على »إنستغرام«.
وتقــول إنها قلدت شــخصيات »مثيــرة للجــدل« كترامب الذي 
شــخصت رد فعلــه بعد خســارته الانتخابــات أمام منافســه جو 

بايدن.
وتتلقــى آلاء تعليقــات من متابعيها تشــيد بأدائهــا في مقاطع 
قلّدت خلالها أيضاً أســماء عربية كبيرة من أمثال أم كلثوم وفريد 

الأطرش وفيروز وعادل إمام وكاظم الساهر.
وتشــغّل بليحــة في هــذه المقاطــع صــوت الشــخصيات التي 

تتقمصها مع تحريك شفتيها بالتزامن.
وهــي تمضي وقتاً طويلًا يصل إلى ســبع ســاعات أمــام المرآة 
لتقمص الشــخصية التي تدرســها جيداً عبر مشــاهد »فيديوهات 
عــن تصرفاتها وحركاتهــا وطريقة كلامها وملابســها ومشــيها 

وتدخينها«.
وتصــف بليحــة التــي تجيــد الرســم ومــأت جــدران غرفتها 
وخزانتهــا بالرســومات، العمل الذي تقوم به بأنه »ممتع ومســلّ 
فهذا يخرجني من شخصيتي لأصبح شخصاً آخر لبعض الوقت«.
 وتقول آلاء بليحــة إنها تدرس حالياً ثلاث شــخصيات جديدة 
لتقليدهــا، وهــي الزعيــم الليبي الراحــل معمر القذافــي والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق 

السيناتور بيرني ساندرز.
وهي لا تكتفي بالتقليد من أجل التسلية، إذ 
تبعــث أيضاً برســائل اجتماعية، كما حصل 
عبــر نشــرها صــوراً ومقطــع فيديــو خلال 
اليوم العالمــي لمناهضة العنف ضد المرأة في 
25 تشــرين الثاني/نوفمبر تظهر آثار ضرب 

وعنف عليها باستخدام مساحيق تبرّج.
وتقــول: »يجب أن نســلط الضــوء على هذه 
القضايــا وأن يكــون لنــا رأي وموقــف، فليس كل 
شــيء مضحك ومســل في هــذه الحيــاة، هناك نســاء 

يتعرضن للعنف والاضطهاد، وهذا يجب أن يتوقف«.
وتعتبر الشــابة الأردنية أنّ للجائحة أثــراً إيجابياً على حياتها، 

فقد اكتشفت مواهبها ونّمتها.
وتعمــل بليحة حاليــاً كمصممــة وخبيرة تجميل في مسلســل 
رمضانــي أردني، كما تشــارك فــي عمل آخر ســيُعرض أيضاً في 

رمضان تقلّد فيه شخصيات فلسطينية.
ويقول الممثل والكاتب الأردني عمر زوربا إن »آلاء موهبة أردنية 

فريدة من نوعها وتستحق منا كل الدعم والاهتمام«.
ويوضــح أنه فوجــئ عندما شــاهد خلال فترة الحجــر المنزلي 

فيديو لها على إنستغرام وهي تتقمص شخصيته.
ويضيــف الفنان الأردنــي: »أعجبنــي عملهــا واحترافيتها، لذا 
جــرى الاتفــاق معها علــى العمل معنــا في مسلســل كوميدي من 

كتابتي وبطولتي يتألف من 15 حلقة سيتم عرضه في رمضان«.
ويقــول: »لديها قــدرات كبيرة حتى إنها تســتطيع تغيير ملامح 
وجــه الممثلين كلياً لتمكنهم من أداء دورين مختلفين في المسلســل 

نفسه، وهذا الأمر يريحنا ويسهل علينا عملنا«.
ويؤكــد أن آلاء بليحــة »فنانة بكل معنى الكلمة وليســت خبيرة 
تجميــل فقط«، مضيفاً: »لم أرَ في الأردن فنانة بمثل هذا المســتوى 

والإبداع والحرفية«.

يارا 
أول مطربة لبنانية

تحقق 200 مليون مشاهدة لأغنية

في اليونان:
موجة اتهامات واسعة لفنانين بالتحرش الجنسي

بيروت – »القدس العربي«:

نشــرت المطربة اللبنانية يارا عبر صفحتها الخاصة مقطعــاً من كليب أغنيتها 
الجديدة »ما بعرف« وقد حققت 200 مليون مشــاهدة على »يوتيوب«. واحتفلت 
ل مُغنيّــة لبنانيّة بتوصل لـــ 200 مليون  بالقــول: »بِفَضــل حُبكــم قدرت كــون أوَّ
مشــاهدة على يوتوب لكليب »ما بعرف« من قلبي بشــكركم 200 مليون مرة على 

حبكم ودعمكم لألي مبروك لإلنا كلنا«. 
وكانت شــاركت يارا مؤخــراً الجمهور كواليــس تصويرهــا أغنيتها الجديدة 
»غير النــاس« وهي من ضمن ألبومهــا الخليجي الجديد المتوقع صــدوره قريباً، 

وسيكون الألبوم بمثابة هدية يارا لمحبيها في عيد الحب.

■ أثينــا ـ أ ف ب: فقــد ثلاثــة من نجوم 
المســرح والتلفزيــون اليوناني فــي الآونة 
اتهامات  الأخيــرة وظائفهم بعــد تصاعــد 
التحرش والاعتداء الجنســي في البلاد، في 

إطار موجة #مي تو )»أنا أيضاً«( العالمية.
وأعلن منظّمو مهرجان أثينا وإبيداوروس 
أن جيورجــوس كيموليــس، الــذي يُعتبر 
بعِد من  من أفضل الممثلين في اليونان، اســتُ
المهرجان هذه الســنة بعد سلســلة اتهامات 
وجهها إليه عدد من الممثلات.وأشار المهرجان 
إلى أن زميلات لكيموليس »شكَون تعرضهن 

لإهانات«.
كذلك أعلن تلفزيون »إي آر تي« الحكومي 
أنــه أقال أحــد الممثلــين، دون أن يســميه. 
لكنّ وســائل الإعلام اليونانية كشــفت أنه 
بيتروس فيليبديس، الذي يُعتبَر أحد أفضل 

الممثلين في اليونان.
وكانــت محطــة »ميغــا تي فــي« أفادت 
الأســبوع الماضي، بأن ثلاث ممثلات أرسلن 
كتاباً إلى نقابة الممثلين يتهمن فيه فيليبيدس 

بسلوك فاحش.
ونُقــل الممثل إلى المستشــفى لوقت وجيز 
الأسبوع المنصرم، بعدما أصدر بياناً بواسطة 
محاميه يطالب فيه وسائل الإعلام بالامتناع 

عن ذكر اسمه في هذه القصة.
وجاء في البيان: »تعرفونني منذ 35 عاماً. 
فالحقيقة  وطفلي،  زوجتــي  احترموا  رجاءً، 
لن تظهــر من محاكمة يجريهــا التلفزيون«.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المدير الفني للمسرح 
الوطني ديميتريس لايناديس، استقالته من 
منصبه الأحد، بسبب ما وصفه بـ«مناخ سام 

من الشائعات والتلميحات والتسريبات«.
ونفــى الرجــال الثلاثة الاتهامــات التي 

تطالهم.
وتقتصــر الشــكاوى التي يمكــن إطلاق 
ملاحقات قضائية في شــأنها على عدد قليل، 
إذ تتعلــق التهم بوقائع مزعومــة تعود إلى 

عقود، وهي سقطت تالياً بمرور الزمن.
وأفــادت نقابة الممثلــين اليونانيين بأنها 
تلقــت أكثر مــن ألف شــكوى مــن ضحايا 
مزعومين في الأيام الأخيرة.وكانت الرياضية 
صوفيا بيكاتــورو، الحاصلة على ميداليتين 
أولمبيتين في الإبحــار، أول من خرق الصمت 
فــي اليونان بعد أكثر من ثلاث ســنوات من 

ولادة حركة #مي تو في الولايات المتحدة.
وقالت في كانون الأول/ديســمبر الفائت، 
إنها تعرضت »للتحرش الجنســي« من قبل 
عضو في اتحاد الإبحار في غرفتها في الفندق 

عندما كانت في الحادية والعشرين.
وشــجعت شــهادتها رياضيات وطالبات 
وصحافيات وممثلات أخريات على التحدث.
الأســبوع  خلال  يســاري  حــزب  وعلق 
الماضــي، عضويــة أحــد أشــهر الملحنــين 
اليونانيين في صفوفــه بعدما اتهمته مغنية 
بمحاولة ممارســة الجنس معها عندما كانت 

تبلغ 14 عاماً.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 آلاء بليحة

الثلج والبرد القارس 
يحدثان حالة من الفوضى في ألمانيا وبريطانيا

■ برلــين ـ أ ف ب: علــق ســائقون لســاعات في 
مركباتهــم في ألمانيــا وأُغلقــت مراكــز التطعيم في 
بريطانيا أمس الثلاثاء فيما تتعرض أوروبا لأقســى 

عاصفة ثلجية منذ سنوات.
ســائقي  بعشــرات  الســبل  تقطعت  ألمانيــا،  في 
الســيارات والشــاحنات طوال الليل علــى الطريق 
الســريع »إيــه 2« قــرب بيليفيلد )رينانيا شــمال-
فســتفاليا( في غرب البلاد بســبب ســوء الأحوال 
الجوية.وانقلب عدد من الشاحنات ما أدى إلى إغلاق 

الطريق السريع في الاتجاهين.
وأمضى معظمهم 16 ســاعة في مركباتهم في البرد 
ومشــروبات  أغطية  مســعفون  وزودهم  القــارس. 
يرتجفون  ســائقين  فيديو  مقاطع  ســاخنة.واظهرت 
من البرد في ســياراتهم يشــكون من تمضية ساعات 
دون طعام مع انخفــاض درجة الحرارة إلى 12 درجة 
مئوية تحت الصفر.وقال ناطق باسم شرطة بيليفيلد 
العام صعب«. وأوضحت ناطقة  »الوضع  للصحافيين 
باســم مركز التحكم في الطرق الســريعة في المنطقة 

»سيحتاج زوال الازدحام إلى وقت طويل«.
كذلك، أمضى ســائقون جزءا مــن الليل عالقين في 
سياراتهم في وســط ألمانيا على الطريق السريع »إي 
4«.ودعا وزير النقل أندرياس شــويير، سكان شمال 
ألمانيا ووســطها إلى الامتناع عن القيــادة على الأقل 

حتى اليوم الأربعاء.
كما أدى تساقط الثلوج على مدار 48 ساعة وتشكل 
جليد إلى تأخر في رحلات القطــارات وإلغائها، وفقا 

لشركة »دويتشه بان« للسكك الحديد.
وبعد تســاقط مزيد من الثلوج متوقعة في الشمال 
يومي الثلاثاء والأربعــاء، يفترض أن تنخفض كمية 
المتســاقطات. ومع ذلــك، من المتوقــع أن يبقى البرد 
قارسا هذا الأســبوع، مع درجات حرارة قد تصل إلى 

-20 درجة مئوية في الليل في بعض المناطق.
وعززت بعض المناطق بما فيها فرانكفورت )وسط( 

من قدرتها على استقبال المشردين ورعايتهم.
وفي نورمبرغ )بافاريا، جنوب( جزء من الســكان 
محرومون من التدفئة بسبب حريق في محطة لتوليد 
الكهرباء.وتســبب الطقس الســيّئ في وفاة شخص 
علــى الأقل في ألمانيا. وعثر على رجــل يبلغ من العمر 
69 عاما ميتــا الثلاثاء قرب جراره الزراعي في منطقة 
ساكســونيا أنهالت. وذكرت الشرطة المحلية أنه مات 
بردا.ويوم الاثنين، عثر على رجــل ميتا في الثلج في 
مدينة بيليفيلد إلا ان وفاته ليست بالضرورة مرتبطة 

بسوء الأحوال الجوية.
وتساقطت الثلوج بكثرة على دول أوروبية أخرى، 
من بلجيكا مرورا بالدنمارك وصولا إلى وسط أوروبا.
والوضع صعب خصوصا فــي معظم أنحاء المملكة 
المتحدة، من جنوب إنكلترا إلى اســكتلندا في الشمال 

مرورا بأجزاء من إيرلندا الشمالية.
ووضعــت هذه المناطــق في حالة تأهــب الثلاثاء 
بســبب تســاقط الثلوج المتوقع أن يعطل السفر عن 
طريــق البر أو فــي القطارات، وفقــا لخدمة الأرصاد 
الجويــة البريطانية التــي حذّرت أيضا من تشــكل 
الجليد.في لندن، تتســاقط الثلوج بشكل مستمر منذ 
صباح الثلاثــاء وقد غطّت المتنزهــات بطبقة بيضاء 

رقيقة حيث يستمتع الأطفال بالتزلج.
ومن المتوقع أن تصل ســماكة الثلوج في الشــمال 

والشرق إلى 15 سنتيمترا.
واضطرت العديد مــن مراكز التطعيم ضد فيروس 
كورونــا إلــى الإغــلاق خصوصــا في إبســويتش 
وكولشســتر فيما تواصل البلاد التي تخضع لتدابير 
إغلاق فــي الوقت الراهن، حملتهــا بهدف التمكن من 

تخفيف القيود تدريجا.
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: قالــت منظمة غير حكومية 
أمس الثلاثاء أن شركات النفط المملوكة لحكومات 
قد تُهــدر 400 مليــار دولار على اســتثمارات في 
العقد  النفط والغاز الجديدة خــلال  مشــروعات 
المقبل، لدرجة أنها ســتجد صعوبة في جني أرباح 
منها، وذلك فــي الوقت الذي يتحــول فيه العالم 
بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري )الفحم والنفط 

والغاز(.
المــوارد  إدارة  »معهــد  تقديــرات  وأشــارت 
الطبيعيــة« إلــى أن شــركات النفــط الوطنيــة 
ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات 
العشــر المقبلــة، فيمــا ســيحقق نحــو خُمــس 
الإيرادات  بــن  تعــادلًا  فقط  الاســتثمارات  هذه 
والمصروفــات، إذا ظل ســعر النفــط أعلى من 40 

دولاراً للبرميل.
وارتفعت أســعار النفط إلــى حوالي 60 دولاراً 

هذا الأسبوع، بعد انخفاضها إلى ما دون 20 دولاراً 
العام الماضي عندما انخفض الطلب بســبب أزمة 
فيروس كورونا. لكن التوقعات على المدى الطويل 
تضعُف، إذ يرى المزيد من المحللن وشركات الطاقة 
أن الوصول إلى ذروة الطلب على النفط ســيكون 
في وقت أقرب من التوقعات السابقة التي أشارت 

للعقد المقبل.
وفي إشارة إلى أهداف »اتفاق باريس للمناخ« 
لعام 2015، قال باتريك هيلر، الذي شارك في إعداد 
هــذا التقرير »من المحتمل أن يــؤدي قدر هائل من 
الاســتثمارات الحكومية في مشروعات النفط إلى 
تحقيق عوائد فقــط، إذا كان الاســتهلاك العالمي 
للنفط مرتفعــاً لدرجة أن العالــم يتجاوز أهداف 

انبعاثات الغازات الكربونية الخاصة به«.
وخفضت شركات النفط الكبرى، مثل »بي.بي« 
و«توتال« و«رويال داتش شل«  تقديراتها لأسعار 

النفط علــى المدى الطويل بشــكل تدريجي، وهي 
حاليا في نطاق من 50 إلى 60 دولاراً للبرميل. لكن 
بعض المحللــن يتوقعون مســتويات أقل من ذلك 
اعتماداً على وتيرة التحول إلى الطاقات متجددة 

المصادر.
وجاء في التقرير أن الأموال التي تســتثمر في 
المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات 
ربمــا من الأفضــل إنفاقها على الرعايــة الصحية 
والتعليــم، أو تنويــع الاقتصــاد لتقليــص عدم 

المساواة الاجتماعية/الاقتصادية. 
وتقــع الكثير من تلــك الشــركات الوطنية في 
بلدان يعيش فيها 280 مليون شــخص تحت خط 

الفقر.
وقال ديفيد مانلي، كبيــر المحللن الاقتصادين 
في »معهد إدارة الموارد الطبيعية« وأحد المشاركن 
في كتابة هــذا التقريــر »نفقات شــركات النفط 

الحكومية مقامرة غير محسوبة إلى حد كبير«.
وأضاف أن الاستثمارات قد تدر أرباحا لكنها قد 
»تمهد الطريق لأزمــات اقتصادية في جميع أنحاء 
العالم الناشئ والنامي وتتطلب عمليات إنقاذ في 

المستقبل تجعل الشعوب تدفع ثمناً غالياً«.
وذكر التقرير أن المنتجن في الشــرق الأوسط، 
مثل المملكة العربية الســعودية، ســيكونون أقل 
تأثراً لأن مســتويات التعادل لديها أقل بكثير، في 
حن ستواجه دول افريقيا وأمريكا اللاتينية التي 
ترتفع فيها تكلفة إنتاج النفــط مخاطر أكبر، فيما 
تتعرض شركتا »بيمكس« المكسيكية و«سوناغول« 

الأنغولية بالفعل لضغوط بفعل الديون.
وأضاف أن من بن الــدول الأخرى التي ينبغي 
مراجعــة الاســتثمارات فيهــا الجزائــر والصن 
وروســيا والهند وموزامبيق وفنزويلا وكولومبيا 

وسورينام.

شركات النفط المملوكة للحكومات مهددة بخسارة 400 مليار دولار 
من استثماراتها مع تسارع التحول إلى الطاقة المتجددة

أسعار النفط عند أعلى مستوى في 13 شهراً 
بفضل تخفيضات الإنتاج وآمال تعافي الطلب

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في 
13 شــهراً، إذ تلقت أســواق الطاقة الدعم من خفض منتجن كبار للإمدادات وتفاؤل حيال 
تعافي الطلب على الوقود. وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت القياســي العالمي تســليم أبريل/نيسان 50 ســنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 61.06 
دولار للبرميل. وبلغ عقد خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم مارس/آذار 

58.37 دولار للبرميل مرتفعا 40 سنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة.
ولامس الخامان أعلى مســتوياتهما منــذ يناير/كانون الثاني 2020 في وقت ســابق من 
الجلســة. وكانت أسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامن مرتفعة للجلسة السابعة، وهي 

أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني 2019.
وتشُــحّ الإمدادات وتتوازن الأســواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به 
ر عالمي للخام، في الشــهرين الحالي والمقبل، علاوة على تخفيضات  الســعودية، أكبر مُصدِّ

يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في مجموعة »أوبك+«.
ويعلق المســتثمرون آمالا أيضا علــى تعافي الطلب على النفط حن يســري أثر لقاحات 

كوفيد-19، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية.
لكن محللن يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامن إلى 
منطقة شراء مُفرطة. ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية 
المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الأول 
أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية زادت الأســبوع الماضي، بينما من المتوقع انخفاض 

مخزونات نواتج التقطير.

العراق: الطاقة الإنتاجية المتاحة 
من الخام حالياً 5 ملايين برميل يومياً

■ بغداد - د ب أ: صرح مســؤول كبير في قطاع النفط العراقي أمس الثلاثاء بأن الطاقة 
الإنتاجية المتاحة للعراق من إنتاج النفط الخام حاليا هي خمسة ملاين برميل يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية »واع« عن كريم حطاب، وكيل وزارة النفط ،القول 
رة للنفط وحلفاؤها،  أن »العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول الُمصدِّ
فــي ظل التحديات التي تواجه الســوق النفطية العالمية ومنتجي النفط في العالم بســبب 
فيروس كورونا وما ســببه من انكماش وركود في الاقتصاد العالمــي«. ولفت إلى أن ارتفاع 

الأسعار خلال هذه الفترة جاء نتيجة »لالتزام الدول المنتجة بالاتفاق«.
رة وزيادة الإيرادات  وقال أن ما يهم »وزارة النفط هو رفع القيمة السعرية للكميات الُمصدَّ
المتأتية منها دعماً للميزانية الحكومية، وليس الزيادة العشوائية في كميات الإنتاج التي قد 
تســبب ضرراً على الجميع«  موضحا أن »الإيرادات النفطية قد ارتفعت في الأشــهر الماضية 

بكميات تصدير أقل مقارنة مع العام الماضي«.
وأضاف أن »الوزارة ماضية فــي خطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، وأي زيادة في 
الإنتاج مســتقبلًا مرهونة في حاجة وتقبل السوق النفطية العالمية، وبما لايؤثر سلباً عليها 

في ظل التحديات التي تواجهها«.
وأكــد أن خطط وزارة النفط وأولياتها في المرحلة الحالية والمســتقبلية تهدف إلى زيادة 

مشاريع استثمار الغاز، وتعظيم الإنتاج منها، وتطوير قطاع التصفية.

تحسن طفيف في إنتاج الشركات غير النفطية في دبي

المركزي الإماراتي: البنوك تقلص استخدام أموال حزمة تحفيز
■ دبــي - وكالات الأنبــاء: قال عبــد الحميد 
المركــزي الإماراتي، أن  ســعيد، محافظ المصرف 
البنوك في الدولة قلصت استخدامها لأموال خطة 
التحفيــز التي أطلقها لدعم ســيولة القطاع المالي 

خلال جائحة كوفيد-19.
وفي مارس/آذار 2020، دشن البنك المركزي في 
الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير 
لتعزيز رأس المال والســيولة في إطار خطة الدعم 
الاقتصادي الشاملة الموجهة. وجرى تمديد بعض 

التدابير إلى يونيو/حزيران 2021.
وقــال محافظ المصرف المركزي فــي بيان »تعد 
الاســتفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشــاملة 
الموجهة، والتي انخفضــت الآن إلى حوالي 50 في 
المئة من وقت الذروة، مؤشراً قوياً على أن البنوك 
تعــود الآن تدريجياً وبسلاســة إلــى إمكانياتها 
وقدرتهــا الذاتيــة لإدارة محافظهــا الإئتمانيــة 

وتحديد أهدافها المستقبلية«.
وتضررت بشــدة قطاعات حيوية من اقتصاد 
الإمــارات مثــل النقل والســياحة جراء تفشــي 
فيروس كورونــا العام الماضي. ومــن المتوقع أن 
يكون اقتصاد الإمارات قد انكمش بنسبة ستة في 

المئة في 2020.
لكن سعيد قال أن الأرقام التي قدمتها المؤسسات 
المالية فــي نهاية 2020 »مشــجعة وتظهر مرونة« 

القطاع المصرفي، في ظل تحقيــق البنوك زيادات 
طفيفة في إجمالي الأصــول والودائع والإقراض. 
وأضاف أن انخفاض أرباح بعض البنوك »نتيجة 
طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل 
مــن الرغبة في القيام بأعمال غير مدروســة تؤثر 

بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك«.
وأوضح أن البنك المركزي وافق على توزيعات 
أربــاح للبنــوك تزيد عــن 15 مليار درهــم )4.1 
مليــار دولار( »بعد التأكد من التــزام تلك البنوك 

بالمتطلبات الإشرافية«.
على صعيــد آخر أظهر تقريــر اقتصادي صدر 
أمس الثلاثاء استمرار تحسن إنتاج الشركات غير 
النفطية في دبي خــلال يناير/كانون ثاني الماضي 
للشــهر الثاني على التوالي، لكن التحســن كان 
طفيفاً، مع إعادة السلطات في الإمارة فرض بعض 
دة للحد من انتشــار فيروس  الإجــراءات المشــدَّ

كورونا المستجد.
وذكــرت مؤسســة »آي.إتــش.إس ماركِــت« 
للاستشــارات الاقتصادية أن القطاع الخاص عير 
النفطي في دبي التي تمثل مركز الأعمال في منطقة 
الشرق الأوسط سجل تحسناً جزئياً خلال الشهر 

الماضي. 
وفي حــن تراجع مؤشــر مديري مشــتريات 
القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال الشــهر 

الماضي إلــى 50.6 نقطــة  مقابــل 51 نقطة خلال 
الشــهر الســابق، نتيجة تراجع مؤشري الإنتاج 
والطلبيات الجديدة، فإنه ظل أعلى من مســتوى 

50 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشــر أكثر من 50 نقطة تشير 
إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حن تشير 

قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.  
في الوقت نفسه سجل المؤشر الفرعي للتوظيف 
فــي القطاع الخاص غير النفطي فــي دبي ارتفاعاً 
لأول مرة منذ حوالي عام، حيث أعربت الشــركات 
عن تفاؤلها بشأن مستقبل الأعمال. ومع ذلك مازال 

مؤشر التوظيف أقل من مستوى 50 نقطة.
وقــال المحلل الاقتصــادي في مؤسســة »آي.

إتــش.إس ماركِــت«  ديفيد أوين »رغــم عدم نمو 
المبيعات تقريباً، زادت الشــركات غير النفطية في 
دبي إنتاجها للشــهر الثاني علــى التوالي خلال 
يناير/كانون الثاني الماضي... مع الثقة في تحسن 
الأوضــاع خــلال 2021 بفعل ســرعة اســتخدام 
لقاحات فيروس كورونا المســتجد فــي الإمارات 
العربيــة المتحدة، وارتفع مؤشــر التوظيف لأول 
مرة منذ حوالي عام بعد أن كانت الجائحة قد أدت 
إلى تراجع قياســي للتوظيف خلال الربع الثاني 

من 2020«.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

الهند ستكون أكبر مصدر لنمو
 الطلب على الطاقة حتى 2040

■ نيودلهي - رويترز: قالت »وكالة الطاقة الدولية« أن الهند ستشــكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على 
الطاقة بنسبة 25 في المئة على مدى العقدين المقبلن، متجاوزة الاتحاد الأوروبي، لتصبح ثالث أكبر مستهلك 
للطاقة فــي العالم بحلول عــام 2030. وذكرت الوكالة فــي توقعاتها لقطاع الطاقة في الهنــد للعام الحالي 
والصادرة أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن يزيد اســتهلاك الطاقة في الهنــد إلى مثليه تقريباً، مع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بـ8.6 تريليون دولار بحلول عام 2040 في إطار تصورها الحالي للسياسة 

الوطنية.
وقالت الوكالة المعنية بالطاقة والتي تقدم المشورة بشأن السياسات لأعضاء »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« التي تضم أغنــى دول العالم »هذا مدعوم بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يضيف ما يعادل بلداً 
آخر بحجم اليابان إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040«. وتشــير النماذج الإحصائية إلى أن احتياجات 
الهند المتزايدة للطاقة ســتجعلها أكثر بلدان العالم اعتماداً علــى واردات الوقود الأحفوري )الفحم والنفط 
والغاز( في ظل ثبات إنتاجها المحلي من النفط والغاز على مدى سنوات، على الرغم من السياسات الحكومية 

لتشجيع التنقيب عن النفط وإنتاجه وزيادة حصة الطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتها.
وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.7 مليون برميل يومياً في عام 2040 من 
حوالي خمسة ملاين برميل يومياً في 2019، بينما ستصل طاقتها للتكرير إلى 6.4 مليون برميل يومياً بحلول 

عام 2030 و7.7 مليون برميل يومياً بحلول 2040، من خمسة ملاين برميل يومياً في الوقت الحالي.
و حالياً تســتورد الهند، وهي ثاني أكبر مســتورد صافٍ للنفط في العالم بعد الصن، حوالي 76 في المئة 
مــن احتياجاتها من النفط الخام. وقالت »وكالة الطاقة الدولية« أنه مــن المتوقع أن يرتفع هذا الاعتماد على 
النفط من الخارج إلــى 90 في المئة بحلول عام 2030 و92 في المئة بحلــول 2040. وأضافت أنه من المتوقع أن 
تزيد واردات الهند من الغاز الطبيعي الُمســال أربعة أمثالها لتصل إلى 124 مليار متر مكعب، أو حوالي 61 في 
المئة من إجمالي الطلب على الغاز بحلول عام 2040. وسيمثل ذلك ارتفاعاً من 76 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 

حوالي 58 في المئة من استهلاك الغاز، بحلول عام 2030.

خفض قيمة أصول »توتال« يلتهم أرباحها
■ باريــس - رويتنــرز: حققت »توتال« الفرنســية أرباحا تفوق التوقعــات في الربع الأخير 
من العام الماضي، إذ اســتقرت أســعار النفط، لكن ضربة ناجمة عن خفض قيمة أصول بسبب 

جائحة كوفيد-19 دفعتها لتكبد صافي خسارة 7.2 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.
وشــأنها شأن نظيراتها، عانت شــركة النفط والغاز العالمية في ظل تهاوي استهلاك الوقود 

إبان الجائحة. وسجلت »توتال« بالفعل قدراً
كبيراً من خفض قيمة أصولها )نحو عشرة مليارات دولار( تشمل تلك المرتبطة بخفض قيمة 
أصولها من الرمال النفطية في كندا، في النصف الأول من العام الماضي. وعلى أســاس معدل، 

بلغ صافي الدخل بعد خفض قيمة الأصول 4.06 مليار دولار للعام.
وقالت المجموعة أن التوقعات تظل تكتنفها الضبابية وأنها تســتهدف خفضا آخر للتكاليف 

بقيمة 500 مليون دولار في 2021، بعد أن وفرت 1.1 مليار دولار في العام الماضي.
وقالت الشــركة الفرنسية العملاقة، التي تســتثمر بكثافة في شراء أصول الطاقة المتجددة، 
أنها تعتزم تغيير اســمها إلى »توتال إنِرجيز« في تعبير عن مسعاها للابتعاد عن اعتمادها على 

النفط والغاز.
وأوضحــت أنها أنفقت بالفعل ما يزيد عن ملياري دولار على اســتحواذات في قطاع الطاقة 

المتجددة هذا العام، متجاوزة استثمارات العام الماضي.
وانخفض صافي الدخل الُمعدل للربع الرابع، الذي يستبعد بعض البنود غير المتكررة، بنسبة 
ل تحســناً من  59 فــي المئــة مقارنة مع الفتــرة المقابلة قبل عام إلــى 1.3 مليار دولار. لكن ذلك مثَّ
انخفــاض أكبر في الربع الســابق وزاد عن توقعات المحللين، مما يختلف عن بعض الشــركات 

المناظرة ومن بينها »رويال داتش شل«.

صندوق الثروة السيادي السعودي
يستثمر في صندوق إسلامي كويتي 

»إن. شــركة  قالــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
بي.كيــه كابيتــال بارتنــرز« الكويتيــة أمس 
الثلاثــاء أن »صندوق الاســتثمارات العامة« 
السيادي الســعودي  صار مستثمرا رئيسياً 
فــي صندوقهــا الإئتماني الجديــد، المتوافق 
مــع الشــريعة الإســلامية والبالــغ حجمــه 
300 مليــون دولار، الــذي ســيوفر رأس المال 
للشــركات متوســطة الحجــم الســوقي في 

الشرق الأوسط.
ولم تكشــف الشــركة عــن الحصــة التي 
حصل عليها »صندوق الاستثمارات العامة« 
الذي يديــر أصولا بقيمــة 400 مليــار دولار، 
لكنها قالت إنه رقم فــي خانة مئات الملايين، 
ما يعني أنه لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف 
البالــغ 300 مليــون دولار، الــذي مــن المقــرر 
إغلاقه في العام المقبل، بعد اســتكمال المبلغ 

الذي يريد جمعه.
العامة«   الاســتثمارات  »صندوق  ودخول 
الــذي غالبا ما يســتثمر في الأســهم والبُنية 

التحتية، نادر في سوق الديون.
وقــال ياســر مصطفــى، العضــو المنتدب 
الأول في »إن.بي.كيه كابيتــال بارتنرز« في 
مقابلــة »يمكننا أن نَمَسّ أجزاء من الاقتصاد 

لا يســتطيع صنــدوق الاســتثمارات العامة 
ــها بفاعلية، لــذا فنحن بالنســبة لهم في  مَسَّ
نهايــة المطــاف نوع مــن مُضاعِــف القوة من 

حيث توصيل رأس المال بكفاءة«.
أوروبية  اســتثمارية  مؤسسات  وتشارك 
وأمريكية في الاستثمار في الصندوق، الذي 
مــن المتوقــع أن يقوم بما يتــراوح بين 10 إلى 
12 اســتثماراً بقيمــة تتراوح بــين 15 إلى 50 
مليون دولار على مدى أجـــله البـــالغ ثمـاني 

سـنوات.
بارتنرز«  كابيتــال  »إن.بي.كيه  وصندوق 
المملــوك لأكبــر بنــك كويتــي كان لديــه فــي 
السابق صندوقان إئتمانيان، أحدهما بقيمة 
157 مليــون دولار بــدأ فــي 2007 وأقــرض 

ثماني شركات وتخارج منها فيما بعد.
وأتم إغلاق الصنــدوق الإئتمانــي الثاني 
في 2017 وكان بقيمة 160 مليون دولار، وهو 

ما جرى استثمار الغالبية العظمى منه.
واـستثـمرت صـناديق الإئتـمان والأسـهم 
لـ«إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز« في 35 شركة، 

منهـا 17 تـخارجـاً مُربحـاً على التـوالي.
وقال مصطفــى أن صنــدوق »إن.بي.كيه 
كابيتــال بارتنرز« يتوقع بشــكل عــام عوائد 

مــن  المئــة  فــي   15 مســتوى  قــرب  تحــوم 
استثماراته في الصناديق، مضيفاً أنه يتوقع 
عوائــد مماثلــة مــن الصنــدوق المتوافق مع 
الشريعة الإسلامية. وأضاف »نتطلع إلى أي 
قيمة بين ثمانية في المئة وعشرة في المئة في 

هذه القسيمة النقدية«.
وفي هــذا النوع من الصناديــق يبدأ أصل 
الدَين في الاســتهلاك بعد عام أو اثنين. وفي 
العموم يوافق المقترض على رد نســبة مئوية 
معينة مــن التمويل الذي حصــل عليه عندما 
يحل أجل اســتحقاقه، عادة في غضون أربع 

أو خمس سنوات.
والتمويــل الإئتماني الخــاص أعلى تكلفة 
من القروض المصرفية، لكن هناك مقترضين 
قــد يكونوا غيــر قادرين علــى الحصول على 

قروض مصرفية.
وتســتثمر صناديــق »إن.بي.كيه كابيتال 
الغذائيــة  والمــواد  التعليــم  فــي  بارتنــرز« 
والخدمات  الصحية  والرعاية  والمشــروبات 
اللوجيســتية. وتســتثمر بشــكل عــام فــي 
شــركات تتراوح أرباحها بــين أربعة ملايين 
الفوائــد  قبــل  دولار  مليــون  و100  دولار 

والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَين.

المغرب: تفاؤل حذر بتحقيق نمو خلال العام الحالي بعد انكماش الاقتصاد في العام الماضي 
■ الرباط - الأناضول: بعد الانكماش الذي 
شهده الاقتصاد المغربي خلال 2020، على غرار 
غالبيــة الاقتصاديات العالمية، يســود تفاؤل 

حذر بتحقيق نمو اقتصادي في العام 2021.
وأدت جائحــة كورونا إلــى تعطيل عجلة 
الســياحة بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشــطة 
مصانع إنتــاج وتجميع الســيارات، وإيقاف 
عدد مــن القطاعات، مــا أدى إلى انكـــماش 

اقتصـادي.
اســتمرار  اقتصادي  باحث  توقــع  وبينما 
معاناة الاقتصــاد المغربي مــن متاعب خلال 
2021، بــدا برلمانــي متفائــلا وتحــدث عن 

مؤشرات لسنة إيجابية على عدة أصعدة.
الاقتصادي  الباحــث  أوراز،  رشــيد  يقول 
في »المعهد المغربي لتحليل السياســات« غير 
الحكومــي، أن »الاقتصــاد الوطني سيشــهد 
انتشار  متاعب خلال 2021 مرتبطة بتداعيات 
فيروس كورونا«. وأضــاف في مقابلة أن »كل 
التوقعات تشــير إلى أن الاقتصادات الوطنية 
لن تســترجع عافيتهــا قبــل 2023، ما يعني 
استمرار ظهور تأثيرات الأزمة الصحية خلال 

2021 و2022«.
وفي الشــهر الماضــي توقعــت »المندوبية 
رسمية(  الإحصاء  )هيئة  للتخطيط«  السامية 
ارتفــاع معدل نمــو الناتج المحلــي الإجمالي 
إلى 4.6 في المئة خــلال 2021، مقابل توقعات 

بانكماش 7 في المئة في 2020.
وتأتي توقعات المندوبية متقاربة مع أخرى 
للبنك المركزي، الذي حدد نســبة النمو خلال 
2021 عند 4.7 فــي المئة، ومعدل تضخم دون 1 

في المئة.
وقــال أوراز »خلال 2021 ســتعاني بعض 

القطاعــات أكثر مــن غيرهــا، خصوصا تلك 
التــي كانت شــبه متوقفــة، مثل الســياحة 
والطيران والصناعة التقليدية، كما ســيكون 
ارتفاع لمعــدلات البطالة لعدم قدرة شــركات 
على الصمود«. وأضاف »ســيكون هناك أيضاً 
تراجع مستمر للاســتثمار الخاص والمباشر، 
لأن الدولــة رغم ما تقوم به مــن إجراءات لن 
تكون قادرة على ضمان تحســن الاســتثمار 

الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة«.
للاقتصاد  انكماش  بحدوث  توقعات  ورغم 
المغربــي، إلا أنه لــم يصل إلــى درجة هبوط 
حادة مثل العديد من الاقتصادات حول العالم، 
والتي يتوقع أن يســجل بعضها انكماشاً فوق 

10 في المئة.
في 15 مارس/آذار 2020، قرر المغرب إنشاء 
الفيروس،  صندوق خاص لتدبيــر ومواجهة 
للتكفــل بالنفقــات المتعلقة بتأهيــل الآليات 
والوســائل الصحيــة، ومواكبــة القطاعات 
الأكثر تأثرا بفعل انتشار كورونا، كالسياحة، 
والتخفيــف من التداعيــات الاجتماعية لهذه 

الأزمة.
ومقابل التوقعات المتشــائمة عن استمرار 
ضعف الاقتصــاد المغربي خلال العام الحالي، 
يقول نوفل الناصــري، البرلماني وعضو لجنة 
المالية والتنمية الاقتصادي في مجلس النواب 
)الغرفــة الأولى للبرلمان( أن »2021 ستشــهد 
تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.8 في المئة، وفقا 

لسيناريوهات تعافي الاقتصاد العالمي«.
باحث  أيضــا  وهو  الناصــري،  وأضــاف 
اقتصادي، في مقابلــة أن »معدل النمو المتوقع 
في 2021 يمكــن أن يعــوض الانكماش الكلي 
الــذي عرفه الاقتصــاد الوطني فــي 2020«. 

وأضــاف »هناك إمكانية لاســتعادة مجموعة 
مــن القطاعــات عافيتها خصوصا الأنشــطة 
المرتبطــة بالتجارة، وبعــض القطاعات مثل 

الفنادق والسياحة التي شهدت تدهورا كبيرا 
في السنة الماضية«.

وكانــت الحكومــة المغربيــة قــد قامــت 

بإجراءات حترازية  وفرضــت قيودا صارمة 
منذ مارس/آذار من العام الماضي، ضمن جهود 
منع تفشي وباء كورونا محليا، شملت تعليق 

الحيوية،  المرافــق  وغلق  والتنقــل،  الطيران 
استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

وتابع الناصري »من بن الأمور التي تبشر 
بسنة إيجابية على مستوى معدل النمو، توقع 
ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنســبة 11 في 
المئة مما سيجعل محصول الحبوب يتجاوز 70 

مليون قنطار«.
وتابــع »كذلــك، نتوقــع ارتفــاع إنتــاج 
الحمضيــات 29 في المئة وإنتــاج الزيتون 14 
في المئة، مما ســيعطي دفعــة قوية للاقتصاد 

الوطني وسيعزز قدرته لاسترجاع عطائه«.
وقــال أيضــاً »2021 ســتكون إيجابيــة، 
خصوصا مع البدء في تعميم التغطية الصحية 
عرفتها  التــي  الاختــلالات  ســتعالج  التــي 
تحقيق  من  وســتمكن  الاجتماعية  المنظومــة 

التكامل الاقتصادي«.
ويربط الناصري ما ســبق، مع استثمارات 
عمومية في 2021 ستصل إلى 230 مليار درهم 
)25 مليار دولار( »ســتمكن مــن تعزيز القيمة 
المضافة في مجموعة من القطاعات الإنتاجية، 
وإحيــاء قطاع المقــاولات في المملكــة، ورفع 

احتياطات العملة الصعبة«.
وحول الملفات الاقتصاديــة ذات الأولوية، 
»القطاع  أن  أوراز،  الباحث الاقتصادي  أوضح 
الســياحي يعتبــر أولويــة، باعتبــاره أكبر 
المتضرريــن، ولأنه مشــغل رئيــس ويرتبط 

بقرارات الاقتصاديات الأجنبية«.
وشــدد على أنه »يجب على الدولة أن تقدم 
ما يكفي من الضمانات المؤسساتية والإصلاح 
والَحوكّمة للمســتثمرين المحلين والأجانب.. 
الشغل  سوق  مستوى  على  إصلاحات  وتنفيذ 

كي تكون أكثر مرونة«.

الساحة الخارجية لأحد المطاعم المطلة على شاطئ مدينة الداخلة المغربية خال من الزوار
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اقتصاد ومـال

خطة الرئيس الأمريكي لرفع الحد الأدنى للأجور
 قد تأتي بنتائج متناقضة وتتسبب في خسارة 1.4 مليون وظيفة

■ نيويورك/واشــنطن - أ ف ب: كشــف 
تقرير رســمي صــدر ليــل الإثنين/الثلاثاء أن 
مقتــرح الرئيــس الأمريكي جو بايــدن بزيادة 
الحد الأدنى للأجور قد يتســبب بخسارة 1.4 
مليون وظيفة، لكنّه سيُخرج 900 ألف شخص 

من دائرة الفقر.
ومــن المتوقع أن يزيد الاقتــراح أيضاً أجور 
27 مليــون عامل آخر، وفــق تقرير أعدّه مكتب 
الميزانيــة في الكونغــرس وأظهــر أنّ الزيادة 
الإجمالية في المداخيل تفوق خســائر خفض 
التوظيــف. ويعطي التقرير صــورة متناقضة 
لمزايــا خطــة رفع الحــدّ الأدنى للأجــور من 7 
دولارات فــي الســاعة حاليــاً إلــى 15 دولاراً 

بحلول عام 2025.
ويدافع بايــدن عن الزيادة باعتبارها جزءاً 
مــن خطتــه الاقتصاديــة، معتبــراً أنّ العوائد 

تفوق التكاليف.

وآخــر مرة رُفــع فيها الحــدّ الأدنى للأجور 
كان فــي 2009 بعد إقرار القانــون عام 2007، 
علــى الرّغم مــن أنّ بعــض الولايــات فرضت 

زيادة أعلى.
ويصف المؤيــدون مشــروع الزيــادة بأنّه 
أساســي من أجــل معالجة التفــاوت المتزايد 
فــي الدخل داخــل الولايات المتحــدة، خاصة 
فــي المجتمعــات الملوّنــة التي عانــت أكثر من 
غيرها من تبعــات وباء كوفيد-19. لكنّ نقّاداً 
حذّروا من أنّ هذه الزيــادة قد تضرّ بالأعمال 

الصغيرة.
واعترف بايدن خلال لقاء مع شبكة »سي.
بــي.إس« الأســبوع الماضــي أنّ زيــادة زيادة 
الحد الأدنــى للأجور إلــى 15 دولاراً قد لا يتم 
تضمنيهــا في حزمــة التحفيز التــي اقترحها 
والبالغة 1.9 تريليــون دولار، لكنّه أعاد تأكيد 
التزامــه بهــا. وتوقّــع التقريــر أن يدفــع رفع 

الأجور بأرباب العمل إلى تحميل المســتهلكين 
خفــض  إلــى  يــؤدّي  مــا  التكاليــف،  زيــادة 

الاستهلاك ومن ثم فقدان الوظائف.
لكنّه أشــار أيضا إلى أنّ زيادة أجور الأسر 
ذات الدخــل المنخفــض ســتؤدي إلــى رفــع 
الاســتهلاك بينهم، وهو ما من شــأنه »تقليل 
انخفاض التوظيف لسنوات عدة« بعد سريان 

مفعول الزيادة.
وتُقــدّر الدراســة أن يقفز صافــي الرواتب 
إلى 333 مليــار دولار خلال عقــد حتّى 2031، 
و509 مليارات دولار مــع الأجور المرتفعة، أي 
ما يعوّض أكثر من الـ175 مليار دولار المفقودة 

جراء خفض الوظائف.
وهناك الكثير من النقاش بين الاقتصاديين 
والقليــل مــن الاجماع حــول تأثير رفــع الحدّ 

الأدنى للأجور.
وقال »معهد السياســة الاقتصادية«  وهو 

مركز بحث تقدّمــي، ٍ أن تقرير مكتب الميزانية 
في الكونغرس »خاطئ وحســب«  مشيراً إلى 
تقاريــر أخرى لــم تظهر أي تأثير ســلبي على 

التوظيف.
وكانت وزيرة الخزانــة الأمريكية، جانيت 
يلين، قد دافعت عن خطــة بايدن الاقتصادية 
فــي وقــت ســابق بالقــول أن ســوق العمــل 
الأمريكــي »متعثّر« وقــد لا يتعافى قبل أعوام 
دون الدعم الــذي وعد به الرئيــس جو بايدن 
في خطته للإنقــاذ الاقتصادي، بمــا في ذلك 

رفع الحد الأدنى للأجور.
وعنــد حديثهــا عن أرقــام التوظيــف التي 
نشرت الأســبوع الماضي وأظهرت استحداث 
49 ألــف وظيفــة فقــط خــلال يناير/كانــون 
الثانــي، قالت يلين »نحن فــي أزمة عميقة في 
مــا يتعلق بســوق العمل، وثمــة طريق طويل 
للخــروج منها«. وأضافت أنه فــي حال إقرار 

خطة بايدن »ســنعود إلى )قدرات( التوظيف 
الكاملة العام المقبل«. وأضافت أنه غياب ذلك 
الدعم »سيبقى معدل البطالة مرتفعاً لأعوام...
وربمــا لن يبلغ أربعة في المئــة مرة أخرى قبل 

.»2025
ونبّهــت وزيــرة الخزانــة إلــى أن ملايــين 
الأمريكيــين معرضــون فــي الأثنــاء للجــوع 
وفقــدان منازلهــم. وأضافــت »نحــن بحاجة 
إلــى حزمة كبيــرة، ونحتــاج إلى إنجــاز ذلك 

بسرعة«.
الــذي  الجمهوريــين  مخــاوف  علــى  وردا 
يعتبــرون أن كثيرا من الأمريكيين الميســورين 
تلقوا دعماً مالياً غير مســتحق العام الماضي، 
الاقتصــادي  التحفيــز  خطــة  قيمــة  زاد  مــا 
السابقة، قالت يلين أن الدعم سيكون »موجهاً 
أكثر« هذه المرة، وأوضحت أن الرئيس لا يزال 

يناقش التفاصيل مع الُمشرّعين.

وتابعــت القــول »ليس لــدي تفاصيل الآن 
)...( هذه مســائل يناقشها الرئيس بايدن مع 
أعضاء الكونغرس وهو منفتح على القيام بما 

هو مناسب«.
أمــا في مــا يخــص مخــاوف الجمهوريين 
خطــر  بخصــوص  الاقتصاديــين  وبعــض 
التضخّــم الذي يمكــن أن تخلفه خطــة إنفاق 
ضخمة، اعتبرت جانيــت يلين أن ذلك محتمل 

لكن »لدينا الأدوات للتعامل معه«.
ولفتت إلى أن النســاء ولا سيما المتحدرات 
مــن الأقليــات الإتنيــة تضــررن بشــكل أكثر 
حــدة من تبعــات فيــروس كورونا مــع تزايد 

مسؤولياتهن بين العمل ورعاية الأطفال.
الاقتصــادي  الدعــم  خطــة  أن  وقــدّرت 
ستســاعدهنّ عبر توفير تمويلات لإعادة فتح 
المــدارس بشــكل آمن وضمــان عطــل عائليّة 

مدفوعة الأجر.

اتهام وزير المالية الألماني بعرض استيراد غاز مُسال 
من أمريكا لتغض نظرها عن خط أنابيب »نورد ستريم 2«

تسبّبت في عراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني

تقرير أمريكي رسمي: العقوبات أضرّت باقتصاد فنزويلا
■ برلــن - د ب أ: اتهمــت منظمة ألمانية مهتمة بحمايــة البيئة والطبيعة 
وزير المالية الألماني، أولاف شــولتس، بعرض صفقــة وصفتها بأنها »قذرة« 
على الإدارة الأمريكية السابقة لإتمام مشــروع خط أنابيب »نورد ستريم2« 

لتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
ويُعْتَقَد أن شــولتس عرض على نظيره الأمريكي السابق ستيفن منوشن 
في خطاب ســري بعث به في أغسطس/آب الماضي اســتيراد غاز مُسال من 
الولايــات المتحدة بما يصل إلــى مليار يورو مقابل تخلــي الإدارة الأمريكية 

السابقة عن فرض عقوبات على مشروع »نورد ستريم2«.
جــاء ذلك فــي وثائق نشــرتها المنظمــة الألمانيــة لحماية البيئــة »دي.

يو.إتش« أمس الثلاثاء. وحسب هذه الوثائق فإن مرشح الحزب الاشتراكي 
نَ خطاباً شخصياً إلى منوشن في السابع  الديمقراطي لمنصب المستشــار دَوَّ
من أغســطس/آب الماضي وقدم لــه العرض في ورقة مرفقة »غير رســمية«. 
ووصف ساشــا مولر-كرينر، الرئيس التنفيذي للمنظمة هذا العرض بأنه » 

فضيحة« و« اتفاق قذر على حساب طرف ثالث«.
وجاء في نسخة من الخطاب المدون باللغة الإنكليزية  أن الحكومة الألمانية 
عازمة على التعاون مع الولايات المتحدة في دعم بناء محطة لاستقبال الغاز 

الُمسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتل )شمالي ألمانيا(.

ولفت الوزير شــواتس، وهو نائب المستشــارة أنغيلا ميــركل، في عدة 
مواضع في الخطاب إلى أن هناك قلقاً كبيراً سائداً في برلن بسبب التهديدات 
الأمريكية بفرض عقوبات على مشروع »نورد ستريم2«  وقال أن ألمانيا تنتظر 
أن تســمح أمريكا ببناء المشروع وتشــغيله دون عوائق وأن تسحب قوانن 
العقوبات التــي تم التصديق عليها، وأوضح أن الحكومة الألمانية مســتعدة 

مقابل هذا لاستيراد غاز مُسال من الولايات المتحدة.
كانت صحيفة »تسايت« قد تحدثت عن بعض محتويات الخطاب في تقرير 
لها فــي العام الماضي. ورفضــت وزارة المالية التعليق على مــا ورد في هذه 

الوثائق، وقال متحدث باسم الوزارة إنه يجري التحضير لرد.
من جانبه، انتقد المتحدث باســم حزب الخضر لشــؤون سياسة الميزانية 
تصرف وزير المالية، وقال في رد فعل مكتوب »من غير المقبول تماما أن يحاول 
أولاف شــولتس أن يضع طبقة من الذهب على الغاز الأمريكي الُمسال بأموال 
دافعــي الضرائب، وفــي الوقت نفســه أن يدفع فدية لإعفاء مشــروع نورد 

ستريم2 من العقوبات الأمريكية«.
تجدر الإشــارة إلى أن المنظمة الألمانية »دي.يو.إتش« المدافعة عن البيئة 
تعارض منذ فترة طويلة إقامة محطة للغاز الأمريكي الُمســال وإتمام مشروع 

»نورد ستريم2«.

■ واشــنطن - أ ف ب: أفــاد تقريــر حكومي أمريكــي أن العقوبات التي 
فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي 
بت بعراقيل أمــام العاملن في المجال  في هذا البلد الأمريكي الجنوبي وتســبّ
الإنساني هناك. ويأتي تقييم »مكتب المحاســبة الحكومي« الذي طلب نواب 
ديموقراطيــن إجراؤه في وقت يســتعد فيه الرئيس جــو بايدن لتصحيح 
السياســة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة الســابقة غير 

المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وجاء في التقرير أن »العقوبات الأمريكية يرجح أنها ســاهمت في تراجع 
الاقتصاد الفنزويلي، وبشــكل أساســي عبر الحدّ بشــكل أكبــر من عائدات 

صادرات النفط الخام«.
وأضاف أن مشــتريّ النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار 
أدنى بســبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على شــركة النفط 
الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشــيراً في الوقت نفسه إلى 

عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويلين 
العاديــن وليس الحكومة، مؤكّــداً أن الولايات المتحدة لــم تضع قيوداً على 

السلع الإنسانية.
وقال أنه »رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنســانية 
الســلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنســانية التي تســاعد الفنزويلين لا 
تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المســاعدة، بما فــي ذلك التأخير في 

التعاملات المالية والتحويلات«.
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شــكاوى 

العاملن في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة.
وقال آندي ليفن، أحد النواب الأمريكين الذين طلبوا القيام بالدراسة، أن 
التقرير »يوضح أنّ العقوبــات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع 
البائس أسوأ«. وأضاف »مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع 

سياسة خارجية تقودها قِيَمُنا«.
وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحوّل رئيســي من خلال حماية الفنزويلين 

في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترامب.
لكنّ المتحدّث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوضح أنّ الإدارة الجديدة 
لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو الذي كان قد أعرب عن أمله في 

تحسن علاقات بلاده مع إدارة بايدن.

الدولار يقبع عند أدنى مستوى في أسبوع
رة تواصل التحليق وعملة »بتكوين« المشَُفَّ

■ لندن - رويترز: واجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مســتوى في أسبوع أمس 
الثلاثاء،  مع تنامي قلق المتعاملن بشــأن توقعات العملــة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز 

مالي أمريكي كبيرة.
ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأســابيع الأخيرة مع تحرك الديمقراطيون سريعاً 
لإقرار حزمة مالية كبــرى للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمــة 1.9 تريليون دولار يقترحها 
الرئيس جو بايــدن، لكن بعض المحللن قالــوا أن الإنفاق المالي الكبير مصحوباً باســتمرار 
سياســة فائقة التيســير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشــكلان عاملن معاكسن 

للعملة الأمريكية.
وبعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل بقية العملات 
مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء ليل الإثنن/

الثلاثاء.
وتراجع مؤشــر الــدولار 0.3 في المئة إلى 90.73 فــي التعاملات المبكرة فــي لندن، بعد أن 

انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير/شباط.
وتســببت بيانات للوظائف الأمريكيــة مخيبة للتوقعات صادرة يــوم الجمعة الماضي في 

تقويض ارتفاع استمر أسبوعن دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.
وصعد اليورو 0.2 في المئة إلى 1.20775 دولار أمس، مرتفعاً من أدنى مســتوى في شــهرين 

عند 1.9520 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.
وعاد الجنيه الإسترليني إلى بلوغ أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2018، ليصعد إلى 1.3784 

دولار في آسيا. وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3 في المئة إلى 1.3774 دولار.
رة، التي ارتفعت  وكان أكبر مســتفيد من تراجع الدولار عملة »بتكوين« الافتراضية الُمشَــفَّ

فوق 48 ألف دولار، وتتجه صوب مستوى رئيسي آخر هو 50 ألف دولار. 
وارتفعت قيمة »بتكوين« بنســبة تزيد عــن ألف في المئة منذ مــارس/آذار 2020 في بداية 
جائحــة كوفيد-19، ويقول محللون أن توقعات بأن تصل إلى 100 ألف دولار هذا العام لم تعد 
خيالية. وجاءت الزيادة الأخيرة في قيمتها بنســبة تقارب 20 في المئة بعد أن أعلنت »تيسلا« 

للسيارات الكهربائية عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.
ويشــكل الإعلان عن هذا الاســتثمار، الذي صدر عبر وثيقة وجهت ليــل الإثنن )بتوقيت 
غرينِتــش( لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، علامة ثقــة بالعملة الافتراضية التي 
تقدّر هيئات مالية عالمية بأنها أكثر الأصول المالية اســتخداماً فــي التحويلات غير القانونية 
كغسل الأموال. وأوضحت »تيســلا« أنها غيرت مؤخراً سياستها الاســتثمارية بهدف تنويع 

مصادر سيولتها، وكسب مزيد من المرونة لتكون أكثر قدرة على الدفع لمساهميها.
وفي هذا الســياق، أعطى المجلس الإداري للشــركة عبر لجنة مراجعة الحسابات، الضوء 

الأخضر للشركة للاستثمار في أصول مالية متنوعة من ضمنها »بتكوين«.
وبالإضافة إلى هذا الاســتثمار المباشر »ستبدأ تيســلا بقبول بتكوين كوسيلة للدفع مقابل 

شراء منتجاتها في المستقبل القريب«  وفق ما أفادت المجموعة.
و«بتكوين« عملة افتراضية أنشأها مجهولون وتديرها شبكة لا مركزية، لكنها متقلبة بشكل 
كبير ويصعب التنبؤ بســعرها. ونظراً لهذا التقلب وغموض الجهات التي أنشــأتها، لا ترحّب 

السلطات باستخدامها وتدعو إلى تشديد الرقابة التنظيمية عليها.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلن في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس 
الشــيوخ من أن العملات الافتراضية »تستخدم بشكل رئيسي« لتمويل أنشطة غير مشروعة« 
وتمثّــل مصدر »قلق خــاص«. وأضافت أن علــى الحكومة الأمريكية درس وســائل للحد من 

استخدامها وضمان ألا تصبح وسيلة لتبييض الأموال.

صعود الذهب مع استمرار تراجع الدولار
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع أمس الثلاثاء، 
مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه ســيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش 

أكبر اقتصاد في العالم.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.5 في المئة إلى 1839.02 دولار للأوقية 
)الأونصة( بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته 
منذ الثالث من فبراير/شــباط الجاري، في حن ارتفعت العقــود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 
في المئة إلى 1842.60 دولار. وقال مايكل لانغفورد، المدير لدى شــركة »إير غايد« الاستشارية 
»المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع خطة الإنقاذ الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو 

بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة«.
من المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 

تريليون دولار قبل 15 مارس/آذار حتى دون دعم الجمهورين.
ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملــة، الناجمن على الأرجح من التحفيز 

واسع النطاق. وقال محللون أن الارتفاع القياسي لعملة«بتكوين« عزز بعض المعنويات.
ومن بن المعادن النفيســة الأخرى، صعدت الفضة في المعامــلات الفورية 0.7 في المئة إلى 

27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم0.5 في المئة إلى 2341.54 دولار.
وارتفــع البلاتن 1.9 في المئة إلى 1179.27 دولار، بعد أن بلغ في وقت ســابق 1182 دولارا، 

وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.

»بريكسِت« سيضر بأعمال شركاتها في بريطانيا

ألمانيا: كوفيد-19 يوجه أكبر ضربة للصادرات منذ 2009
■ برلن - وكالات الأنباء: انخفضت الصادرات 
الألمانيــة بأكثر من 9 فــي المئة في 2020، حســبما 
أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الثلاثاء، في 
وقت تســبب وباء كوفيد-19 بأكبــر تراجع خلال 

أكثر من عقد لأكبر اقتصادات أوروبا.
وخــلال عــام شــهد إغــلاق الحــدود وتعطل 
سلاسل الإمداد، ســجلت قيمة الصادرات الألمانية 
ما مجموعــه 1.21 تريليون يــورو )1.46 تريليون 
دولار( في الأشــهر الـ12 الماضيــة، مقارنة بـ1.33 

تريليون في 2019.
ويمثل التراجع البالغة نسبته 9.3 في المئة أكبر 
ضربة للصادرات عانت منهــا ألمانيا، منذ تراجعها 
بنســبة 18 في المئة خــلال الأزمة الماليــة العالمية 
)2009/2008(. وانخفضت الواردات أيضا بنســبة 
7.1 في المئة لتســجل 1.03 تريليون يورو، حســب 
الأرقام التي نشرها مكتب الاحصاء الوطني الألماني 

»ديستاتيس«.
وتعني هذه الأرقام أن أكبــر اقتصاد في أوروبا 
لديه ميزان تجارة خارجيــة إيجابي بفائض يبلغ 
179.1 مليــار يورو في 2020، بتراجع عن 224 مليار 

يورو في العام الذي سبقه.
وأدت التداعيــات الأوليــة للوبــاء إلى تراجع 
الصادرات الألمانية بنســبة 30 في المئة في الربيع، 
فيما فشــلت تدابير إنعاش في الصيف في إعادتها 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبقيت الولايات المتحدة في طليعة مســتوردي 
الســلع المصنوعة في ألمانيا في 2020، مع مشتريات 
بقيمــة 103 مليارات يورو في المجموع، متقدمة على 
الصن التي بلغت قيمة مشــترياتها 96 مليار يورو 

وفرنسا 91 مليار يورو.
وفي ديسمبر/كانون الأول وحده ارتفعت نسبة 
الصادرات إلــى الولايات المتحدة بنســبة 8.4 في 
المئة فيما ازدادت المبيعات إلى الصن بنســبة أكبر 
مع 11.6 في المئة، في مؤشــر على صلابة الصناعة 
الألمانية حتى أمام قيود جديــدة للحد من فيروس 

كورونا فُرضت أواخر 2020.
وتم تمديــد تلك الإجــراءات فــي 2021 ما أجبر 
الحكومــة الألمانية علــى مراجعــة توقعاتها بنمو 
نســبته 4.4 في المئــة في الناتج المحلــي الإجمالي 

وخفضه إلى 3 في المئة هذا العام.

على صعيد آخر أظهر استطلاع ألماني حديث أن 
كثيرا من الشــركات الألمانية تتوقــع تردي أعمالها 

التجارية في بريطانيا.
وجاء في استطلاع لـ«غرفة الصناعة والتجارة 
الألمانية« الذي صدرت نتائجه أمس الثلاثاء أن 60 
م وضع أعمالها  في المئة من الشــركات الألمانيــة تُقيِّ
التجاريــة حالياً فــي المملكة المتحدة بأنه ســيء، 
وتتوقع 57 في المئة من الشــركات تــردي الوضع 

خلال هذا العام.
وأوضحــت ثلاث من كل أربع شــركات شــملها 
الاســتطلاع أنها تعاني من بيروقراطية إضافية أو 

تتوقع حدوث ذلك.
وتتوقــع الغرفــة الألمانيــة أنه ســيتعن على 

الشــركات ألمانية تقديم نحو عشــرة ملاين بيان 
جمركي ســنوياً لإتمام أعمالها مع بريطانيا، فضلا 

عن المشكلات اللوجيستية والشكوك القانونية.
وأظهر الاستطلاع أن واحدة من كل ست شركات 
ألمانية تخطط لنقل اســتثماراتها من بريطانيا إلى 
دول أخرى- إلى ألمانيــا أو دول أخرى في الاتحاد 

الأوروبي.
يشــار إلى أن بريطانيا خرجت مــع بداية العام 
الجاري من الســوق الداخلية للاتحــاد الأوروبي 
ومن الاتحاد الجمركــي. ولكن من المتوقع أن تحول 
الاتفاقيــة التجارية التي تم التفاوض بشــأنها مع 

الاتحاد الأوروبي دون حدوث توقف شديد. 
والنقطــة الأكثر أهميــة على الإطــلاق في هذا 

الشأن هي ألا تســري أية رسوم جمركية أو تحديد 
للكميات مستقبلا، فيما يتعلق بتجارة البضائع بن 

بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت »غرفــة الصناعة والتجارة الألمانية« أن 
الاتفاقيــة التجارية يمكن أن تعــوض جزئياً فقط 
عواقب خروج المملكة المتحدة من السوق الداخلية 
للاتحــاد الأوروبــي، لافتــة إلى وجــود تأثيرات 

إضافية ناتجة عن تفشي وباء كورونا.
تجدر الإشــارة إلــى أن الاســتطلاع التقييمي 
لتوجه الشــركات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت« اســتند إلى ردود نحو 1200 
شــركة، لديها علاقات تجارية مع بريطانيا، حسب 

الغرفة الألمانية.

سيارات معدة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن الألماني

ارتفاع مؤشرات أغلب بورصات الخليج مقتفية أسواق الأسهم العالمية
■ دبــي - رويتــرز: أغلقت أغلــب البورصات فــي منطقة 
الخليج على ارتفاع أمس الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، 
وتواصلــت المكاســب فــي الســعودية للجلســة الرابعة على 

التوالي.
وتماســك مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« لجميع أســهم دول 
العالــم إلى حــد كبير في التعامــلات الصباحية فــي أوروبا، 

وصعد 0.1 في المئة إلى ذروة جديدة.
وتدعمــت أســعار النفط، وهي حافز أساســي للأســواق 
المالية فــي منطقة الخليــج، مع تنامــي التفاؤل حيــال زيادة 

الطلب على الوقود.
وتقدم المؤشــر الرئيســي للأســهم الســعودية واحداً في 

المئة، إذ ارتفع سهم »مصرف الراجحي« 2.9 في المئة.
وصعــد ســهما »البنــك الأهلــي التجــاري«  أكبــر بنــوك 
الســعودية، و«مجموعة ســامبا المالية« 1.5 في المئة و2.6 في 

المئة على الترتيب.
وافقت هيئة الســوق المالية الســعودية علــى طلب »البنك 
الأهلــي التجاري« زيادة رأســماله للاندماج مع »ســامبا« من 

خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
ووافقــت الهيئــة على أن يزيــد البنك رأســماله إلى 44.78 
مليــار ريال )11.94 مليار دولار( مــن 30 مليار ريال عن طريق 

إصدار 1.48 مليار سهم عادي.
وارتفع المؤشــر الرئيســي فــي بورصة دبــي 0.2 في المئة، 
مدفوعــاً بصعود ســهم »بنك الإمــارات دبي الوطنــي«  أكبر 
بنوك الإمارة، 2.2 في المئة وســهم »إعمــار« العقارية القيادي 

1.1 في المئة.
وبذلك أنهت الأســهم في دبي، التي تواجه موجة ثانية من 
الإصابات بفيروس كورونا تهدد ازدهار قطاعها الســياحي، 

سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.
وأغلــق مؤشــر أبوظبي على ارتفــاع 0.1 في المئــة، بقيادة 
صعود ســهم »بنــك أبوظبــي الأول« 0.8 في المئــة. وأظهرت 
وثيقــة أن أكبر بنوك الإمارات جمع 750 مليون يورو )907.35 
مليــون دولار( من بيع ســندات لأجل خمس ســنوات أمس، 

وهي باكورة إصداراته المقومة باليورو.
لكن المؤشــر القطري أغلق على تراجع 0.5 في المئة، متأثراً 

بانخفــاض ســهم »بنك قطر الوطنــي« 1.5 في المئــة، ونزول 
سهم »مصرف الريان« 0.8 في المئة.

وخسر سهم شركة »صناعات قطر« للبتروكيميائيات 0.4 
في المئة بعد انخفاض صافي أرباح العام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم القيادية في 
مصر 0.7 في المئة، إذ تراجع ســهم »البنــك التجاري الدولي«  

أكبر بنك خاص في البلاد، 1.5 في المئة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

فــي الســعودية صعد المؤشــر واحــدا في المئة إلــى 8893 
نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 5663 نقطة، 

بينما زاد مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2647 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلــى 10445 نقطة، في 
حين ارتفع الـــمؤشر الكـــويتي 0.3 في المئـــة ليســجل 6240 

نقـطة. 
وتقدم المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1464 نقطة، بينما  

تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3566 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 11448 نقطة.
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نوير يشيد بالشناوي
 ويتطلع الى المشاركة في مونديال 2022!

■ الدوحــة - د ب أ: أكد مانويل نويــر حارس بايرن 
ميونيخ، أن فريقه يتطلع لصناعة التاريخ بالحصول على 
اللقب السادس، حين يواجه تيغريس المكسيكي في نهائي 

كأس العالم للأندية غداً.
وقال نوير: "متحمســون للغايــة لمواجهة تيغريس في 
النهائي، وســنبذل قصــارى جهدنا لتقديم مبــاراة قوية 
بهدف الحصــول على اللقب والتتويج بالكأس". وأشــاد 
بحارس الأهلي محمد الشــناوي الذي تألق أمام مهاجمي 
البايرن رغم دخول شــباكه هدفين، وقال: "الشناوي لديه 

تجربة كبيرة، وهو حارس معروف في أفريقيا وشــاهدته 
في الكثير من المباريات وهو جيد للغاية وينتظره مستقبل 
كبير". وكشــف عن رغبته في اللعب مع منتخب بلاده في 
مونديال 2022 في قطر، لكنه لا يعلــم اذا كان العام المقبل 
ســيكون مع المنتخب أم لا .وقال: "كان الأمر رائعا باللعب 
هنا فــي قطر التي تســتضيف كأس العالم العــام المقبل، 
واللعب وسط حضور الجماهير في هذه الظروف أمر رائع 
وكانت فرصة لنا كي نختبــر اللعب على أحد ملاعب كأس 

العالم" .

بايرن ميونيخ يتخطى الأهلي المصري ويبلغ النهائي بثنائية ليفاندوسكي
■ الدوحــة - أ ف ب: وضــع العملاق 
الألمانــي بايرن ميونيخ بطــل أوروبا حدا 
لحلم الأهلي المصري بأن يكون ثالث ممثل 
مونديال  نهائي  الى  يصل  الإفريقية  للقارة 
عشرة  الســابعة  بنســخته  المقام  الأندية 
بثنائية  2-صفــر  عليه  بالفــوز  قطر،  في 
البولندي روبرت ليفاندوســكي في نصف 
النهائي على اســتاد "أحمد بــن علي" في 

الريان.
وكان بطــل إفريقيــا الــذي بلغ نصف 
النهائــي بفوزه على ممثــل البلد المضيف 
بالســير  النفس  يمني  1-صفــر،  الدحيل 
علــى خطــى تيغريــس المكســيكي الذي 
النهائي  المفاجــأة الأحد في نصــف  حقق 
البرازيلي  بالميــراس  الثاني بفــوزه على 
كي  1-صفر،  ليبرتادوريــس  كأس  بطــل 
يصبح ثالــث ممثل للقارة الســمراء يبلغ 
النهائي بعد مازيمبــي الكونغولي وصيف 
2010 والرجــاء المغربــي وصيــف 2013. 
لكن البايرن، الطامح الى السداســية بعد 
)الدوري   2020 في  ألقاب  بخمسة  تتويجه 
والكأس والســوبر محليا ودوري الأبطال 
والسوبر الاوروبي(، أنهى هذا الحلم وبلغ 
النهائي للمــرة الثانية في هذه المســابقة 
التي انطلقــت عــام 2000 )توقفت بعدها 
حتــى 2005( بعد عام 2013 حين توج بطلا 
واستحق  )2-صفر(.  الرجاء  حساب  على 
العمــلاق الألمانــي الفائز بلقب المســابقة 
بصيغتها القديمــة كأس الأنتركونتيننتال 
النهائي  الــى  عامــي 1976 و2001، تأهله 
المقرر غــدا الخميس على اســتاد "المدينة 
التعليمية" ضد تيغريــس، إذ كان الطرف 
هذه  وترجــم  واضــح  بشــكل  الأفضــل 
الأفضلية الى هدفين سجلهما ليفاندوسكي.

ورغم افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 

17 والهيمنــة المطلقة على المجريات، انتظر 
الدقيقة 86 لحســم الأمور  البايرن حتــى 
نهائيا بهدف ثان، وهذا ما تطرق اليه نجم 
المباراة أفضل لاعب فــي العالم لعام 2020 
ليفاندوســكي، قائلا: "كنا نحبذ لو سجلنا 
الهدف الثانــي في وقت أبكــر، لكننا الآن 
التركيز  النهائي". وتابع: "علينــا الآن  في 
علــى مباراتنا المقبلة ضــد تيغريس. نريد 
الفــوز بلقب آخر، الســادس. الأهم ما زال 
بانتظارنا". وخلافــا لهيمنته الكبيرة على 
الدوري المصــري مع 42 لقباً ودوري أبطال 
إفريقيا بتتويج قياســي بلغ تســع مرات، 
فإن معظم المشــاركات السبع للأهلي حتى 
الآن في كأس العالم للأندية جاءت خجولة 
ودّع فيها من الدور الأول، باســتثناء ثلاث 
منها حيث وصل فيها الى نصف النهائي في 
2006 )خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي 
1-2 ثم حل ثالثا( و2012 )ودّع بخســارة 
صفر-1 أمــام كورنثيانز البرازيلي ثم حل 
رابعا( والنسخة الحالية. وسيكتفي فريق 
المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 
بالمنافســة مجددا على المركــز الثالث حين 
يلتقي بالميراس غدا. وأقر موســيماني أن 
فريقه واجــه الكثير مــن الصعوبات أمام 
خصم قــوي، قائــلا: "تفهمــون الآن لماذا 
بايرن ميونيخ هو الأفضل في العالم حالياً، 
لقد وضعونا أمام ضغوطات كبيرة، الأمور 
لم تسر كما اشــتهينا بالطبع، لقد حرمونا 
من الكــرة، ولم يمنحونا الفرصة كي نلعب 
بالطريقــة التي أردنــا". وأضاف: "لم نكن 
سيئين، كنا منظمين دفاعيا، لكنهم يملكون 
جودة عالية جدا في الاســتحواذ وسرعة 
اســترجاع الكرة... اعتقد أنهــا كانت أول 
خسارة لي منذ خمسة شهور، لست سعيدا 
بالخســارة بالطبع لكنها كانت أمام فريق 

■  الدوحة - أ ف ب: من داخل ســياراتهم وفي الهواء الطلق 
تابع مشجعو بايرن ميونيخ والأهلي مباراة نصف نهائي كأس 
العالم للأندية، بعدما تحوّلت سينما خاصة بالسيارات )درايف 
إن( افتتُحت خلال أزمة كورونا في الدوحة من عرض الأفلام إلى 

نقل إثارة وحمى كرة القدم.
وتجمّع أبناء الجالية المصرية من مشجعي الأهلي إلى جانب 
جماهير للعملاق البافــاري في الدوحة لمتابعــة المواجهة على 
الشاشــة الكبيرة، بينما كان أبطال أفريقيا وأوروبا يتنافسون 
في ملعب "أحمد بن علي" على بعــد 25 كيلومتراً. وقال المصري 
وائــل عبدالهادي الــذي يقطن الدوحة منذ عشــرة أعوام: "لم 
نختر الذهاب الى الملعب بسبب )ضرورة الخضوع( لفحوصات 

كوفيد-19. الخيــار الآخر كان المتابعة مــن المنزل ولكن فضلنا 
هنا". وفي محيطه، قام سائقو خدمة الديليفري بتسليم وجبات 
الطعام الجاهزة للمشــجعين أثناء جلوســهم في شــاحناتهم 
الصغيرة وســيارات الدفع الرباعي المكشــوفة وهم يشاهدون 
روبرت ليفاندوســكي يسجل هدفين ليمنح البايرن الفوز ويبلغ 
النهائــي. وأكد جــاد رازق مشــجع البايرن علــى "أنها تجربة 
مختلفة عن تلك التي نعيشها في الملعب لذا إنها مغامرة جديدة".
وافتتحت الســينما الذي تتســع لـ150 ســيارة في تشرين 
الفائت خــلال "مهرجان أجيال الســينمائي"  الثاني/نوفمبــر 
عندما كانت دور الســينما، ولا تزال، تقتصر لحضور عدد معيّن 
وتخضع لقيود صارمة في ما يخــص التباعد الاجتماعي. وقال 

طلال ســعودي مشــجع بطل المانيا: "وجود الســيارات فكرة 
رائعة وذكية، لاســيما بوجــود كوفيد". ويتقاضــى المنظمون 
الذيــن عرضوا أيضــا فوز تيغريــس المفاجئ علــى بالميراس 
البرازيلي في نصف النهائي الآخر، 40 دولارا لكل ســيارة وهو 
ما يعتبر منطقيا اقتصاديا وعمليا للعائلات التي سيضطر جميع 
أعضاؤها الخضوع لاختبار فيروس كورونا لمشاهدة المباراة من 
المدرجات. وقالت فاطمة الرميحي الرئيســة التنفيذية لمؤسسة 
الدوحة للأفلام: "جَمْع الجماهير معا ضمن مســافات اجتماعية 
آمنة، وتجربة الهواء الطلق لدور الســينما في الســيارات هي 
طريقة مثالية لجلب إثارة المبــاراة إلى المجتمع في وقت يصعب 

على الكثيرين الذهاب إلى الملعب".

الجماهير شجعت الفريقين من داخل سياراتها! 

■ مدريــد - أ ف ب: أوقف ســيلتا فيغو سلســة 
انتصــارات المتصــدر أتلتيكو مدريد عنــد ثمانية في 
الدوري الاسباني عندما فرض عليه تعادلا قاتلا 2-2 
في عقر داره بهدف البديــل فاكوندو فيريرا في أولى 
مبارياته مع فريقه الجديــد، في ختام المرحلة الثانية 
والعشــرين. واكتفــى فريق العاصمــة بنقطة ليرفع 
رصيده الى 51 ويصبح على بعد 8 نقاط عن العملاقين 
برشــلونة وريال مدريد، كما أنه يملك مباراة مؤجلة 
ليبقى رغم النكســة الصغيرة على المســار الصحيح 
نحو لقبه الاول في الليغا منذ 2014. وافتتح الضيوف 
التســجيل عبر ســانتي مينا )13( قبل ان يرد لويس 
ســواريز بثنائيــة )45+1 و50(، الا ان فيريرا الذي 
وصل الشهر الفائت الى مدريد حتى نهاية الموسم بعد 
انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالــي منحه التعادل في 
الدقيقة 89. وعزز ســواريز الذي وصل من برشلونة 
مطلع الموســم، صدارته الهدافين مسجلا هدفه الـ16 
في 17 مباراة ليصبح أســرع لاعب في القرن الحادي 
والعشــرين يصل الى هذا العدد مــن الأهداف مع ناد 
واحد فــي الليغا، متخطيا كريســتيانو رونالدو )15 
في 17 مع الريال موســم 2009-2010(. وكان التعادل 
الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل 16 فوزا 
وهزيمة كانت امام الجار والغــريم الريال في المرحلة 
الثالثة عشــرة في كانــون الاول/ديســمبر الفائت. 
وخاض اتلتيكو اللقاء بغياب لاعبي الوســط توماس 
ليمار وهيكتــور هيريرا بعدما أعلن عــن اصاباتهما 
بفيروس كورونا قبل ســاعات من صافــرة البداية، 

لينضما الى المصابين بالوباء ماريو هيرموسو وجواو 
فيليكس وموسى ديمبيلي. وعانى أتلتيكو الامرّين من 
كوفيد-19 بعدما أصيب به المدرب دييغو ســيميوني 
والمهاجــم أنخيل كوريا ويانيك كاراســكو وســيمي 
فرســاليكو ودييغو كوســتا وســواريز وخوســيه 

خيمينيز ولوكاس توريرا ورينان لودي.
ولم يشــهد الشــوط الاول فرصا عدة من الطرفين 
حيث ســجل كل منهما هدفه من التســديدة الوحيدة 
علــى المرمى طيلــة الدقائق الـ45. وفاجــأ الضيوف 
أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل باكرا برأسية لمينا 
إثر عرضية من هوغو مايو )13(. وســجل ســواريز 
التعادل عندمــا لحق بعرضية زاحفة مــن كوريا عن 
الجهة اليمنى نحــو القائم الثاني تابعها في شــباك 
روبــن بلانكو )45+1(. ودفع ســيميوني بتوريرا مع 
انطلاق الشــوط الثاني بدلا من فيليبي، وسرعان ما 
تقدم فريق العاصمة عندما وصلــت الكرة الى لودي 
على الــرواق الايســر تابعها على "الطايــر" عرضية 
نحو سواريز الذي أســكنها الشباك )50(. رفع بعدها 
الضيوف ايقاعهم ووصلت الكرة الى اياغو أســباس 
أمام المرمى أبعدها جيفــري كوندوغبيا في اللحظات 
الأخيــرة )56(. ولم يشــهد الشــوط الثاني خطورة 
تذكر لاســيما في ظــل انعدام الخيارات لســيميوني 
حيث لم يجــر أي تبديل آخر. ودفــع المدرب ادواردو 
كوديت بفيريرا في الدقيقــة 76 ليمنحه بعد 13 دقيقة 
نقطة ثمينة من هدف علــى باب المرمى إثر تمريرة من 

أوغوستو سولاري.

الدوري الاسباني

سيلتا فيغو يوقف سلسة انتصارات اتلتيكو بتعادل قاتل

تونس-»القدس العربي« 

من ظافر الغربي: 

المنافســة بــين القنــوات التلفزيونية على شــراء حقوق 
الأحــداث الرياضية الكبــرى أصبحت في يومنا هذا أشــبه 

بالتنافس بين الأندية الكبيرة على شراء اللاعبين النجوم.
هــذا يقود إلى تطــور أهمية حقــوق البــث التلفزيوني، 
فمنذ منتصف الأربعينات وحتى منتصف الســبعينات ظلت 
الحقوق على المســتوى المحلــي، حيث كانت تبــاع للقنوات 
التلفزيونية المســؤولة عن البث المحلي داخل بلدانها وكانت 
المبالغ تعتبر بســيطة. وبــين منتصف الســبعينات وحتى 
منتصــف التســعينات أصبحــت الحقوق تبــاع لاتحادات 
إقليمية توزع الحقوق علــى المحطات الواقعة ضمن منطقتها، 
مثل أوروبا والأمريكيتين والشــرق الأوســط، ثــم عاد بيع 
الحقوق إلى المحطات المنفردة ولكن المشــفرة والتي تبث إلى 
منطقة جغرافية برمتها مثل بريطانيا وغرب أوروبا والشرق 
الأوســط، وظهرت شركات شــهيرة تخصصت في البيع مثل 
"كيرش وآي إس إل" )أفلست لاحقا( مقابل شركات تخصصت 
في الشراء مثل "يوروسبورت" و"سكاي" و"كانال بلس" و"بي 
إن"، وبدأت الأسعار ترتفع ارتفاعاً صاروخياً مذهلًا لتتحول 
الحقوق التلفزيونيــة من أقل مصدر للدخل لكــرة القدم إلى 

المصدر الأعلى في أيامنا هذه.
لإعطاء فكرة أوضح دعونا نبين لكم تطور أســعار الحقوق 
التلفزيونية للأحداث الرياضية منذ السبعينات وحتى يومنا 

هذا:
* مونديال 1978 في الأرجنتــين بلغت قيمة حقوقه للعالم 

أجمع 34 مليون دولار 
* مونديال 1982 في إسبانيا 40 مليون دولار

* مونديال 1986 في المكسيك 50 مليون دولار 
* مونديال 1990 في إيطاليا 75 مليون دولار 

* مونديال 1994 في أمريكا 90 مليون دولار 
* مونديال 1998 في فرنسا 100 مليون دولار 

* مونديــال 2002 في كوريا واليابان قفز الســعر تســعة 
أضعاف عن البطولة السابقة إلى 900 مليون دولار 

* مونديال 2006 فــي ألمانيا أصبح الرقم مليارا و70 مليون 

دولار
* مونديال 2010 فــي جنوب أفريقيا مليــار و200 مليون 

دولار 
* مونديال 2014 في البرازيل بلغ ملياراً و450 مليون دولار 

* مونديال 2018 في روســيا وصل إلى مليار و800 مليون 
دولار 

* بينمــا تقدر قيمة حقــوق مونديال قطــر 2022 بحوالي 
مليارين و200 مليون دولار 

أما علــى صعيد الدوريــات المحلية فالأعلى هــو الدوري 
الإنكليــزي الذي تجاوزت قيمته الإجمالية في العالم تســعة 
مليارات جنيه اســترليني، يأتي نصفها من القنوات المحلية، 
بعكس بطــولات كأس العالم أو البطــولات القارية. ومثلما 
ســيطرت شــبكة "ســكاي" البريطانية على الحقوق محلياً 
في بلدها، فإن شــركة "كانال بلس" الفرنســية سيطرت على 
الحقــوق المحلية والدوليــة على مجمل الأراضي الفرنســية 
ردحاً طويلًا من الزمــن، لكن الضربة غيــر المتوقعة جاءتها 
مــن التعاون بين "بــي إن" الدولية و"ميديا برو" الإســبانية 
بالاســتحواذ على أهم حقــوق الأحداث التي تهم المشــاهد 
الفرنســي، لكن انحدار الوضع المالي لـ"ميديــا برو" مؤخراً 
أتاح الفرصة مجدداً أمام "كانال بلس" لتستعيد وضعيتها في 
السوق الفرنسية فاشترت بقية حقوق الدوري الفرنسي لقاء 
650 مليون يورو، ســتقدم منها دفعة أولى بقيمة 200 مليون 
يورو، ما يســاعد الأندية الفرنســية المترنحة على التنفس، 
مثلما عــادت "كانال بلس" لتتنفــس وتنافس من جديد! ومع 
تضخم نفقات الأندية وأســعار ورواتــب المدربين والنجوم، 
ومع بقــاء الإعلانــات التجارية عند حدودهــا المعتادة ومع 
انحســار أو اختفاء عائدات تذاكر المباريات في زمن كورونا، 
باتــت عائدات الحقــوق التلفزيونية التي تنمو باســتمرار، 
المصدر الرئيــس كي تواصــل صناعة كرة القدم "تنفســها" 
وازدهارها، فمع اســتمرار التنافس بين القنوات والمؤسسات 
الإعلامية، تبقى هذه الأرقام مرشــحة للارتفاع باســتمرار، 
لتصبح أكثر فأكثر المصدر الأهم لاتحــادات اللعبة وأنديتها، 
وسيكون الفرد العادي هو المستهدف، وسيتحمل جيبه دائماً 
معظم "المســؤولية"، إذ يبــدو أن الزمن الذي ســتصبح فيه 
المشاهدة التلفزيونية للمباريات أعلى كلفة من مشاهدتها في 

الملعب، لم يعد بعيداً.

لحظة تسجيل سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في مرمى سيلتا فيغو

مونديال الأندية

الشــناوي:  محمد  الحارس  وقــال  قوي". 
"قدمنا أفضــل ما لدينا، حاولنــا أن نطبق 
خرجنا  اننــا  واعتقد  المــدرب،  تعليمــات 
بصورة طيبة فــي المجمــل... يكفي القول 
إن المنافــس هو بطل اوروبــا والأفضل في 
العالم... كنا نداً قويا حتى الدقيقة 85 حيث 

الــى تأخرنا بهدف  النتيجة تشــير  كانت 
وحيد". ورأى محمود عبدالمنعم "كهربا" أن 
فريقه لم يكن "لقمة سائغة، حاولنا، لكن لم 

نقو على تسجيل الأهداف".
وتخطى البايرن معاناة سفره من بلاده 
الى العاصمة القطرية حيث تأخرت الرحلة 

لأكثر من 7 ساعات، بعد رفض إصدار إذن 
بإقلاع الطائرة من العاصمة برلين. وضغط 
منذ البداية وهدد مرمى الشناوي باكرا إن 
كان عبــر ســيرج غنابري أو كينغســلي 
مولر.  وتومــاس  وليفاندوســكي  كومان 
إلا أن بطــل إفريقيا أفلت مــن الهدف لكن 

ليس طويلا، إذ اهتزت شــباكه في الدقيقة 
17 بعدمــا وصلت الكرة الــى كومان على 
الجهة اليمنى فعكســها لتصــل الى الجهة 
الأخــرى حيث غنابــري الــذي حضرها 
الشباك.  الأخير  فأودعها  لليفاندوســكي، 
وتحرك الأهلــي بعد الهــدف وهدد مرمى 

مانويل نوير عبر رأســية طاهر طاهر لكن 
حارس النــادي البافاري كان له بالمرصاد 
)21(. وتعرض الأهلي لضربة بإصابة علي 
معلــول ما اضطره الى ترك مكانه لياســر 
إبراهيم )28(. وســرعان ما عــاد البايرن 
لفــرض هيمنته وتهديد مرمى الشــناوي 
الذي أفلت مــن هدف ثان عبر ألفونســو 
ديفيز الــذي تلاعب بالدفاع بحنكة قبل أن 
يســدد كرة مرت قريبة مــن القائم الأيمن 
)40(. ثم بدأ الأهلي الشــوط الثاني بشكل 
أفضل لكــن بــدون خطورة علــى مرمى 
الحقيقية  الفرص  أولــى  كانت  فيما  نوير، 
ألمانية برأســية لمولر إثر ركلة ركنية صدها 
الشــناوي ببراعة )57(. ورغم التبديلات 
العديــدة التــي أجراها الفريقــان، غابت 
المتبقية  الدقائق  في  المرميين  عن  الخطورة 
مع أفضليــة ميدانية واضحة لبايرن الذي 
انتظر حتــى الدقيقة 86 ليحســم المباراة 
ليفاندوســكي بكرة  نهائيا بهدف ثان من 
رأســية بعد عرضيــة من الجهــة اليمنى 
عبر البديل ليروي ســاني. ورغم سعادته 
بالتأهــل الــى النهائــي، لم يكــن مدرب 
البايــرن هانــزي فليك راضيــا تماما عن 
أداء فريقه، إذ قال: "الفوز كان عن جدارة 
واستحقاق بعدما سيطرنا على المجريات، 
لكن هــذا لا يعنــي اننــي راضٍ تماما عن 
الأداء كل الوقت... ســجلنا هدفا وتأخرنا 
فــي التعزيز". وعــن مواجهــة تيغريس 
فــي النهائي، قال: "تابعــت مباراة نصف 
النهائي الأول واعتقــد ان تيغريس فريق 
قوي يقدم كرة قدم جيــدة. أظهر حضورا 
جيداً على المســتوى التنظيمي والتكتيكي 
أيضا ولديه قدرة علــى الاحتفاظ بالكرة، 
وبالتالــي يجب أن نســتعد جيــدا حتى 

نحقق الهدف الذي جئنا من أجله".

ليفاندوسكي )وسط( وزميلاه يحتفلون بالهدف الأول للبايرن في مرمى الأهلي 

■ لنــدن - أ ف ب: حقق ليدز ثــأرا عمره أكثر 
مــن 23 عاما على ضيفه كريســتال بالاس بالفوز 
عليه 2-صفر في ختام المرحلة الثالثة والعشرين 

للدوري الإنكليزي.
بــالاس  كريســتال  يســتضيف  ليــدز  وكان 
على ملعبه ضمــن الدوري الممتــاز للمرة الأولى 
أمامه  منــذ 23 آب/أغســطس 1997 حين خســر 
بهدفــين نظيفين، قبــل أن يفترق مســار الفريقين 
الـ"برميرليغ" بســبب الهبوط )عاد ليدز هذا  في 
الموســم الى الممتاز للمرة الأولى منــذ 2004 فيما 
لعب بالاس بــين الكبار ثمانية مواســم فقط منذ 
حينها(. ويدين فريق المدرب مارســيلو بييلســا 
الذي ثأر أيضا لخســارته ذهابا أمام منافسه 4-1 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر، بفــوزه الثالث في 
الأربع الأخيرة والعاشــر بالمجمل، لجاك  المراحل 
هاريسون الذي افتتح التسجيل بعد أقل من ثلاث 
دقائق على البداية، ولاعب بالاس السابق باتريك 
بامفورد الذي عــزز النتيجة في الدقيقة 52. ورفع 
ليدز رصيده الى 32 نقطة في المركز العاشــر، فيما 
تجمد رصيد بالاس عند 29 في المركز الثالث عشر 

بتلقيه الهزيمة العاشرة.

الدوري الإنكليزي

ليدز يحقق ثأرا عمره 
23 عاما بانتصاره 

على بالاس! 

»كانال بلس« حاضرة دائماً في كرة القدم الفرنسية

الدوري الإيطالي

»بي إن« غير 
متحمسة للحصول 
على حقوق البث 

■ رومــا - د ب أ: قالــت مصــادر إن 
مجموعــة "بــي إن" القطريــة التــي تملــك 
شــبكة "بــي إن ســبورت" الرياضية، غير 
متحمســة لتقــديم عرض للحصــول على 
حق بــث مباريــات الــدوري الإيطالي في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
في ظل اســتمرار تبني المجموعة العملاقة 
لموقــف تفاوضــي متشــدد مــع مختلف 

البطولات في أوروبا.
ونقلت وكالة "بلومبيــرغ" عن المصادر 
القول إن المجموعة القطرية، ما زالت تبعد 
نفسها عن مزايدة بيع حقوق بث مباريات 
الدوري الإيطالي في 24 منطقة. ويذكر أن 
"بي إن" تدفع وفقا للعقد الحالي أكثر من 
100 مليــون دولار لبث مباريــات الدوري 
الإيطالي في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا. وأمام شبكات التلفزيون فرصة 
عــروض  لتقــديم  المقبــل  الاثنــن  حتــى 
الحصــول على حــق بــث المباريات خلال 
المواســم المقبلة. وقــال أحد المصــادر إن 
رابطــة الــدوري الإيطالــي مســتعدة لمنح 
عقد بث فــي دولة واحدة أو عقد للبث في 
مجموعــة دول. وكانــت الرابطة فشــلت 
فــي كانون الثاني/ينايــر الماضي في بيع 

حقوق بث المباريات داخل إيطاليا.

قضية »كانال بلس« تفتح حديث الحقوق التلفزيونية من جديد! الدوري الفرنسي 
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الإصابة تحرم سان جيرمان 
من دي ماريا أمام برشلونة 

في الأبطال
■ باريس - أ ف ب: أكد ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب باريس سان جيرمان غياب أنخيل دي ماريا 
أمام برشــلونة الثلاثاء المقبل فــي دوري أبطال 
أوروبا، بسبب إصابة في فخذه. وأوضح النادي 
الباريسي أن الجناح الارجنتيني يعاني من تمزق 
عضلي في فخذه الايمن تعرض له في الكلاسيكو 
ضد مارســيليا الاحد في الدوري الفرنسي. وقال 
بوتشــيتينو: "أنخيل لن يكون جاهــزا لمواجهة 
برشــلونة. هو لاعب مهــم لنا، لكــن لدينا فريق 
الفــوز بالمباريات، وهذا  كبير، مع لاعبين يمكنهم 
هو هدفنا". ويشــكل غياب دي ماريا ضربة قوية 
لوصيف بطل الموسم الماضي، حيث يشكل عنصرا 
أساســيا في الرباعي الهجومي الرائع إلى جانب 
ماورو ايكاردي ونيمار وكيليان مبابي، كما يغيب 
عن الفريق الحارس كيلور نافاس وماركو فيراتي 

وخوان بيرنات.

 كريسبو يتخلى عن تدريب 
خوستيسيا بعد الفوز 
بـ»كوبا سودامريكانا«

■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: قــرر الهداف 
الأرجنتيني الســابق هيرنان كريسبو التخلي 
عن تدريــب فريق خوستيســيا بعد أســابيع 
على قيادتــه الى تتويج تاريخــي بلقب "كوبا 
الأوروبي.  للــدوري  الموازية  ســودامريكانا"، 
واستلم ابن الـ45 عاما تدريب الفريق المتواضع 
مــن الضواحــي الجنوبية للعاصمــة بوينس 
أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون 
الثاني/يناير 2020 ليكــون التجربة التدريبية 
الرابعة له بعد شــباب بارما الإيطالي )2014-

 )2016-2015( الإيطالــي  ومودينــا   )2015
ونجح   .)2019-2018( الأرجنتينــي  وبانفيلد 
الهداف الســابق الذي أمضى معظم مســيرته 
فــي الــدوري الإيطالي بــين بارما ولاتســيو 
والإنتــر وميــلان وجنوى، في قيــادة الفريق 
المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير الى الانجاز 
التاريخــي بالفوز فــي النهائي علــى مواطنه 
لانوس 3-صفر. وبحسب وسائل إعلام، طُلب 
من كريســبو تولي تدريب منتخب تشيلي في 
تصفيات كأس العالم وكوبا أميريكا المقررة في 

حزيران/يونيو المقبل.

ابن دروغبا ينضم 
الى فريق درجة رابعة

■ رومــا -رويترز: أعلن فولغــوري كاراتيزي 
المنافس في الدرجة الرابعــة الإيطالية تعاقده مع 
إيزاك دروغبا ابن مهاجم تشلســي وكوت ديفوار 
الســابق ديدييه. وانضم اللاعــب البالغ 20 عاما 
والذي يلعب مهاجما مثل والده إلى النادي المنتمي 
لمنطقة لومبارديا بعد فترات مع فريقي الشباب في 
تشلســي وتحت 19 عاما والفريق الثاني لغانغون 
الفرنســي. وبدأ والده ديدييه مسيرته في الدرجة 
الثانية الفرنســية مع لومان وفــاز بعدها بأربعة 
الاتحاد  كأس  وأربعــة  الانكليزي  للــدوري  ألقاب 
ودوري أبطال أوروبا مع تشلسي. كما فاز بلقب في 
تركيا مع غلطة ســراي وأصبح هداف كوت ديفوار 

على مر العصور قبل الاعتزال في 2018.

اعتزال شفيع الحارس 
الأسطوري لمنتخب الأردن

■ عمــان - د ب أ: أعلن عامر شــفيع الحارس 
المخضرم لمنتخــب الأردن اعتزال كــرة القدم بعد 
مسيرة حافلة. ونشر الاتحاد الأردني فيديو لشفيع 
عبر "تويتــر"، جاء فيه: "اتخــذت أصعب قرار في 
حياتي، والذي جاء بعد تفكير طويل واستشــارة 
كافة المقربين، وأعلن بشكل رسمي انتهاء مسيرتي 
التي امتدت لأكثر من 25 ســنة فــي الملاعب، بعدما 
شــعرت أنه من الصعب أن أبقى بنفس المســتوى 
والجاهزيــة التي دافعت فيها عــن قميص منتخب 
النشــامى، وقررت أن أتــرك مكاني وأنــا في قمة 
عطائي". وبــدأ شــفيع البالغ 38 عاماً، مســيرته 
مع نــادي اليرموك، ثم لعــب للفيصلي والوحدات 
وشباب الأردن على الصعيد المحلي، بجانب اللعب 
للإسماعيلي المصري والفيحاء السعودي. وساهم 
شفيع في بلوغ منتخب الأردن دور الثمانية لكأس 
آســيا مرتين عامــي 2004 و2011، ودور الـ16 عام 

.2019

»سوبر هاتريك« غوميز يقود 
الهلال الى انتصار كبير

■ الريــاض - د ب أ: اقتنــص الهــلال وصافة 
الدوري السعودي بفضل فوزه الكاسح على مضيفه 
العين 5/صفر في المرحلة السادسة عشرة. وتقمص 
النجــم الفرنســي بافتيمبي غوميــز دور البطولة 
بتسجيله أربعة أهداف )سوبر هاتريك( بينها ثلاثة 
من ركلات جزاء، اولاها في الدقيقة التاســعة ثم في 
الدقيقتين 45 و56 ثم أحــرز رابع أهدافه في الدقيقة 
78. وختم سالم الدوسري أهداف الهلال في الدقيقة 
الرابعــة من الوقت بــدل الضائع للمبــاراة. ورفع 
الهلال رصيده إلــى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق 
الأهداف عن الشــباب الذي تراجــع للمركز الثالث 

ومتأخرا بنقطتين عن الأهلي المتصدر.

النصر السعودي يعد بتسديد 
رواتب متأخرة لمايكون

■ الريــاض - د ب أ: وعد النصر الســعودي، 
البرازيلــي ريناتــو وكيــل أعمال لاعــب الفريق 
مايكــون، بدفع جزء من رواتــب اللاعب المتأخرة، 
خلال الاسبوع الجاري. وذكرت مصادر أن الطرفين 
في مرحلة التفاهم حول عدد الرواتب المتأخرة التي 
في  مايكون  ويتواجد  السعودي.  الفريق  سيدفعها 
البرازيل حاليا، حيث يؤدي بعض تدريبات اللياقة 
تمهيدا لعودته للنصر، بمجرد دفع رواتبه المتأخرة. 
وكان طلب من إدارة ناديه في وقت ســابق استلام 
مرتبات ثلاثة شهور على الأقل من رواتبه المتأخرة 
منذ ســتة شــهور. ويحتل النصر المركز السادس 

برصيد 24 نقطة.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: بدّد الإســباني رافايل 
نادال المصنف ثانيا الشكوك بشأن وضعه البدني 
وبدأ مشواره في بطولة أســتراليا للتنس، بفوز 
ســهل على الصربي لاســلو دييري 6-3 و4-6 
و6-1، فيما بدأت الأمريكية صوفيا كينن المصنفة 
رابعة حملــة الدفاع عن لقبها بشــكل متعثر بعد 
فوزها الصعب على الأسترالية ماديسون إينغليز 
7-5 و6-4، وصنعت المصرية ميار شريف انجازا 

بتأهلها للمرة الاولى الى الدور الثاني.
ولــم يظهر نادال في مســتهل مســعاه للفوز 
باللقب للمرة الثانيــة بعد 2009 والانفراد بالرقم 
القياســي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشــاركه 
حاليا مــع الغائب السويســري روجيــه فيدرر 
)20 لكل منهمــا(، أي علامات تأثر بالأوجاع التي 
عانــى منها في ظهره ودفعته الى عدم المشــاركة 
في كأس المحترفين الأســبوع الماضــي. واحتاج 
ابن الـ34 عاما الى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي 
عقبــة دييــري المصنــف 56 عالميــا والتأهل الى 
الــدور الثاني حيــث ســيواجه الأمريكي مايكل 
مــوه المصنف 177 الذي أقصــى الصربي فيكتور 
المباراة  وكانت  مجموعات.  بخمس  ترويتســكي 
الأولــى لنــادال على الصعيــد التنافســي منذ 
نصــف نهائي بطولة الماســترز في لنــدن في 21 
تشــرين الثاني/نوفمبر حين خسر أمام الروسي 
دانييل مدفيديف، ولم يخض منذ حينها ســوى 
مباراة اســتعراضية قبل 12 يوما في أديليد ضد 
النمســاوي دومينيــك تيم حيث عانــى فيها من 
تصلب في عضــلات ظهره، ما دفعــه الى اتخاذ 
قرار عدم المشــاركة في كأس المحترفين. وواصل 
الروســي أندري روبليف المصنف سابعا بدايته 
القوية لهذا العام وبلــغ الدور الثاني بفوزه على 
الألماني يانيك هانفمــان 6-3 و6-3 و6-4 بعدم 
نجح في 17 إرسالا ســاحقا. وكان روبليف الذي 
توج بخمســة ألقاب الموســم الماضي بــدأ 2021 
بنفس الوتيــرة بعد فوزه بأربع مباريات متتالية 
ليســاهم في قيادة روسيا الأســبوع الماضي الى 
إحراز كأس المحترفين. ولم يجد الروســي الآخر 
دانييل مدفيديف الرابع ووصيف فلاشينغ ميدوز 
لعام 2019 صعوبة، بفوزه الســهل على الكندي 
فاسيك بوسبيســيل 6-2 و6-2 و6-4. ويطمح 
ليكون ثالث روسي يتوج بلقب كبير بعد يفغيني 
كافيلنيكوف ومارات ســافين. ولم يجد اليوناني 
في  صعوبة  الخامس  تسيســيباس  ستيفانوس 
انهاء مشــوار الفرنسي جيل سيمون، باكتساحه 

6-1 و6-2 و6-1 في ساعة و32 دقيقة فقط.

فئة السيدات

المصنفة  إينغليز  عقبــة  لتخطي  كينن  وعانت 
خارج نادي المئة الأوليــات، وأعربت ابنة الـ22 
عاما عن عــدم رضاها عما قدمتــه في اختبارها 
الأول، لاسيما بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر. 

نادال يبدد الشكوك وكينن تبدأ حملتها باضطراب والمصرية ميار تحقق إنجازا!

المصرية ميار شريف تحتفل عقب إنجازها وانتصارها على باكيه

■ ملبــورن - أ ف ب: تلقت ميّار شــريف 
النصح مــن مواطنها نجم كــرة القدم محمد 
صــاح وأصبحــت أول مصرية تبلــغ الدور 
الثاني للبطــولات الأربع الكبرى للتنس، بعد 
تغلبهــا علــى الفرنســية كلوي باكيــه 5-7 

و7-5 في بطولة أستراليا في ملبورن.
وبعدمــا خاضــت أولــى مبارياتهــا فــي 
البطــولات الكبرى فــي رولان غاروس العام 
الماضي وخســرت بصعوبة أمام التشــيكية 
المصنفــة ثانيــة كارولينا بليشــكوفا بثاث 
مجموعــات، أصبح لها اســم فــي الرياضة 
رعايــة  عقــود  علــى  وحصلــت  المصريــة. 
بالإضافة إلى دعم مــن رجل الأعمال نجيب 
ســاويرس، ومن خالها نالــت لقاء مفاجئا 
عبــر الفيديــو مع نجــم ليفربــول، طالبة من 
الهــداف بعض النصــح لتطوير مســيرتها. 
بــدورة  أخيــرا  للمتوّجــة  الفرعــون  وقــال 
تشارلســتون الامريكيــة علــى ارض ترابية 
محبّبــة لهــا: "عندما كنــت صغيــرا، لم أكن 
أتوقع أن أصبح بين الأفضل في العالم، لكن 
توقعت ان أقــوم بعمل جيد في مصر". وعن 
تعاملــه مع الضغــوط والتوقعــات، أضاف 

صــاح لاعبة الصاعدة بقــوة: "بداية كانت 
الامــور أصعب لكــن مع الوقــت اعتدت على 
الموضــوع. بــدأت أعمل على تحســين قوتي 
الذهنية، ما سمح لي الاستفادة أكثر في كرة 
القــدم... أريد ان اظهر للنــاس انني منحتهم 
الامل وقمت بشــيء لــم يحدث ســابقا في 
بلدنا". وباختصار، ردّت شريف على النجم: 

"وصلت النصيحة".
وُلدت شــريف فــي 5 أيار/مايو 1996 في 
القاهرة، وتعرّفت علــى التنس بعمر الرابعة 
من خال والديها ولها ثاث شــقيقات روان 
وداليا ورنــا. وحصلت الاعبــة التي تهوى 
الاســتماع الى العزف علــى الطبول وترغب 
ممارســتها يوما ما، على شهادة العلوم في 
الطــب الرياضــي مــن جامعــة بيبردين في 
الانكليزية  وتتحــدث  الامريكية،  كاليفورنيا 
والعربية والفرنســية والاســبانية. وبعدما 
أمضت أربع ســنوات تشــارك فــي بطولات 
الجامعات في الولايــات المتحدة، كان 2019 
أول موسم احترافي لعاشقة النادي الأهلي 
ولاعبــة الشــرطة ســابقا. ومذ كانــت بعمر 
السادســة عشــرة، تتــدرّب مــع الاســباني 

خوســتو غونزاليــز في إيلتشــي. وتحدثت 
فــي تشــرين الاول/اكتوبر فــي مقابلة عن 
حياتها في إســبانيا: "يومي متعب والطعام 
الصحــي لي مهم جــدا لتفــادي الاصابات. 
اذهــب باكــرا الــى صالــة اللياقــة البدنيــة 
لاحماء قبل التمارين التي تدوم 6 ســاعات 
يوميا. اســتيقظ قبل نحو ساعتين لتحضير 
الطعام، علما انني اعشــق المطبخ المصري". 
وبشــعرها المجعّد وصرخاتها التشــجيعية 
"يا" و"فاموس" في أرض الملعب، فازت في 
ثاث مباريات في تصفيات بطولة استراليا 
التي اقيمت في دبي بسبب فيروس كورونا 
لتبلغ الدور الرئيسي. وكسرت المصنفة 131 
عالميا، ارســال خصمتها باكيه المصنفة 187 
عالميا أمس، قبل ان تصل الى شــوط فاصل 
"تاي بريك" وتحســم المجموعة الاولى 5-7 
فــي 45 دقيقــة، وكــرّرت ذلك فــي المجموعة 
الثانيــة التــي شــهدت نديــة كبيــرة لتنهي 
المباراة بعد ســاعة و41 دقيقــة. وكانت ابنة 
الـ24 عاما تشــارك للمــرة الأولى في القرعة 
الرئيسية للبطولة الأسترالية، بعدما ودّعت 
من التصفيات الموســم الماضي، فيما انتهت 

مشــاركتها الأخــرى في الغراند ســام عند 
الــدور الأول العام الماضــي أيضا في رولان 
غــاروس. وحصلت شــريف )1,80 م( على 
فرصــة اضافية لبلــوغ الــدور الثالث كونها 
ســتاقي الســلوفينية كايا يوفــان القريبة 
منها في التصنيف العالمــي )104( والفائزة 
علــى البريطانية جوانا كونتا الثالثة عشــرة 
بعد اضطرار الاخيرة الى الانســحاب عندما 

كانت تتقدم 6-4 وصفر-2.
وســتصبح ميــار أول مصريــة تشــارك 
في الالعــاب الاولمبية بعــد احرازها ميدالية 
ذهبية في دورة الالعاب الافريقية 2019 في 
المغرب، إلى جانــب مواطنها محمد صفوت 
المتوج بذهبية الرجال. وتأمل بأن تسير على 
خطى التونســية أنس جابر )26 عاما( التي 
اصبحت معتادة على تخطي الادوار الاولى 
في البطولات الكبرى، وكانت أبرز نتائجها 
بلوغ ربع نهائي أستراليا العام الماضي. كما 
تأمــل في تكــرار نتائج مواطنها اســماعيل 
الشــافعي الذي كانت افضــل نتائجه بلوغ 
ربــع نهائــي ويمبلــدون فــي 1974. وقالت 
لصحيفة "ذا ناشــونال" الاســبوع الماضي: 

"احــاول أن أصــل إلــى أعلى مســتوى قبل 
أن أذهــب إلى الأولمبيــاد. اعتقــد ان تأجيل 
الاولمبيــاد صــبّ فــي مصلحتــي. اصبحت 
لاعبــة مختلفة بــين بدايــة الســنة الماضية 
ونهايتهــا". وأضافــت: "ســيكون حلما أن 
أحــرز ميداليــة. فتــرة كورونــا ســاعدتني 
كثيرا علــى العمل من الناحيتين الجســدية 
والتقنيــة. لا تحصل على هــذا الوقت الكبير 
لتعمــل علــى أشــياء تقنيــة الى هــذا الحد. 
اســتفدت مــن الوقــت وبعد فتــرة تحققت 
النتائج". وتابعت: "كنت مصنفة 160 و170 
عالميا، وعرفت انني املك المســتوى. مدربي 
يقــول لي صبرا، انتظري، لكنني اعتقدت ان 
النتائج لن تأتي". وعن شهرتها المتزايدة في 
مصر، تقــول: "أن ينظر لي الجيــل الصاعد 
بهــذه الطريقــة ويقول انه يريد الســير على 
خطاي، فهــذا أمر جميل جدا، لأنني اشــعر 
بــان ذلك لــم يحصل ســابقا لاعــب تنس 
في مصــر". وحتى لــو كانت بعمــر الرابعة 
والعشــرين، باتت ميار تملك العدة المناسبة 
في عالم التنس، فهل قطعت الخطوة الأولى 

نحو النجومية؟

هل قطعت المصرية ميار شريف الخطوة الأولى نحو النجومية؟

■ طوكيو - أ ف ب: وكأن تأجيل الألعاب 
الأولمبية لمدة عام وما نجم عن ذلك من تبعات 
اقتصادية هائلة بالتزامن مع معارضة محلية 
لإقامة الحدث في ظل استمرار تفشي كورونا، 
لا يكفي اللجنة المنظمــة لأولمبياد طوكيو كي 
يضاف اليها معضلة أخرى تسبب بها رئيسها 

بتصريح في غير مكانه منحاز ضد النساء.
وبــات مصيــر رئيــس اللجنــة المنظمة 
يوشــيرو موري مهددا، إذ يعتــزم القيمون 
على الألعاب الاجتماع هذا الأســبوع لمناقشة 
ردهم على ما أدلى به. وأثار موري )83 عاما( 
حفيظــة الكثيريــن الأســبوع الماضي ودفع 
بمئات المتطوعين الى الانســحاب بعدما قال 
النســاء يتحدثن كثيرا في الاجتماعات.  إن 
واعتذر مــوري عما بدر منه لكنــه لم يتخذ 
القرار بالتخلي عن منصبه، في وقت اعتبرت 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة أن القضية أقفلت 
لكنها عادت أمس وأصــدرت بيانا قالت فيه 
أن مــا صدر عنــه "غير ملائم بتاتــا". ورأت 
أن "التعليقــات الأخيــرة لمــوري كانت غير 
ملائمة بتاتــا وتتعارض مع التزامات اللجنة 
الأجندة  في  وإصلاحاتها  الدوليــة  الأولمبية 
الأولمبيــة 2020". وأشــارت الــى أن موري 
اعتذر "ثم أدلى لاحقا بعــدد من التعليقات"، 
أبرزها أنه "لا أتحدث كثيرا مع النســاء". ولم 
تتطرق اللجنة الأولمبية الدولية الى الدعوات 
المطالبة باستقالة موري، مشيرة فقط الى أن 
اللجنة المنظمة المحلية "تعتبر أيضا أن تعليقه 
بين  بالمســاواة  التزامها  وأكــدت  ملائم  غير 
الجنســين". وأفادت وسائل إعلام أن اللجنة 
المنظمة تخطــط لعقد اجتمــاع خاص، ربما 
الجمعة، لمناقشة ردها على ما بدر من رئيسها 

مع تزايد الدعوات لاستقالته. 
 390 انســحب  موري،  تصريحات  وعقب 
والألعاب  الأولمبيــة  الألعــاب  فــي  متطوعا 

أولمبياد طوكيو

تصريحات موري ضد النساء تعقد الأمور أكثر على المضيفين!

■ لــوس انجليس - أ ف ب: احتاج لوس أنجليس ليكرز 
حامــل اللقب الى شــوط إضافــي لتحقيق فــوزه الخامس 
تواليا وتخطي عقبة ضيفه أوكاهوما ســيتي ثاندر 119-

112 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وخاض ليكرز التمديد للمباراة الثانية تواليا، بعد السبت 
أمام ديترويت بيســتونز الذي أجبره على خوض شوطين 
إضافيــين قبــل أن ينحني في نهايــة المطاف أمــام ليبرون 
جيمــس ورفاقه. وبغياب أنتوني ديفيز بســبب إصابة في 
وتــر أخيل، حمل "الملك" جيمس ليكــرز على كتفيه بتحقيقه 
الـ"تريبل دابل" الثالث له هذا الموســم بعدما سجل 28 نقطة 
مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة. وكان ليكرز الذي برز فيه 
الى جانب جيمس دينيس شــرودر )19 نقطة( ومونتريزل 
هاريــل )21( وويســلي ماثيــوز )16 منها أربــع ثاثيات(، 
متخلفــا بفارق 11 نقطة في الربع الرابــع لكنه عاد من بعيد 
بتســجيله 8 نقاط متتاليــة بدون رد من ثانــدر، حتى أدرك 
التعــادل 107-107 حين خطف جيمــس الكرة من داريوس 
بايزلي وانطلق للتســجيل في سلة الضيوف. وبعدما كان 
متخلفــا معظم فتــرات الأربــاع الأربعة للقاء، فــرض ليكرز 
هيمنته على ضيفه في الشــوط الإضافي بتسجيله 7 نقاط 
متتاليــة بــدون رد، ما ســمح لــه بالتقــدم 117-110 وفتح 
الطريــق أمامــه لتحقيق أطول سلســلة انتصــارات له هذا 
الموسم والفوز التاسع عشــر في 25 مباراة. وذهب مجهود 
شــاي غيلجيــوس ســدى، إذ لــم تنفــع النقاط الـــ29 التي 
ســجلها مع 10 تمريرات حاســمة و7 متابعــات في تجنيب 
ثانــدر الهزيمة الثالثة عشــرة فــي 23 مباراة، رغــم المؤازرة 
التــي حظي بها أيضا من بايزلــي )21 نقطة مع 16 متابعة( 

وحميدو ديالو )20 نقطة مع 11 متابعة(.

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يحتاج الى التمديد 
مجددا كي ينتصر

بطولة أستراليا

وتوجــت كينن قبــل عام فــي ملبــورن بلقبها 
الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإســبانية 
لمنافســتها  وخلافا  التي،  موغــوروزا  غاربيني 
الأميركية التي سقطت أمام بطلة رولان غاروس 
لعــام 2016 وويمبلــدون لعام 2017 الأســبوع 
الماضي خــلال مواجهتهما في إحــدى الدورات 
تجد  لم  الأســترالية،  للبطولــة  الاســتعدادية 
صعوبة تذكر بفوزها على الروســية مارغاريتا 
غاســباريان 6-4 و6-صفــر. وتلتقي كينن في 
اختبارها المقبل الاســتونية كايــا كانيبي التي 
تغلبــت على اللاتفية اناســتازيا سيفاســتوفا 
6-3 و6-1، فيما تلعب موغوروزا مع الروســية 

الأخــرى ليودميــلا سامســونوفا التي تخطت 
اســبانية أخرى هي باولا بادوسا 7-6 )7-4( 
و7-6 )7-4( و7-5. وضربــت البطلــة المحلية 
آشــلي بارتي المصنفة أولى بضراوة في مستهل 
عودتهــا الى الغراند ســلام بعدمــا قررت عدم 
ميدوز  فلاشــينغ  في  الماضي  الموســم  المشاركة 
ورولان غاروس، باكتساحها المونتنيغرية دانكا 
كوفينيتش 6-صفر و6-صفر في 44 دقيقة فقط، 
وتشــعى لتكون أول أســترالية تفــوز ببطولة 
بلادها منذ 43 عاما.  وودعــت فيكتوريا أزارنكا 
من بيلاروس، بطلة عامي 2012 و2013، البطولة 
من الباب الصغير بعدما تأثــرت كثيرا بالحجر 

الصحي الذي فرض عليها لأســبوعين، بما أنها 
كانت إحدى حالات المخالطة في الرحلات القادمة 
الى أســتراليا، ما حرمها من خــوض التمارين. 
التنفس لاسيما  أزارنكا من مشــاكل في  وعانت 
خلال المجموعة الثانية امام الأمريكية جيســيكا 
بيغولا، وبدت وكأنها ستســقط أرضا ما دفعها 
الى طلب وقت مســتقطع طبي واستخدام جهاز 
الاستنشاق، لكن بدون جدوى لتخسر المواجهة 
في نهاية المطاف 5-7 و4-6. وفازت الأوكرانية 
إيلينا سفيتولينا على التشيكية ماري بوسكوفا 
6-3 و7-5 )7-5(، لتلتقــي الأمريكيــة اليافعة 
كوكو غوف فــي اختبار صعب ضــد ابنة الـ16 

ربيعا التي احتاجــت الى 56 دقيقة فقط لتخطي 
عقبة السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-2، في 
أداء مختلف تماما لمواجهتهما الأســبوع الماضي 
في دورة غيبســلاند التحضيرية حين احتاجت 
الى قرابة ثلاث ســاعات لحسم اللقاء. ولم تجد 
التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة صعوبة 
بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-صفر 
و6-2، فيما حققت المصرية ميار شريف الانجاز 
وبلغــت الدور الثانــي للمرة الأولــى في ثاني 
مشاركة لها في القرعة الرئيسية لإحدى بطولات 
كلوي  الفرنســية  على  بفوزها  ســلام،  الغراند 

باكيه 7-5 و5-7. 

البارالمبيــة، لكن اللجنة أشــارت الى أن هذا 
القرار كان لأسباب متعددة ولا يتعلق حصرا 
بتصريح مــوري. وتم تجنيد ما مجموعه 80 
ألف متطوع للألعــاب. وقالت الإذاعة العامة 
إن شخصين انســحبا من المشاركة في رحلة 
الشــعلة الأولمبية، فيما أجرى حوالي 4 آلاف 
وتشكل  للمنظمين.  شــكوى  مكالمات  شخص 
هذه القضية مشــكلة إضافيــة كان المنظمين 
بغنى عنها، لاســيما أنهــم يكافحون لطمأنة 
الرأي العــام المطالب بإرجــاء الألعاب مرة 
أخرى أو حتى إلغائها بالكامل بسبب كورونا. 
وأظهرت اســتطلاعات أن أكثــر من 80, من 
اليابانيين يعارضــون إقامة الألعاب الصيف 

المقبل. وبحســب يومية "أساهي شيمبون"، 
قال رئيس الوزراء الســابق المعروف بزلاته 
التي  الإدارة  مجلــس  "اجتماعات  إن  العامة 
تضم الكثير من النســاء تأخــذ وقتا طويلا. 
عندما ترفع عدد النساء في الهيئة التنفيذية، 
يواجهــن صعوبة فــي الانتهــاء إذا لم تقيد 
وقتهن إلى حــدّ معيّن، وهذا مزعــج"، فيما 
اضافت الصحيفة أن بعــض أعضاء مجلس 

الادارة ردّوا بالضحك على تعليقات موري.
وبينما تحتل اليابــان مراكز الصدارة في 
مجموعــة من المؤشــرات العالميــة، تتخلف 
الجنسين،  بين  المساواة  تعزيز  عن  باستمرار 
حيث تحتل المركز 121 من 153 دولة بحســب 

اســتطلاع حول الفجوة بين الجنسين صادر 
عــام 2020 عن المنتدى الاقتصــادي العالمي. 
وأعلنــت اللجنــة الأولمبيــة اليابانية العام 
الماضي عن رغبتها بتوظيف 40, من النساء 
في مجلس الادارة، لكن حتى تشرين الثاني/

نســاء  خمس  تواجدت  الماضــي،  نوفمبــر 
فقط من أصــل 24 عضوا. وأفــادت صحيفة 
"ماينيتشــي شــيمبون" أن بعض الشركات 
تلقت  أنها  المنظمين  أبلغــت  للألعاب  الراعية 
شكاوى وتهديدات بالمقاطعة بسبب تعليقات 
مــوري. ونقلت عن مســؤول في شــركة لم 
تذكر اسمها قوله "نود الامتناع عن الأداء مع 

الرئيس موري" في الترويج للمنتجات.

رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية موري تسبب في صداع رأس جديد
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إلى الناخب الإسرائيلي:
لا بديل عن نتنياهو في زمن »رقصة الشياطين«

زلمان شوفال

■ عندما كنا أطفــالًا كنا نلعب لعبــة »الرئيس، النائب، 
الســكرتير«، لعبــة بريئة، كان هــدف المشــاركين فيها أن 
يصبح المرء رئيســاً، وعندما يتشوش أحد ما يدحر إلى آخر 
الطابور. في هذه الأثنــاء ارتفعت اللعبة صفــاً وثلاثة من 
لاعبيها الحاليين )غير البريئين جداً( – يئير لبيد، وجدعون 
ساعر، ونفتالي بينيت، يتنافسون على الصدارة. حتى كان 
لهم شركاء في قت غير بعيد، مثل رون خولدائي الذي بدأت 
قائمته تهبط في الاستطلاعات فور نصب اليافطات الكبرى 
المحرجة التي عرض فيها كزعيم بديل لنتنياهو. ولكن الضرر 
كان صغيراً، إذ إن ســكان تل أبيب اســتعادوا رئيس بلدية 
ممتازاً. كما لم يكن مجدياً لمرشــحين إضافيين لقيادة الدولة 
في نظر أنفســهم، فاللاعبون الوحيدون الذين تبقوا اليوم 
في الساحة أمام نتنياهو هم بالفعل: لبيد، وساعر، وبينيت 
)وإذا بــدا الأمر مكرراً، فليس صدفة(: الأول هو على يســار 
الليكود، والآخران على يمينه. ولكن دون أن يكون ممكناً أن 
نشخص لدى من منهم خط توجيه مميز، فكري أو تخطيطي 
في شؤون السياســة والأمن، والاقتصاد، والمجتمع، والدين 

والدولة وما شابه، باستثناء »فقط لا بيبي«.
لن تكون الانتخابــات القادمة مجرد انتخابات، بل مثابة 
استفتاء شــعبي، ليس على الاشــتراكية والرأسمالية، ولا 
على الدين والدولة، ولا على بلاد إسرائيل، بل على نتنياهو. 
انتخابات لن تكــون على الماضي، فاالحقائــق تتحدث عن 
نفســها، بل إن معارضيه الأشــد لا يمكنهــم أن ينزعوا منه 
حقوقه في رفع إســرائيل من اقتصاد يضطر بشكل دائم إلى 
عكازتين إلى الاقتصاد الأكثــر تقدماً في العالم، على أنه أدار 
سياسة خارجية وأمن عظيمة الإنجازات، بما في ذلك السلام 
مع قسم من العالم العربي، وأنه منع حروباً زائدة، وكان بين 
الأوائل في العالم، ربمــا الأول، الذي رأى على نحو صحيح 
خطر إيران المتحولة نووياً. وبالفعل، فإن معطى نشر مؤخراً 
بأن 62.5 في المئة من الجمهور يعطي علامة جيد/ممتاز على 

إدارة سياســة الخارجية و 52 في المئة على إدارة سياســة 
الأمن القومي للدولة. في السنة الأخيرة، فترة كورونا، رفع 
نتنياهو إســرائيل إلى قمة التطعيمــات، ورغم انعدام ولاء 

المعارضة، يعمل على القضاء على الوباء في إسرائيل.
في توجــه الناخب الإســرائيلي إلى صنــدوق الاقتراع 
سيكون مطالباً إذن بأن يسأل نفسه بالشكل الأكثر وضوحاً: 
عندمــا تعرف أو تعرفين، أن أزمة كورونــا لم تنته بعد، وأن 
العالــم كله قد يكون واقفــاً أمام الأزمة الاقتصادية الأشــد 
منذ العشــرينيات والثلاثينيــات من القــرن الماضي، وأن 
التهديــد الإيراني قد يحتــدم، وأن في الولايــات المتحدة، 
صديقتنا وحليفتنا الأهم، ستســيطر في الســنوات القادمة 
على قيادة قد تكون عرضة لتأثير تيارات سياســية تحاول 
هز أساســات العديد من المبادئ والمسلمات التي وجهت في 
الماضي سياســتها في مواضيع مختلفة بما فيها إســرائيل– 
حينئذ، بيد من تفضل، أو تفضلين، تســليم دفة الدولة؟ لبيد 
– ســاعر- بينيت، أم يدي نتنياهــو الواثقتين؟ العاطفة أو 

الشفقة لا ينبغي أن تكون جزءاً من المعادلة، بل التفكر البارد 
في مضمون الموضوع: هذا ليس سؤالًا مبسطاً، بل حسم لكل 

واحد وواحدة منا.
كما أن المســألة القانونية لا تغيب عن ناظري. فإسرائيل 
في غير صالحها علقت في ورقة قانونية – سياســية مُنعت 
عنها الديمقراطيات الرائدة فــي العالم – الولايات المتحدة، 
بريطانيــا، وفرنســا – بمعنى قاعدة عدم عــزل رئيس )أو 
رئيس وزراء( قائم، وبكلمات أخرى، إسقاط رئيس أو رئيس 
وزراء هــو عملية سياســية وليس قانونية. أما إســرائيل، 
بالمقابل، كما أســلفنا، فقد دخلت إلى رقصة شــياطين زائدة 
وضارة. تبــدو الاتهامات ضد نتنياهو لكثيــر من الجمهور 
ســخيفة بل ومدحوضة، ولكن لن نضطر في هذا إلى حسم 
المحكمة مع حلول الوقت، ليس الآن، وكل خروج عن ما سبق 
ذكره سيمس بمكانة إســرائيل كدولة قانون ديمقراطية، بل 

وأيضاً بمستقبلها بشكل عام. 
معاريف 2021/2/9

إلى اليسار الإسرائيلي: 
صوتوا لـ»المشتركة«... فغيرها شر يتربص 

 عميرة هاس
 
 

■ اليسار الذي جئت منه لا يضيع الوقت بالنقاشات حول 
أي رئيس حكومــة يميني يفضل: نتنياهــو، نفتالي بينيت، 
افيغدور ليبرمان، جدعون ســاعر، يئير لبيد. والمناوشــات 
الدارجــة حالياً في مســألة من هو المناســب للتــاج، تؤكد 
لنا، نحن في اليســار، بعدنا عن هذا العالــم. ولأن أحزابهم 
متصدرة المنصة، ووزننا أخف من الريشــة، علينا التصويت 

لأقل الشرور، هذا ما نسمعه اليوم.
 كل رئيس من رؤســاء أحزاب اليمــين المذكورين أعلاه، 
والذي يمكــن أن يكون رئيس الائتلاف، هو الشــر في أبهى 
تجلياته ومصدر للقلق والخوف. هؤلاء يتعززون لأن رئيس 
الحكومة في إســرائيل ليــس قبطاناً وحيداً. فــي القضايا 
الجوهرية التي هــي تطوير وتعميق للطابــع الكولونيالي 
للدولــة وتدمير مجتمع الرفاه، فإن رؤســاء الحكومة كانوا 
وما زالوا جزءاً طبيعياً من مؤسسة فكرية تدير وتطبق، وهي 
تعمل منذ عشرات السنين. ســموا هذا صهيونية، ومشروعاً 
قومياً، والدولــة اليهودية. فرق من المجتمع الإســرائيلي – 
اليهودي تدافع عــن الثمار التي تعطيها الســيطرة النازعة 
للملكيــة على الفلســطينيين، ثمار توازن أضرار السياســة 
الليبرالية – الجديدة. هذه المعادلة موجودة في ميل إسرائيل 

نحو اليمين.
 باختصار، اليســار يقف على ثلاث أرجل: التمسك بمبدأ 
المســاواة بين بني البشر، ومعارضة الطبيعة الاستيطانية – 
النازعة للملكية وللدولة بــكل تجلياتها العملية على جانبي 
الخط الأخضر، والسعي إلى مجتمع لا يسيطر فيه رأس المال 
ووزن الناس بالمال. هذه شروط ملزمة، والدمج بينها يفسر 

سبب تقلص اليسار وسبب خيارات تصويته المحدودة.
 التكويــن المتدهور لـــ«أزرق أبيــض« أو التكوين الأكثر 
نجاحاً لـ«يوجد مستقبل«، لم يقترب في جوهره من الوسط 
– يسار، ناهيك عن اليسار. يمين – وسط سيكون تعبيراً أكثر 
صحة لوصفهم. أحد التشــويهات الكبيــرة التي وجدت هو 
تماهي اليسار مع الأشكناز من الطبقة الوسطى فما فوق، ومع 

طيارين قصفوا مخيمات لاجئين في لبنــان وغزة. الظاهرة 
الاجتماعية التي تقول إن الطيارين لا يحســبون على معظم 
ناخبــي اليمين التقليدي )دون صلة بعدد الأشــكناز ورجال 
الأمن في قمة الليكود(، لا تحول حركة العمل إلى يسار، التي 

أسست وطورت مشروع نزع الملكية من البحر إلى النهر.
 حتى قبل العام 1948 استخدمت حركة العمل بكل تياراتها 
أدوات ذات طابع اشتراكي )كيبوتسات وهستدروت( لزيادة 
إقصاء الشعب الأصلي، الفلسطيني، عن وطنه وعن النظام 
السياسي. ومصادرة الأراضي، اليهودية العرقية أمر طبيعي 
للإسرائيلي العادي، وتلك القشور الاشتراكية مازالت تعرّف 
هذه الحركة كحركة يســارية، حتى بعد رميهــا وباتت غير 
ضرورية للمشــروع الصهيوني. مع كل التعاطف مع ميراف 
ميخائيلي، تصعب رؤية حزبها الصغير يدخل الآن في عملية 
سوية لتحمل المسؤولية. إن تمسك »ميرتس« بالأيديولوجيا 
الصهيونية غريب ومقصي، حزب الديمقراطيون الذي يرمز 

إلى عملية صحية، ما زال جنينياً.
 والقائمة المشــتركة، التي ليســت كل مكوناتها يسارية، 
خيبت الآمال. فهــل هذا يعني أن لا نصــوت مطلقاً؟ إن عدم 
التصويــت يحــول الانتخابات إلــى أكثر أهميــة مما هي: 
كأننا نؤثر أكثــر بامتناعنا مقارنة بمشــاركتنا، هذه مقاربة 
نرجســية. لا نريد ولا نستطيع أن نكون شــركاء في سلطة 
صهيونية، ولكن عــدم التصويت يتنازل عما يعلمنا إياه، مع 
ذلك، التجربة العملية لليسار: اســتخدام كل وسيلة نملكها 
كي نجعــل أفكارنا وخياراتنا حاضرة في أي مكان ممكن، بما 

في ذلك البرلمان.
 إن الانتماء لليســار يتميز بإيمان ديني تقريباً وبإمكانية 
التغيير نحو الأفضل، وبواجب العمل من أجل ذلك، حتى في 
الظلام الســائد اليوم. لذلك، فإن نساء اليسار ينشطن بقوة 
من أجــل العمال في مســافر يطا، وفي مجموعات نســوية، 
وفي المظاهرات التي تجري في سلوان وبلفور. لهذا، القائمة 
المشتركة التي تمثل الجمهور الأكثر فقراً في إسرائيل تستحق 

أصواتنا.

 هآرتس 2021/2/9

متى تدرك »ديمقراطية« 
بايدن - هاريس »حكمة ترامب« تجاه الشرق الأوسط؟ 

يعترف ويتهم »عاشق الجوقة«... 
نتنياهو في »جلسة الصراخ«: أتحدث عن »قتل« 

الداد باك
 
 

■  ألحــق ثلاثة رؤســاء ديمقراطيون أضــراراً تاريخية 
في الشرق الأوســط: جيمي كارتر ساعد في ضعضعة مكانة 
الشــاه، وبالتالي للثــورة الإســلامية في إيــران؛ أما بيل 
كلينتون فلم يشــخص التهديد المتشكل من القاعدة؛ وباراك 
أوباما ســمح في سياســته تجاه العــراق بانبعاث داعش، 
وضعضع الشرق الأوســط كله في موقفه من الربيع العربي. 
فهل ســتواصل إدارة بايدن – هارس المسار الهدام للإدارات 

الديمقراطية السابقة؟
 تشــير تصريحات بايدن منذ دخوله البيت الأبيض إلى 
تواصــل ميل هــذه السياســية الهدامة: المغازلــة المنبطحة 
للفلسطينيين دون أي طلب لمقابل سياسي منهم؛ والإشارات 
إيران وشــركائها، والابتعاد الاستعراضي  المتصالحة تجاه 
عن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
كلها أدلة لا لبس فيها على العودة إلى مسار التحطم الأمريكي 
فــي منطقتنا. بدلًا مــن أن يتعلم من نجاحــات إدارة ترامب 
في كســر المســلمات الديمقراطية التي خلدت النزاع العربي 
الإسرائيلي وبؤس الشرق الأوسط – يرفض بايدن وإدارته 
إنجازات الإدارة الســابقة ويعودان إلى عقيدة سياسية لم 

تجد نفعاً لا للولايات المتحدة ولا للعالم.
 في خطاب السياســة الخارجية الأول لــه، تحدث بايدن 
عن رغبتــه في »إصــلاح« التحالفات السياســية للولايات 
المتحدة، التي دمرها ســلفه، على حد قوله. ويفهم من خطابه 
أنه يرى ثلاث دوائر تحالفات مركزية، هي: جيران الولايات 
المتحدة المباشــرين – كندا والمكسيك؛ والشركاء الأوروبيون 
– بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وحلف الناتو؛ وحلفاء  لواشنطن 
الولايــات المتحدة في المجال الآســيوي – اليابــان، وكوريا 

الجنوبيــة وأســتراليا. تعتــزم إدارة بايــدن اعــادة بناء 
»تحالفــات ديمقراطية. مــع هذه الدول. مقلــق للغاية أن لم 
يشــر بايدن إلى حليفة شرق أوســطية ديمقراطية واحدة: 
إســرائيل. الأمر ليس مصادفاً، ففضــلًا عن التصريحات عن 
علاقات صداقة قريبة مع إسرائيل، تبدو إدارة بايدن مصممة 
على تبني النهج الــذي كان متبعاً في عهــد أوباما: التحفظ 
من الحلفاء القدامى في الشرق الأوســط – إسرائيل، مصر، 
الســعودية، الإمارات، وبنــاء تحالفات جديــدة مع إيران 

والفلسطينيين وعلى ما يبدو أيضاً الإخوان المسلمين.
 في محــور أنظمة الحكــم المطلق الصاعــدة التي حددها 
بايــدن كهدف صراع مركــزي في سياســته الخارجية، ضم 
الصين وروسيا فقط- دون إيران، وفنزويلا، وكوبا، وكوريا 
الشمالية. وبينما يتحدث عن الحاجة إلى تجديد التحالفات 
القومية لغرض الدفاع عــن الحريات وعن الحقوق الكونية، 
يختار بايدن التجاهل المقصود لدول تشــكل تهديدًا مباشراً 
على أمن الولايات المتحدة بقدر لا يقل عن الأنظمة في موسكو 
وبكين. والأخطــر من ذلك: ففــي الخطاب الــذي ألقاه أمام 
موظفي وزارة الخارجية، تجاهل بايدن تماماً مسألة النووي 
الإيراني وكأنها لم تكن موجودة. وبالأساس، لم يقل كلمة عن 
التهديد الإيراني على إســرائيل. عملياً، لم يقل حتى ولا كلمة 

واحدة عن إسرائيل.
 هذه مأســاة الشرق الأوســط. في كل مرة يظهر فيها نور 
في نهاية نفق النــزاع، يأتي أحد ما – من خارج المنطقة أو من 
داخلها- يحرص على إنزال المفتاح. في عهد حكم ترامب، كان 
يخيل أن التفكير من خارج العلبة يخرجنا من المســار الهدام 
الذي اعتدنا عليه. المبادرة المسؤولة وحدها من جهة شعوب 

المنطقة ستنجح في منع العودة إلى العلبة الفظيعة إياها.
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 نحاميا شترسلر
 
 

■ علمتنا »جلســة صراخ« ليلة الخميس إلى أي 
درجة كانت هســتيريا نتنياهو عميقة، إلى أي درجة 
يعيش ذعراً كبيــراً. لأنه، حتى في الأيــام العادية، 
جبان معروف، غير قادر على الصمود أمام الضغوط. 

ولكن الضغوط في هذه الأيام هزمته حقاً.
 إن زلة لسانه »الآن لدينا 5 آلاف قتيل...«، تفصح 
عن كل شــيء. يعترف بأن الأمر يتعلــق بقتلى، أي 
أشخاص تلاعب شــخص ما بحياتهم، وأن شخصاً 
ما مســؤول عن موتهــم. ويعرف أنه هو الشــخص 
المقصود. كما أنــه يرى أيضاً كيــف أن عبء القتلى 
آخذ في التقدم وأخذ مكاناً أوسع في وسائل الإعلام 
والمعارضة، ويدرك بأن الجمهور بدأ في الاستيعاب: 
بيبي هو المسؤول عن الـ 5200 قتيل. أجل، العدد آخذ 

في التزايد كل يوم.
 إن نفاد صبره، وصراخه والهستيريا التي ألمت به 
في جلسة الحكومة، تنبع لخشيته من غياب أصوات 
أعضــاء الليكود المتزنــين خصوصاً فــي أعقاب الـ 
5200 قتيل. وهو يخاف من أن شــخصاً ما قتل والده 
أو جــده بالوباء، ســيرفع القفــازات ويقدم دعوى 
ضده شــخصياً في المحكمة بسبب سلسلة طويلة من 
والكمامات  الفحوصات  فشل  السياسية:  الإخفاقات 
)في بداية الوباء( وفشــل مطار بن غوريون وفشل 
وفشــل  الضوئية«  »الإشــارة  وفشــل  الأصوليين، 

الغرامات، وفشل عدم قطع سلسلة العدوى، وهناك 
المزيد.

 هو يخاف من أن يؤدي المناخ الذي سيسود حتى 
موعد الانتخابات إلــى عدم نجاحه في الوصول إلى 
61 مقعداً، وهكذا لا يمكنه تشــكيل حكومة الحصانة 
والقانون الفرنســي. وحينئذ ستقص ضفائره ولن 
يكون قــادراً بعد على تخويف المدعــي العام وجهاز 
القضاء. ولن يعود باســتطاعته مهاجمتهم بواسطة 
تشــريع وتحريض وتهديد شخصي. حينها سينتقل 
خدمه الخانعــون، مثل ياريف لفــين وأمير أوحانا، 
إلى المقاعد الخلفية في الكنيست، وسيقدم للمحاكمة 
كإنســان عادي، مع احتمالية عالية بأن يكون مداناً 
وينتهي في الســجن.  لذلك، يدور الحديث الآن عن 
نمر جريح. وفي الحقيقة، في جلسة الحكومة نفسها، 
الخميس، حاول بيبي القيام بانقلاب دستوري؛ فقد 
حاول تمرير عملية خاطفة، خلافاً لقانون الأســاس، 
لتمديــد الإغلاق حتى منتصف ليل الأحد كي لا يكون 
بالإمكان إجراء محاكمته أمس، من حســن الحظ أن 
المستشــار القانوني وقف بصلابــة وأعلن بأن الأمر 
يتعلق بقرار غير قانوني وحكمه الإلغاء. أمس، طلب 
المحامون تأجيل مرحلــة البينات في المحاكمة لثلاثة 
أشــهر على الأقل. هذه هي الاســتراتيجية: تأجيل 
المحاكمة قدر الإمكان إلى ما بعد الانتخابات. وعندها 
تشكيل حكومة حصانة.  في جلســة الصراخ، التي 
سيتم تذكرها لسنوات، حاول نتنياهو أن يلقي تهمة 
القتل علــى بني غانتس. هذه هــي طريقته: العثور 

على متهمــين آخرين يســدون إخفاقــه. ذات يوم، 
سيتهم هورودوس بالمسؤولية الحصرية عن انهيار 
الاقتصاد. وحسب التسريبات، يمكن الاستنتاج بأن 
أحد رجاله نقل التســجيلات لوسائل الإعلام، وهذا 
عمل غير مســبوق. لأنه هو الذي منع نشر نقاشات 
كورونــا لمدة ثلاثين ســنة، حســب التســجيلات، 
وبوقاحة كبيرة اتهم غانتس: »يدك ستكون ملطخة 
بدماء الكثير من الإسرائيليين«. هكذا، أصبح غانتس 
هو عازف الكمان العاشق في الجوقة، المسؤول الأول 
عــن القتلى. ولكن بدل أن يــرد غانتس عليه ويقول 
»أنت المذنب بقتل 5200 شــخص حتى الآن«، قال له 
بتوسل: »لا تعلمني كيف تكون المسؤولية عن حياة 

البشر«.
 تخيلوا ماذا كان ســيقول بيبي عــن غانتس في 
الحالة المعاكســة. كان ســيخرج إلى ميدان المدينة 
ويصرخ: »أين تختفي، يا غانتــس؟ تعال وانظر ما 
هو تفسير 50 شخصاً قتيلًا في اليوم، حافلة تحترق 

بالكامل«.
 أمامنا 42 يوماً على موعد الانتخابات، وســتكون 
أياماً فظيعة؛ ســترمى فيها الحراب مــن كل اتجاه، 
وســيداس على كل معيار عام، وســيفعل بيبي كل 
شيء من أجل الفوز، فهذا ليس صراعاً عادياً من أجل 
القوة والكرامة والمال، بل هو صراع على الذهاب إلى 

السجن. وبيبي في الحقيقة يكره رائحة الليزول.
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نتنياهو وفئرانه ومحكمة »إضاعة الوقت«:
المتهم بريء حتى... تنفد أمواله

ب. ميخائيل
 
 

■ أمس، عدنا إلى ســاحة اللعب. ولكن 
لا يبــدو أن الأمــر يتعلق بلعبــة عادية، بل 
بلعبة تم شــراؤها؛ لأن المــال فقط هو الذي 
سيسيطر في محاكمة بيبي، وليس القانون 

أو العدالة... بل المال فقط.
 تطفو من الذاكرة مقولة دينية ســاخرة 
للحاخــام يهوشــع بــن ليفي »المــال ينقي 
الأوغاد«، كثير مــن الحكمة في هذه المقولة؛ 
ويحبون  المــال،  إلــى  ينجذبون  فالنــاس 
الاحتكاك بــه ويقدرون أصحابــه. وهناك 
رغبــة شــديدة فــي التجمع تحــت ظله، 
وغده.  مــن  الوغد  ينقوا  لأن  ومســتعدون 
الحاخام يهوشع كان يقصد الأوغاد بالمعنى 
الديني، لكن مقولتــه صحيحة بدرجة أكبر 
حتى عندما يدور الحديــث عن المعنى العام 
لكلمة »وغد«، مثل الوغــد المحتال والمذعور 
الذي يتســبب بالجنون لدولــة كاملة منذ 
ســنوات كي التملص من لائحــة اتهام ومن 
نبش معمق في خزائنه المالية. هذا الأسبوع، 
بعد عدد غيــر قليل مــن التأجيلات، عادت 
اللعبة التي تم شــراؤها إلــى قاعة المحكمة، 
مقر طاحونــة العدالة. كما يبــدو، كان من 
شــأنها أن تطحن الآن. فعلياً، هكذا مسموح 
بصعوبة،  دواليبها  ســتتحرك  التقدير،  لنا 
وتم استئجار خبراء لإنقاذ المتهم، خبراء في 
غرس العصي في الدواليب، خبراء في طرح 
قصارى  يبذلون  والذين  الفوضى  صعوبات 

جهودهم لتجميد الوضع وإضاعة الوقت.
 إن خدمات المدربــين لحرق الوقت تكلف 
أمــوالًا طائلة. أجــرة يوم عمــل لمحام من 
النخبة يمكن أن تعيــل عائلة كثيرة الأولاد 
مدة شــهر. وحده الشــخص الثــري جداً 
يسمح بذلك لنفسه. ورغم أن بيبي ثري بما 
فيــه الكفاية، فقد نجح في التغلب حتى على 
الحاخام يهوشــع بن ليفي: هو يريد تطهير 

نفسه بأموال الآخرين. صحيح، إنه وغد.
 طالما يســتطيع نتنياهو أن يمول لنفسه 
أتعاب محامــاة غير محــدودة، فلن تتقدم 
المــداولات. وطالمــا يواصل جهــاز القضاء 
الحفاظ على سلوك مهذب ويمتنع عن وقف 

واضعي العصي فــي مكانهم، مثلًا من خلال 
اســتخدام صارم لكلمة »كفى«، فسيســتمر 
الاضطراب والاستخفاف. في نهاية المطاف، 
المال ســينقي الوقت. بعد 20 – 30 سنة على 
آخر  وتأجيل  المتعبة،  القضائية  الجلســات 
بمناسبة اســتبدال الخادم الفلبيني للمتهم 
العجــوز، ســيوضع الأمــر فــي نصابه أو 
ســيموت المتهم بســلام. »المطالبة بعقوبة، 
هكذا سيطلب فريق الدفاع، لن تسمع إلا بعد 
انتهاء ســنة الحداد، خشــية المس بمشاعر 

العائلة المكلومة«.
معيار  ويترســخ  ناظرينا  أمــام   يتبلور 
قانوني مقرف ومحزن: الشخص الثري جداً 
بما فيه الكفاية يحصل على حصانة جنائية 
مطلقــة. وبصيغة قانونية أكثــر، هو بريء 

طالما أنه ثري.
  هنــاك أمــل واحد قــد ينبت مــن هذه 
المحاكمة... أن يعرض نتنياهو عرضاً آخر مع 
قطع الدمى الموجودة لديه، ويشتم ويلعن –
كعادتــه- جهاز القضاء الفاســد والمخادع، 
حينئذ سيساعد المدعية العامة باتو بنسودا 
بالادعاء أن جهاز القضاء في إسرائيل فاسد 
ومخادع، مثلمــا يؤكد ذلك رئيس حكومتها. 
الحرب  مجرمــي  محاكمــة  يجــب  لذلــك، 
الإســرائيليين في محكمة الجنايات الدولية 

في لاهاي.
 في الختام، إليكم صياغة قديمة مصقولة 
عن محامــين، ولا أنوي التعميــم: عدد من 
أصدقائــي الجيديــن محامــون، والمدعون 
العامون المســتقيمون فــي نهجهم وقلوبهم 
أشــخاص  بينهم  ومــن  بل  كبيــر،  عددهم 

ورعون. مع ذلك...
  بروفيسوران في علم النفس التقيا، قال 
أحدهما للآخر: »هل ســمعت؟ في مختبرات 

البحث، استبدلوا بالفئران محامين«.
 لماذا؟ ســأل الآخر. لسببين، أجاب الأول. 
»السبب الأول هو أنه يوجد عدد من المحامين 
يفوق عدد الفئران. والســبب الثاني هو أن 
هناك أمور حتــى الفأر غير مســتعد للقيام 

بها«.
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النزهة العربية التي كشفت الحقيقة: 
لبنى و»التوراتي«

نوعا لنداو

 
■ قامت عائلة عربية في إســرائيل بنزهة في الغابة: الأم والأب والجد والجدة والأولاد. 
فجأة جاء مواطن إســرائيلي مســلح مع أصدقائه وطلب منهم مغادرة المكان. لماذا؟ لأن كل 
شيء له. أين كتب ذلك؟ أجاب: في التوراة. وحين رفضوا، أخذ أغراض الأولاد وسكب مياه 
الشــرب على المنقل الذي أشعلوه وصمم على أن يغادروا. غضبت الأم والجد، أما الأب الذي 
كان يحمل الطفلة فحاول الفصل بين الرجل المســلح وعائلته من خلال الطلب من زوجته أن 

تهدأ من أجل الأولاد.
 هي حادثــة مثيرة للغضب ومربكــة، وكانت قد صورت ونشــرت أول أمس في صفحة 
»فيســبوك« الخاصة بالأم، لبنى عبد الهادي. منذ متى يهدد يهود مسلحون عائلة عربية في 
حضن الطبيعة بهذا الشــكل؟ أين الشرطة؟ تظهر العائلة تصممها في الفيلم أمام المهاجمين: 
نحن إســرائيليون مثلكم، ومســموح لنا أن نكون هنا. أجاب أحدهم: »أنتم عرب ولســتم 

إسرائيليين. عملنا معكم معروفاً إذ أبقيناكم«. ثم طلب منهم »العودة إلى الناصرة«.
 العقل يرفض استيعاب هذه الحادثة، إلى أن يتبين موقع المشهد، المواطنون مستوطنون، 
الأم وعائلتها من الناصرة، لكن الأب الشاب من الخليل، المكان في الضفة الغربية قرب قرية 
جيبيا وقرب البؤرة الاســتيطانية »مزرعة تســفي« على الجهة المقابلــة. وعندما يتبين لنا 
المشهد فجأة يبدو كل شــيء منطقياً أكثر. المســتوطنون، الذين خرج منهم المسلح ويعتمر 
قبعة منظمة »حارس يهودا والســامرة« والممولة من الدولة، اعتقدوا أن العائلة فلسطينية، 

وببساطة فعلوا معها ما يفعلونه كل يوم في للمناطق.
 لــم يتوقعوا أن هؤلاء ســيردون عليهم بلغة عبريــة طليقة، ولم يتوقعوا أن يتمســك 
هــؤلاء بحقوقهم، ولم يتوقعوا أن يفهم هؤلاء بأن هذه منطقة لم تســجل في أي طابو، ولم 
يتوقعوا منهم أيضاً التجرؤ على التشــاجر معهــم. أولاد أمام بنادق. في نهاية المطاف، فعل 
المستوطنون ما أصبح عادة: اتصلوا مع الجيش كي يقوم بالعمل الأسود بدلًا منهم. استمرت 
العائلة بالتمسك بحقوقها، لكن الجنود لم يرتبكوا من تعقد الوضع، وقاموا بطرد العرب – 
الإسرائيليين بناء على طلب اليهود – الإســرائيليين، دون أن يشرحوا أو يتراجعوا. فهكذا 
تســير الأمور في المناطق. »لا أريد اســتخدام القوة الزائدة«، هدد أحــد الجنود. المتحدث 
بلسان الجيش الإسرائيلي رد كالعادة بأن يتم التحقيق في الحادثة. ولكن من الذي سيقوم 

بالتحقيق مع المستوطنين؟
 الإسرائيليون في معظمهم لم يســمعوا عن الأحداث العنيفة في منطقة مزرعة »تسفي«، 
وهي بؤرة اســتيطانية بنيت على أراضي دولة وأراض خاصة. وعندما يسمعون ذلك فلن 
يســتوعبوه. وبفضل جرأة الأم العربية التي تملك الجنســية الإســرائيلية ووقفت تدافع 
عن حقها وقامت بالتصوير، فإن هــذه الحادثة الصغيرة نجحت في اختراق غطاء الروتين 
واللامبالاة. في الأدب يســمون ذلك »تغريباً« عندما يصبح الوضع المألوف »غريباً« بحيلة 
فنية. وبهذا يجعل من الممكن إعادة فحص الواقع. هذا ما كشفه لنا وجود عائلة عربية لديها 
الجنسية الإسرائيلية في نزهة في المناطق: العنصرية. لم يعد هناك إسرائيليون يواجهون 
الفلســطينيين في حرب قومية، بل يهود أمام عرب، ببســاطة. اليهود هم ســادة البلاد مع 
بنادق، والعرب مطلوب منهم الذهاب بعيداً بحيث لا تتم رؤيتهم أو أنهم »سيســاعدونهم« 
في ذلــك.  في هذه الأيام التي يســعى فيها المحرض الأول بنيامــين نتنياهو، وراء المجتمع 
العربي في إســرائيل أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نشــكر لبنــى وعائلتها الذين تحلوا 

بالشجاعة الكافية لمساعدتنا في إعادة رؤية المناطق وما يحدث فيها باسمنا وبأموالنا.
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وثيقة »بتسيلم«... وحل الدولتين:
هكذا يماط لثام الديمقراطية عن وجه الأبرتهايد الإسرائيلي

ديميتري شومسكي
 
 

■ علينا أن ننهئ »بتســيلم« على نشــر الوثيقة الجديدة 
»نظام تفوق يهودي من البحر إلى النهر: هذا أبرتهايد«. وهذا 
-في المقام الأول- لاحتمال أن يكون كاتبو التقرير لم يلتفتوا 

إليه، أو ربما يدركونه ولكنهم يفضلون عدم ذكره لسبب ما.
 حتى الآن، طالما اســتمر الإيمان بسيادة نظام ديمقراطي، 
خلافاً لنظــام الاحتلال العســكري في مناطــق 1967، وفي 
دولة إســرائيل التي تقع في حدود الخط الأخضر، فيمكن أن 
نفرح بالمقال المشــهور الذي كتبه المتوفى موشيه آرنس قبل 
عقد تقريباً في »هآرتس« فــي 2010/6/2، الذي اقترح إعطاء 
الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية. نعم، 
أذكر جيداً بأنه مقال أثار ردوداً حماســية في أوساط عدد من 
أعضاء اليســار المؤيدين لإقامة دولة ديمقراطية واحدة بين 

البحر والنهر.
 ولكن اليــوم وقد مزقت »بتســيلم« القنــاع الديمقراطي 
عن وجــه أبرتهايد النظــام العرقي الإســرائيلي، فقد وصل 
الوهم الجميــل إلــى نهايته، الذي بحســبه، ومــع إعطاء 
جنســية افتراضية لســكان المناطق في إســرائيل، سينضم 

الفلسطينيون إلى دولة ديمقراطية في أساسها.
 للذيــن يتخيلــون »الدولة ثنائيــة القوميــة« في أرض 
إســرائيل الكاملة، يجب أن يكون واضحــاً لهم بأنه حتى إذا 
تخيلوا الســيناريو المتقدم، غير الواقعي تماماً، الذي يحصل 
–بحســبه- الفلســطينيون الواقعون خلف الخط الأخضر 
على جنسية إسرائيلية كاملة، فإن تفسير ذلك هو إخضاعهم 
للنظام من جديد، نظام منطقه وطريقة تطبيقه متشــابهان، 
مثلما تحدد وثيقة »بتســيلم«، »مشابهة لطبيعة النظام الذي 
بع في جنوب إفريقيا والذي ســعى إلى الحفاظ على تفوق  اتُّ
البيض في الدولــة« )رغم الفرق بين النظامين اللذين تعترف 

بهما الوثيقة، خلافاً لادعاءات عدد من منتقديه(.
 بصورة ملموســة، يجب التقدير بأن الممارسة العنصرية 
الواضحة للحفاظ على التفوق اليهودي، التي ســتطبق فوراً 
في الدولة الواحدة، سيتم التعبير عنها بفرض حكم عسكري 
جديد على المواطنين الفلســطينيين الجدد، بما يشبه سابقة 
الحكم العسكري في إســرائيل الديمقراطية في الأعوام 1948 
– 1966، والذي خضع له في حينه معظم العرب الفلسطينيين 

في الدولة.
 وأمام إقامــة الدولة الواحدة بين النهر والبحر ســيكون 
هناك نوع من اســتمرارية تعميق نظام التفوق اليهودي في 
فضاء إسرائيل – فلســطين، ومقابل ذلك ستشكل إقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة في حدود 1967 إلى جانب إسرائيل، 
مع إخلاء كامل للمســتوطنات التي تمنع التواصل الجغرافي 

الضــروري لوجودها، الصدع الأول في ســور هيمنة اليهود 
على الفضــاء. نعم، هذه ســتكون ضربة مؤلمة جــداً للرؤيا 
القوميــة المتطرفــة – العنصرية المشــوهة، التي بحســبها 
تســتحق مجموعة واحدة من بين من يعيشــون في الفضاء 

الإسرائيلي – الفلسطيني، اليهود، تقرير المصير القومي.
 في الخلاصــة الختامية المؤثرة، يشــير صائغــو وثيقة 
»بتســيلم« بأن »هناك خيــارات سياســية مختلفة من أجل 
تحقيق مســتقبل يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والحرية 
والعدالة«. هذه الضبابية ليســت في محلها. بنفس الوضوح 
الذي اعترفت فيه »بتســيلم« بالمنطق العنصري الأساســي 
الذي يميــز النظام الإســرائيلي، يجب القول بــأن الطريق 
الواقعيــة والناجعة لمحاربة نظام التفــوق اليهودي، تمر في 
مرحلــة البداية بالتحريــر الوطني للفلســطينيين في إطار 

دولتهم السيادية في المناطق المحتلة في العام 1967.
 خلافاً للرأي الســائد في أوســاط كثير من الفلسطينيين 
– الإســرائيليين، فإن إقامة هذه الدولــة لا تعني ترك الأقلية 
الفلســطينية في إســرائيل تحت رحمة التفوق اليهودي، بل 
هي الخطوة الأولى الحقيقية قبل تأســيس مساواة حقيقية 
بين اليهود والفلســطينيين في كل الفضاء، بما في ذلك داخل 
إسرائيل. هكذا فإن إخلاء واســعاً للمستوطنات التي أقيمت 
لتخليد التفــوق اليهودي في المنطقة، ســيكون مثابة هزيمة 
خطيرة للقوة العرقية القومية المتطرفة في إسرائيل، ونهضة 

جديدة لقوتها الديمقراطية.
 وثيقة »بتســيلم« لم تمتنــع فقط عن الإشــارة بصورة 
صريحــة إلى الطريق السياســية المطلوبــة لمكافحة التفوق 
اليهــودي، بل أيضاً لا تذكر الوســائل الملموســة التي يجب 
اســتخدامها للدفع قدماً بهذا النضال بصــورة فعالة. ولكن 
الحقيقة أن طرحها وترســيخها لمفهوم الأبرتهايد فيما يتعلق 
بالنظام الإســرائيلي بــين النهر والبحر يكفــي كي ترمز إلى 
الوسائل التي يدور الحديث عنها، لأن مكافحة الأبرتهايد تتم 
كما هو معروف بوسائل دولية، تشــمل المقاطعة والعقوبات 

الاقتصادية.
 نعم، من أجل أن نرفع عن وجه إســرائيل عار الأبرتهايد، 
وإعادة تشــكيل نظامها بروح مبــادئ المســاواة والعدالة 
لصهيونية هرتســل، يجب أن يســتخدم ضغطاً دولياً شاملًا 
لا هوادة فيــه، هذا لهدف واضح، وهــو إجبارها على إخلاء 
المســتوطنات التي أقيمت خلافاً للقانــون الدولي، والموافقة 
على إقامة دولة فلســطينية قابلة للحيــاة. ويبدو أن ضغطاً 
كهذا لا يتوقع أن يأتي في الزمن المنظور. مع ذلك، كلما نشرت 
مبــادئ وثيقة »هذا أبرتهايــد« في أوســاط المجتمع الدولي 

وتسربت إلى وعيهم، فسيصبح الضغط واقعياً.
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يونس العيسى ٭

يواجه الشمال الســوري المحرر إرهابا مســبق الدفع، حسب الطلب، 
على المقاس، تحركه أجندات دولية  ليفجر ويذبح ويقتل ويفعل الأفاعيل، 
إرهاب بدائــي، أدواته عبوة ولاصقة وســيارة ودراجة مفخخة، وعميل 
وجوال ومال وخلية نائمة ومستيقظة، إرهاب لقيط لا تتبناه أي جهة ولا 

منظمة و لا حزب، لا أفراد ولا جماعات.
إرهاب معشش فقط في أصحاب القلوب المريضة والعقول الخسيسة، 
التي تكون أداة بيد جهات معادية لثورة السورية لتشيع الفوضى وعدم 
الأمان ويحل الموت المبــاح الصامت المضمخ برائحة الدم الذي تخلفه تلك 

العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.
وفــي كل مرة ترتســم الحيرة علــى ملامح قوات الشــرطة والجيش 
الوطني المنتشرة في نقاط التفتيش والعبور وتتساءل: من أين وكيف تمر 
هذه الســيارات والعبوات المفخخة؟ ولكنه أصبح غير صالح للاستهلاك 

الإعلامي لنفاد صلاحيته.
والسؤال الآخر يكرر نفسه مرات عديدة، لماذا يستهدف التفجير فقراء 
هذه البلاد المهجرين، العمال والناس العزل في الأســواق وأصحاب المهن 

والباحثين عن لقمة عيشهم بصعوبة بالغة..؟ 

القتل العشوائي

وهل يمثل هذا القتل العشــوائي وتناثر أجســاد الضحايا ضغطا على 
الجهات المعنية بسلامة وأمن المنطقة؟

والطلب الملح على الجهات المعنية يقول: 
إن هــذه الآفــة القاتلة لا فكاك مــن آثارها التدميرية علــى المنطقة إن 
لم تتكاتــف جميع الجهود، ويجري تنســيق متواصل فيمــا بينها للحد 
من آثارهــا القاتلة وصولا لاســتئصالها، فهذه الآفة تنشــر ثقافة الموت 
المجاني الذي يفتك بالأبرياء في كل مكان وتتنقل في الأســواق والميادين، 
والمدارس والأحياء السكنية، باتت آلة قتل جماعي للأبرياء الذين تزهق 

أرواحهم من قبل شــياطين القتل الحديدية والبشرية معا تحصد الأرواح 
وتمزق الأجســاد وتُســيل أنهارا من الدماء، بلا تمييز بين أطفال ونساء 
وشيوخ ومقاتلين، وبلا هدف أو معنى ســوى الفتك والتدمير ومصادرة 

سكينة الآمنين في تنقلهم وتفريغ شحناتها الإرهابية.
وأصبحــت الحاجة ماســة وفورية وضرورية لكــي تعمل كل الجهات 
المعنية من أصغرها إلى أكبرها، ومن القاعــدة إلى القمة، أفقيا وعموديا، 
بما يشبه ثورة توعية وتثقيف محورها احترام إنسانية الإنسان وتجريم 
اســتهداف حياته وأمنه وحقه فــي الأمان والكرامة، وحــق الأطفال في 

العيش بلا خوف.
ولابد أن تعي الجهات المعنية أن المناطق التي  يســودها الموت المجاني، 
تدخل نفســها طوعا في نفق مظلم بلا نهاية، ويصــل إلى مرحلة مرضية 
يســتعصي علاجها، لأن هذا الإرهــاب لا يعترف بالحــدود والمعابر، ولا 
يميز بين هوية إنسان مدني أو عسكري، وهذا الإرهاب جرثومته متغذية 
على الحقد والأيديولوجيا الإلغائية والانتقامية، لن تســتثني أحدا، ومن 

يتقاعس أو يتعامى سيصاب بها كل يوم.
والسبيل لمواجهته ليس ببناء مؤسسة أمنية بل إنسان ثائر أمين يبني 
المؤسســة ويختار الأمناء الذين همهم محاربة الأعداء والعملاء للحفاظ 
على أمــن بلدهم. الثائر الأمين الــذي في لب المعركــة القائمة بيننا وبين 
أعداء ثورتنا، وواع لحقيقــة الثورة، ومدرك لخطــورة التنازل عنها، لا 
يترك ولا يبيع الميدان، ويجعله فسحة للعملاء والخونة وأهل النذالة ولا 
يتهاون معهم مقابل عرض من الدنيا، لاينســى دماء شهدائنا، واغتصاب 
نســائنا، وآلام معتقلينا. وهو الذي يدرك أنه خرج بثورة وجود أو عدم، 
ولا يعتبر التراجع والتنازل عنها صيانة، بل تقسيم للمقسم، وتفريط في 
المجمع. ويعتبر دماء الشهداء والقصاص ممن قتلها وسفكها أمانة، وتركه 

والتنازل عنه من البعض خيانة.
 الثائر الأمين عنده حرية شعبنا وثورته ضد الطغاة أمانة، والاستسلام 
والعبوديــة خيانة. ويعتبــر الوطن والأرض والنفــس والعِرض أمانة، 

وترك الحفاظ عليها وهدمها من العملاء خيانة
الأمانة غنى، والثائر الأمين غني بمن توافق معه، وآمن بثورته، وبذل 

فيها قدر اســتطاعته، وأكثر الأحوال تكون القلــة هي أهل النصر، لثباتها 
على المبادئ.

الثائر الأمين مملوءة نفســه بالعفة ولايذل ولا ينكسر أمام سطوة المال 
أو الخيانة في شتى صورها.

 المتثورون ينظرون إلى الثورة والثوار الأمناء على أنهم مساكين فقدوا 
كل شيء، وحل عليهم الدمار من كل جانب، فينظرون نظرة سلبية حسب 
الواقع المشاهد، لكن التاريخ سجل لنا دروسا وعبرا على من صان الأمانة 

ومن ضيعها وماذا حل بالأمين والخائن.
الثائــر الأمين هو الذي يجمــع ولا يفرق، ويوحد الجهــود، قلبه عامر 
بحب جميع الثوار، لا يفرق بين أحد منهم على أساس جغرافي أو ديني أو 

مذهبي وعشيرته الثورة.
 بئس الثوار الذين ينظرون للناس ومن يخالفهم الرأي بخفة واحتقار، 
وجل همهم كرســي مريح، ومكتب فســيح، ومركب لطيف، نسوا الثورة 
وأهلها، هم للتجارة والدنيا أقرب من الثورة، لا يتكلمون إلا عن صفقاتهم 

ومغامراتهم، ولا يقربون إلا من كان على شاكلتهم..
ويقولون بلا خجل: أنا عامل بالأجرة فاســتخدموني ولكم حصة مما 

أكسب وأجمع.
ولتتخلص من العدو وإرهابه ابحث عن الثائر الأمين!

حتى لا تكون الثورة والمؤسسة وأمن البلد على شفا جرف.

ساحة للفساد

 هــذا الإرهاب القاتل والمأجــور، يريد أن تبقى مناطقنا ســاحة للقتل 
والاضطراب، والمســتفيد منه هو تحديدا من يريد الإثراء وجني الأموال 
الطائلة عبر التهريب، ودول لها مصالح وأجندات في بلادنا، يهمها جدا أن 
تكون الهشاشــة، صفة دائمة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ثم لا ننسى أن 
الاستقرار الأمني، يتبعه استقرار سياسي، ثم تحكيم منظومة من المراقبة 
والمتابعة على جميع الأصعدة، وبالنتيجة لن نشهد المستويات العالية من 

الفساد كالذي يحصل بشكل مريع في بلادنا.

هذه المناطق المحررة التي يعمل الفســاد جاهــدا على احتلالها، ويكاد 
الشعب يلفظ أنفاسه الحالمة بالأمل بالحرية والخلاص من العبودية،

أصبحت تلــك المناطق تعــج بالضباع وآكلــي أموال يتامــى الوطن 
المدعومين من الأب الشرعي لأنصار الحرام، يستنزفون خيرها ليصب في 
أحضان تجار الثورة ومســتثمريها، وأصبح الشعب يتنفس سقم الحياة 
فــي مكابدتها الصامتة، كل يــوم ينخر مفاصله وجــع التهجير والنزوح 

وغربته عن دياره أكثر من وجع حرب وقبح فساد ومأساة فقر وجوع.
في حين تزداد كل يوم طوابير لصــوص جدد يتكاثرون في كل المرافق 
والمؤسسات وهم ينتزعون حقوق الشعب من جلد المواطن الفقير، ستجد 
في المناطق المحررة مئات الأســر النازحة التي تعيــش على الكفاف وفي 
ظروف مؤلمة، وستجد اليأس يمشــي في الطرقات متجسدا في شكل كفن 
يكســو الوجوه العابسة وهي تســير في حيرة ويتساءل حتى متى تظل 

محنتنا؟!
فــي المنطقة المحررة لن تجد مدينــة آمنة بل قنابــل موقوتة من الألم، 
أمهات ثكالى وآبــاء مفجوعين وإخوانا مصدومين، وهــم يحملون بقايا 
أجســاد متفحمة بين ركام الأنقاض طالتها يد الإرهــاب الغادر، الإرهاب 
الــذي لا دين له، ومن أصعب ما يكون في هــذه الدنيا أن تدفن أم عزيزها 
أو أب يهيل التراب على فلذة كبده، شباب لا ذنب لهم سوى أنهم سوريون 
أرادوا أن يعيشــوا بكرامة وحرية على بقايا بلد أثخنته الجراح، ومزقته 
أنياب الأســد وداعميه الروس والإيرانيــين، وأحرقته مفخخات عناصر 
تنظيم الدولة وقســد الذين ينفذون أجندات خارجية، يريدون أن يقولوا 
لنــا: »لم  يعد في بلادكم مكان للأمان، ومــن يبقى فإن مصيره المفخخات 
والعبوات الناسفة ورصاص الغدر«..ماذا ستقولون لهؤلاء الذين فجعوا 
بأعز ما يملكون، هل ســتقولون لهم: »عظم الله أجركم، أم البقاء لله« أي 
عزاء هذا الذي لن يخفف الوجع والحســرة عــن أم عجزت عن التعرف 
على جثة ابنها، أو طفل يحلم أن يجلس على مقاعد الدراســة، وأول شيء 

ينطقه اسم بلاده.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قرار الجنائية الدولية تغيّر مهم لصالح الفلسطينيين

إرهاب على المقاس مسبق الدفع

 الزاوية الضيقة
أشعر بمرارة شديدة لســبب واحد، وهو أن السلطة تضيّع كثيرا من 
الفرص التي تتاح لها لحشــر العدو في الزاوية الضيقة، تحت ســلطان 
الترهيب الصهيوني أو ترغيبه، ولذا فلن أستغرب أن يصدر غدا مرسوم 

بوقف التعامل مع الجنائية لأن العدو لوح بجزرة، أو عصا!

علي

ظلم الأخوة
 

لا ننسى ظلم الأخوة في اللغة والدين والقربى والجيران!!! الساحة 
الفلســطينية عارية ومســتباحة من كل الجهات وليس هناك أي ســند 
مادي، أو معنوي أو عسكري. ما عدا بعض الفتات الذي يوزع هنا وهناك 
من أجل التهدئــة في حالة قيام أي مناوشــات تقــض مضاجع اليهود 

تتسبب في هلع وخوف وهروب إلى الملاجئ.
القضية الفلسطينية تم تصفيتها عندما تحولت من قضية إحتلال إلى 

قضية اقتصادية ومعونات وموظفين وأجور لدى السلطة وحماس.

أحمد سالم

 تصفية الحسابات
المحكمــة الجنائية الدوليــة مثلها مثل ســائر المؤسســات الدولية 
كالأمم المتحــدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنســان  في جنيف، 
وغيرها من المســاحيق التي أثبتت عدم فاعليتها في الكثير من الأزمات 

والصراعات والتجــاوزات والانتهاكات والاحتلالات، ومنها الصهيوني 
الغاشــم لفلســطين، فهي تمثل في حقيقة الأمر ســيفا حادا بيد القوى 
الكبرى لتصفية الحســابات مع البلدان المعارضة والمناوئة لها، أو التي 
تسعى لاستقلالية قرارها ومســك إرادتها بيدها، شخصيا لا أعول على 
المحكمة الجنائية فيما يخــص القضية الفلســطينية، ولا أعتبره مهما، 
فالتنظير قد سئمنا منه، فما هي إلا تصريحات سرعان ما ستتبخر بفعل 
تهديدات أمريكا والغرب الاســتعماري، فهل رأيتم صهيونيا مجرما أمام 

قفص الاتهام؟ وهل رأيتم مجرما أمريكيا أمام قفص الجنائية الدولية؟ 

بلحرمة محمد

حبر على ورق
لن يغير قرار الجنائية الدولية شــيئا بالنســبة لإسرائيل، وسيظل 
القــرار حبرا على ورق كباقــي القرارات التي تم تبنيها ضد إســرائيل، 
ولم تجد طريقها إلى التنفيذ بســبب حماية الولايات المتحدة لإسرائيل 
وتعطيلها أي قرار يصدر من كل مؤسسات الأمم المتحدة يدين إسرائيل، 

يعنى ينطبق علينا المثل القائل … »لمن أشكيك وأبوك القاضي«.

بيبرس

 
سياسة الأمر الواقع

 
نموذج الاحتلال الصهيوني لفلســطين يزداد تصدعــا كل يوم أكثر، 
ولم يعد يفصله عن ذلك سوى أن يقوم إليه الرجال بالفؤوس والبنادق 

ويدوسوا في طريقهم كل خائن غدار باع نفسه للصهيوني..

قرار الجنائية الدولية يعني أيضا أن الأســس التي قام عليها نموذج 
الاحتلال الصهيوني لفلســطين مثــل الحق التاريخي وسياســة الأمر 
الواقع وقضم الأراضي بتهجير أهلها واتهام مقاوميه بالإرهاب هي أيضا 

سقطت..
إن جميــع من قلــد النموذج الصهيونــي في احتــلال أراضي غيره 
على تلك الأســس )الحق التاريخي التهجير القســري واتهام مقاوميه 
بالإرهــاب ومخالفيه بعداء وحدته الترابية( هم أيضا وصلوا إلى حافة 

السقوط.. لتتحرر الشعوب وتستعيد أراضيها.. 

عبد الوهاب عليوات

 أداة ضغط
لــو كان له دعم عربيا قويــا لربما تحول إلــى أداة ضغط فعلي على 
إســرائيل لتحترم وتنفذ القوانين الدولية. وهنا ستنكشــف مصداقية 
الدول التي ســارعت للتطبيع من دون مقابل ومدى حرصها على احقاق 

حقوق شعب فلسطين.

لطفي عامر

 
جرائم روسيا

قرارات الجنائيــة الدولية تطبق على الــدول الضعيفة التي لا تدور 
في فلك أمريكا، أما الــدول التي تمتلك القوة فلا مجال لتخضع للجنائية 
الدولية، مثل جرائم أمريكا في العراق وأفغانســتان، وجرائم إسرائيل 
في الأراضــي المحتلة، وجرائم فرنســا في الجزائر، والمســتعمرات في 

إفريقيا وجرائم روسيا في الشيشان وأفغانستان، وجرائم الصين ضد 
مســلمي الإيغور، أمثلة كثيرة فقط الســودان ورواندا وصربيا طبقت 

الجنائية القانون في نطاق ضيق.

كافور

القلق العميق
 

أسطوانة إسرائيل المشروخة )معاداة الســامية( والتي ارتكبت كل 
جرائمها بحق الفلســطينيين داخل فلسطين المحتلة وخارجها تحت هذه 
اللافتة والتي تخوف بها كل من يطالبها بتخفيف قبضتها الإجرامية عن 

الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.
الجنائيــة الدوليــة وبغفلة عــن الثقــل الأمريكي لصالــح الباطل 
الإسرائيلي استطاعت أن تتخذ قرارا معنويا لصالح الفلسطينيين وضد 
الإرهاب والبلطجة والتوســع الإسرائيلي .هذا القرار له مفعول معنوي 
ويســتطيع الفلســطينيون من خلاله رفع قضايا ضد جرائم الاحتلال 
الإســرائيلي وأفراد إســرائيليين ارتكبــوا جرائم حرب ضد الشــعب 

الفلسطيني.
اللهاث الفلســطيني وراء قرارات من هذا القبيل أثبت فشــله الذريع 
طوال أكثر من ســبعة عقود، وإسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولا يوجعها 
إلا المقاومة. ولعمر الحق أن حجرا يُرمــى على جنود الاحتلال أفعل من 

قرارات الحبر على الورق على رفوف الغبار المتراكمة .
البــرود الظاهر مــن الإدارة الأمريكيــة الجديدة تجاه إســرائيل لا 
يعني الكثير لأن )الولايات المتحــدة أعربت عن »قلقها العميق« من قرار 
الجنائية الدولية، كما أن الكونغرس وافق على بقاء السفارة الأمريكية 

في القدس(.
ع.خ.ا.حسن

مقال إحسان الفقيه: ليبيا إلى مربع متقدم
… فهل تكتمل فرحتنا؟

غزو الشرق الأوسط
عبر آلاف السنين لم يمر عصر دون قنص إيران كل فرصة 
لغزو الشــرق الأوســط ونهب ثرواته وقتــل رجاله وخطف 
نسائه واســتعباد صبيانه، حتى قبل الإسلام زمن الحثيين 
والفــرس والروم عندما كان العرب مزيجا من اليهود وأتباع 
ملــة إبراهيــم ووثنيــين، وحتى لاحقــاً عندما تحــول معظم 
العرب للمسيحية قبل بعثة محمد )ص( وحتى بعد الإسلام 

وإلى الآن.

تيسير خرما

الشعوب المقهورة 
شــخصياً أنــا أصلــي وأدعــو لــكل الشــعوب العربيــة 
والإســلامية المقهورة أن تتنفــس يوماً الهــدوء وتنعم قليلا 
بالاستقرار، وخصوصا ليبيا، وأتمنى أن تنجح هذه التجربة 
وأن لا تكــون خدعــة. ولكن الــذي يخيفني هو أنــه تم إبعاد 
شــعبنا الليبي المســلم تماماً عمــا يجري، ومن ذلــك والأهم 

الانتخابات!؟
 لكن ربما بعون من الله تعالى وبركاته ثم تركيا، ستنهض 

ليبيا والأمة العربية من جديد بإذن الله تعالى. 

عبد السلام فران

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل سينزع فتيل التوتر 
بين مدريد والرباط؟

تحدثت  الماضي  الأســبوع  أواخر 
الإيبيريــة  »الباييــس«  صحيفــة 
عن ضغوط يمارســها المغــرب على 
إســبانيا لتغيير موقفها من القضية 
الصحراويــة. وفــي الوقت نفســه 
يتابعــون  المغاربــة  كان  تقريبــا 
بانشــغال بالغ تعامل الإســبان مع 
الكناري،  جــزر  في  أبنائهــم  بعض 

وحتى فــي مناطق أخــرى، ويرون فيــه محاولة جديدة 
للهــروب إلــى الأمام. لكن مــا المآل الحقيقــي لذلك، وهل 
ســيقبل الطرفان الجلوس معا والاتفاق مثــا على ما قد 
يراه البعض حا وســطا، من قبيل اعتــراف متبادل، تُقرّ 
من خاله مدريد بمغربية الصحراء، وتســلم فيه الرباط 

بإسبانية سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة؟ 
لا شــيء الآن يوحي بذلك ففي أحدث فصــول التوتر 
بين الجارتين، لاتزال الصورة مشوشــة للغاية. وســواء 
دعي السفير الإسباني المعتمد في الرباط الأربعاء الماضي 
إلى مقر الخارجية المغربية، حســب ما نقلته وكالة الأنباء 
الإســبانية عن مصادر دبلوماســية محلية؟ أم أنه اختار 
الذهاب إلى هناك من تلقاء نفســه في »زيــارة اعتيادية 
يؤديها في إطار التشاور والحوار والتعاون بين البلدين« 
كما أكدت مصادر إســبانية للوكالة نفسها، فإنه سمع في 
الحالتين من المسؤولين المغاربة عبارات القلق من الأحداث 
الأخيــرة، التي جــرت في أحــد مراكز إيــواء المهاجرين 
القاصرين في جزر الكناري، وأمكن معاينة جزء منها، من 
خال شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رجال شــرطة إسبان وهم 

يعنفون مهاجرين قصرا مغاربة. 
غير أن الرســالة كانت أبعد من مجرد توجيه إشــعار 
مغربي بالغضب على ذلك التصــرف، فحادثة الكناري لم 
تكن ســوى انعكاس جزئي للتوتر الذي طفا على السطح 
بين العاصمتين، خصوصا في أعقاب صعود أحزاب قومية، 
وتقدم أحــزاب يمينية متطرفــة مثل، حــزب فوكس في 
الانتخابات الإسبانية الأخيرة. كما أنها ألقت الضوء على 
جانب آخر هــو الكلفة الإنســانية والاجتماعية الباهظة، 
التي تدفعها الرباط، جــراء محاولتها الضغط على مدريد 
لتعديل مواقفها وسياســاتها بخصــوص بعض الملفات، 
وعلى رأســها الملف الصحراوي. ومــن الواضح أن هناك 
نوعا من البرود في عاقة البلدين، قد يكون أبرز مظاهره 
الحديثة ما يتردد عن احتمال تأجيل القمة الثنائية الثانية 
عشــرة، التي كان من المفتــرض أن تعقد فــي الرباط في 
الســابع عشر من ديســمبر الماضي، بين رئيسي حكومتي 
البلدين، للمرة الثانية على التوالي، تحت مبرر انتشــار 
وباء كورونا. ورغم انه سبق للعاهل الإسباني أن شدد في 
كلمة ألقاها اواخر الشهر الماضي أمام السفراء المعتمدين في 
مدريد، على أنه يأمل في »أن تسمح لنا الوضعية الصحية 
قريبا باســتئناف جدول أعمال الاجتماعــات مع المغرب، 
البلد الذي نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة« إلا أن 
الأمور لم تســر على النحو الذي تمناه الملك فيليب. وليس 
هناك شــك في أن جزءا كبيرا من البــرود والفتور يعود، 
على الأقل، إلى أمرين وهما، الموقف الإســباني الأخير من 
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ثم تصريح رئيس 
الوزراء ســعد الدين العثماني أواخر العام الماضي، الذي 
قال فيه خال مقابلة تلفزيونية، إنه يأمل في أن يفتح ملف 

سبتة ومليلة يوما ما. 
والواضح أن المغاربة كانوا يتوقعون أن تحرك الخطوة 
الأمريكية مــا اعتبروه جمودا وانكفاء أوروبيا غير مقبول 
في التعامل مع الملف الصحــراوي. وحين نظموا منتصف 
الشــهر الماضي مؤتمــرا وزاريــا مغربيا أمريكيــا، لدعم 
مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، بحضور أربعين دولة 
من مختلف أنحاء العالم، كان غياب إســبانيا عن المؤتمر 
مقابل حضور فرنســا، يعني بنظرهــم أن الأوروبيين ما 
زالــوا يفضلون اللعب على حبلين، الأمــر الذي دفع وزير 
خارجيتهم الناصر بوريطة لأن يخرج عن صمته وتحفظه 
المعهود، ويقــول بوضوح تام إنه »يجــب على أوروبا أن 
تخرج من منطقة الراحة بالقول إن هناك مسلســا ونحن 
ندعم هذا المسلســل، حتى لو كان سيســتمر لعقود« وأن 
يضيف، أن الموقف الأمريكــي الجديد من الصحراء »يجب 
أن يســائل أوروبا حول درجة انخراطهــا، بحيث أن هذا 
الاتجاه الذي يســير فيه المجتمع الدولي، وقوامه حلّ في 
إطار الحكم الذاتي تحت الســيادة المغربيــة يكون أيضا 
محــط إجمــاع أوروبي« ولكــن عقدة الحــل والربط في 
تحديد الموقــف الأوروبي من تلك القضية ظلت، ونســبة 
مهمة ولعدة اعتبارات تاريخية وجغرافية، بيد الإســبان. 
وعندما ســارعت وزيرة خارجيتهم أيامــا بعد الاعتراف 
الأمريكي بمغربية الصحراء، للتأكيد على أن »قرار تحديد 
مستقبل الصحراء الغربية، لا يمكن أن يحدد من طرف أي 
بلــد مهما كان حجمه« كان واضحا بالنســبة للمغاربة أن 
جارتهــم لاتزال ترغب في مواصلة سياســتها القديمة في 
محاولة المســك بكل خيوط الملف الصحراوي، واستثمار 
التناقضات الإقليمية الحادة فيه والعمل على اســتبقائها. 
ومن هنا فــإن تصريح العثماني لم يكــن مرتجا، بل كان 
بمثابة الرد المباشر على ما اعتبرته الرباط رغبة إسبانية 
وأوروبية في الحفــاظ على الوضع القائم في قضية تراها 
أهم قضاياها الوطنيــة على الإطاق. والســؤال هنا هل 
كانــت تلك مناورة محــدودة الأبعاد مــن جانب الرباط؟ 
أم عرضا مبطنــا يمكن أن يخفي اقتراحا مــن قبيل تبادل 
الاعترافــات بمغربيــة الصحــراء وإســبانية المدينتين 
المحتلتين؟ مــن الواضح أن التشــدد الإســباني في ملف 
مفتوح هو ملف الصحراء، دفع الطرف المقابل لأن يتشــدد 
بدوره في ملف لم يغلق بعد هو، ملف الاحتال الإســباني 
لأجزاء من المغرب، لكن ما الذي ســيحصل إن عرض ما قد 
يعتبره البعض حا وســطا، أي أن يحصــل المغاربة على 
اعتراف إسباني ثمين بمغربية الصحراء، قد يقلب المواقف 
الأوروبية والدولية من تلك القضية، ويتمكن الإسبان في 
الوقت نفســه من غلق ملف البلدتــين والجزر المحتلة، من 
خال إقرار المغاربة بإســبانيتها؟ لا تبدو الرباط الآن على 
الأقل على عجلة من أمرها، والسبب بسيط وهو أنها مازالت 
تعتقد أن في وســعها أن تحصل على الاعتراف الإسباني، 
ومن ثم الأوروبي بمغربيــة الصحراء، من دون أن تضطر 
للتنازل عن حقهــا في أراضيها المحتلة، فقد يؤدي الحصار 
الاقتصــادي الذي تضربه منذ أكثر مــن عام على البلدتين 
المحتلتين سبتة ومليلية، وتمسك الإدارة الأمريكية الحالية 
بموقف ســابقتها من الصحراء، إلى الدفع نحو الوصول 
إلى تلك الغاية، وقد يجعل مدريد تراجع موقفها، رغم ما قد 
يخلفه ذلك في الداخل الإسباني من ردود، وما قد يتركه من 
انعكاسات على عاقتها مع الجزائر. أما على الطرف الآخر 
فإن الإسبان لا يبدون بدورهم متحمسين للتفريط بسرعة 
فــي الورقة الصحراويــة. لكن هل ســتكون هناك صيغة 
اخرى لاتفاق يمكن أن يرضي الطرفين معا؟ لن نتفاجأ رغم 
اســتمرار التوتر الحالي، أن يتوصا لاتفاق ما ينزع فتيل 
الأزمة بينهما، ولن نستغرب من أن تتعالى حينها أصوات 
من يعتقدون أن الحل الوحيــد لأزمات المنطقة يبقى دائما 

في الاحل، بالرفض الصريح له جملة وتفصيا.

* كاتب وصحافي من تونس 

بايدن يقود »ثورة تصحيح« للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

ومضات:

ثورة »التكاتكة«

تقرير دوتوكفيل حول الجزائر

خال أيــام قليلة اســتطاع الرئيس 
الأمريكي الجديد تغيير وجه السياســة 
الأوســط،  الشــرق  تجاه  الخارجيــة 
معتمدا على عدد من المقومات والأدوات، أهمها أولا خبرته هو 
بشؤون المنطقة، التي اكتســبها على مدار فترة طويلة داخل 
مجلس الشيوخ، وفي إدارة باراك أوباما. وثانيا، استخدامه 
للأوامر الرئاسية التنفيذية، كأداة سريعة للإنجاز، تتجاوز 
متاعــب المواجهة مــع الجمهوريين في الكونغــرس. وثالثا، 
انطاقه من رؤيــة واضحة ترى دور الولايــات المتحدة في 
العالم بعينــين هما، عين المبدأ وعــين المصلحة، وليس بعين 
واحدة. ورابعــا، اختياره لفريق العاملين معه على أســس 
ومعايير الخبرات والمهــارات والمعرفة بالمنطقة والقدرة على 
التنفيذ. وخامســا أن الرئيس وفريق العاملين معه يتجهون 
جميعا فــي تنفيذ هذه الرؤيــة لاعتماد على دبلوماســية 
»متعددة المسارات« تقدم الحوافز وتفرض الضغوط في وقت 

واحد. 

الملف النووي الإيراني 

وفي ما يتعلق بالمســألة الإيرانية، يبــدو أن هذه الرؤية 
تحاول فصل الملف النووي الإيراني عن ملفات الأمن الإقليمي 
في المرحلة الأولى، بما يؤكد حقيقة أن الملف النووي هو ملف 
دولي في جوهره، يتعلق بمنع الانتشــار النووي، وتختص 
به مجموعــة )5+1( وتختلــف محدداته عــن ملفات الأمن 
الإقليمي، رغــم عاقات التداخل بينهمــا، على أن يتم بحث 
إقامة إطــار جماعي للأمن الإقليمي، بمشــاركة كل الأطراف 
في مرحلة تالية. هذه الرؤية تختلــف عن فرضية نتنياهو، 
الذي يتبنى فكرة وحدة الملف، ويريد إشراك إسرائيل ودول 
الخليج في المفاوضات النووية مع إيران. وإذا نجح بايدن في 
فك الاشتباكات بين الملف النووي والأمن الإقليمي، وتوجيه 
كل منهما في مســار منفصل، فإن هذا سيسهل فرص التوصل 
لحلول قريبة لمشــاكل الاتفاق النــووي والقضايا الإقليمية 
العالقة. وقد كشــفت التصريحات الصــادرة عن القيادتين 
الأمريكيــة والإيرانية في الأيام الأخيرة، عن اســتعدادهما 
للتفاوض بشــأن الملف النــووي، ولكن مع وجود مســافة 
كبيرة تفصل بين الطرفين، فيمــا يتعلق بكيفية تحقيق ذلك. 
إيران تشترط رفع العقوبات الأمريكية بأكملها أولا، ثم تعود 
لالتزام بالقيود المتفــق عليها في اتفــاق 2015. بينما ترى 
القيادة الأمريكية ذلك الســيناريو مقلوبــا، بمعنى أن تلتزم 
إيران أولا، ثم يتم رفع العقوبات ثانيا. هناك ســيناريو آخر 
كان قد ألمح إليه ضمنا وزيــر الخارجية الإيراني بأن يقترب 
الطرفــان من المفاوضــات بخطوات متزامنــة. لكن الرئيس 

الأمريكي قال بشكل قاطع في برنامج »واجه الأمة« على قناة 
»ســي بي أس« يوم الأحــد الماضي، إنه لــن يرفع العقوبات 
لمجــرد »أن تحضر إيران للجلوس علــى مائدة المفاوضات«. 
وأوضح في رد على ســؤال لاحق بأنه يتعين على إيران أولا 
»أن تتوقف عن تخصيــب اليورانيوم«. وأظنــه يقصد هنا 
التوقف عن التخصيب بنســبة تتجاوز تلك المنصوص عليها 

في الاتفاق النووي التي تبلغ  %3.67. 

سيناريو للمفاوضات

بهــذا التصريح، فإن بايدن يفتح طريقا لســيناريو آخر، 
ربما يســير على الوجه التالــي: بعد موافقة الشــركاء في 
الاتفاق، والتشــاور مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، 
ومع زعمــاء الكونغرس: أولا تعلن إيــران وقف التخصيب 
بنسبة 20%، والالتزام بالنســبة الواردة في الاتفاق. ثانيا 
تحتفــظ إيران تحت إشــراف دولــي باليورانيوم المخصب 
بنســبة أعلى من المتفق عليها، والكميات الزائدة عن حدود 
المخزون المســموح به. ثالثــا في مقابل ذلــك ترفع الولايات 
المتحدة العقوبــات الثانوية، بما يســمح للأطراف الأخرى 
مثل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان والهند 
وغيرها، بالتعامل مع إيران، بما في ذلك شــراء النفط، على 
أن تتعهــد برفع العقوبــات تماما بعد الانتهــاء من تحديث 
الاتفاق، أو تدريجيا خال المفاوضات. رابعا تبدأ مفاوضات 
جديدة بين القوى العالمية الرئيسية وإيران لتحديث الاتفاق 
القائــم، أو التوصل إلى اتفاق جديد أكثر شــمولا. خامســا 
يجري رفع العقوبــات الأمريكية تمامــا وبالكامل، بدءا من 
إنهاء تجميد الأرصــدة المالية الإيرانيــة، وإلغاء العقوبات 
المفروضة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، وفتح أبواب 
المبــادلات التجارية والاســتثمارات. وليس مــن المتوقع أن 
تصبح إسرائيل أو الســعودية والإمارات أطرافا في الاتفاق 
الجديد، لكــن يمكن لهذه الــدول وغيرها من دول الشــرق 
الأوسط الرئيســية أن تشــارك في مرحلة تفاوضية تالية، 
أو في مفاوضات موســعة، يكون الهدف منها تحقيق »وفاق 
إقليمي عربي ـ إسرائيلي - إيراني- تركي« بمشاركة القوى 

العالمية الرئيسية. 
أما بالنســبة للمدى الزمني، في ظل المعطيــات الراهنة، 
فإننــا نتحدث عن ســيناريو للمرحلة الأولــى )المفاوضات 
النووية( يســتغرق من سنة إلى عدة ســنوات، وسيناريو 
آخــر طويل المــدى للمرحلة الثانيــة المتعلقــة بإقامة وفاق 
إقليمي شامل، وهو مشروع طموح، يتسم بطابع الرومانسية 
السياســية في الوقت الحاضر. وتدل تطــورات الأمور منذ 
أعلن بايدن سياسته الجديدة تجاه الشرق الأوسط، على أن 

الدبلوماسية الأمريكية ســوف تعمل على المسارين النووي 
والإقليمــي في وقــت واحد، مــع التعامل مــع قضايا الأمن 

الإقليمي واحدة بواحدة.
وقد تمت خال الأســبوع الماضي اتصالات هاتفية، وعبر 
قنوات مختلفة بين الولايات المتحدة والمسؤولين في المنطقة، 
شــارك فيها من الجانب الأمريكي وزراء الخارجية والدفاع، 
وقائد القيادة العسكرية المركزية، والمبعوثان المكلفان بملفي 
إيران واليمن، وكذلك ســفراء الولايــات المتحدة في بعض 
دول المنطقة ذات الأوضاع الملتهبــة مثل ليبيا. وجرى خال 
هذه الاتصالات تحديد أولويات العمل المشترك خال الفترة 

المقبلة. 

تحديث القواعد العسكرية

ومن أهــم  الأولويات المتفق عليهــا، التعاون في المجالات 
الدفاعية مع دول الخليج لتأمــين القدرة على صد الهجمات، 
سواء من إيران، أو القوى الحليفة لها، مع استمرار التنسيق 
والتعــاون في مكافحــة الإرهــاب. ولتحقيــق ذلك تجري 
حاليا تحركات لإعادة ترتيب أوضــاع القوات الأمريكية في 
الســعودية والإمارات والبحرين، وتحديث تســليحها، بما 
يساعد على القيام بدورها. وتمتد هذه الترتيبات إلى إعادة 
تأهيل القواعد العســكرية الأمريكيــة الجوية والبحرية في 
غرب وشــمال غرب الســعودية، المطلة على البحر الأحمر، 
وكذلــك القواعــد العســكرية في جنوب وشــرق ووســط 
الســعودية. ويبدو أن تطوير الدفاع عن دول الخليج يجري 
أيضا بالتنســيق مع إســرائيل، حيث أن تحديــث القواعد 
العســكرية وتســليحها، يتم بحثه في إطار زيارات ولقاءت 
متزامنة ومكثفة، يقــوم بها الجنرال كينيــث ماكينزي قائد 
القيــادة المركزية لعواصــم الدول المعنية وإســرائيل. وفي 
هذا الســياق تجري مشــاورات لتزويد القــوات الأمريكية 
المستأجرة وقوات الدول الخليجية الثاث بأسلحة متطورة، 
منها نظام الدفاع الصاروخي الإســرائيلي المعروف بـ«القبة 
الحديديــة« على أن تتحمل الــدول الخليجية تكلفة تحديث 

الأسلحة والقواعد العسكرية. 

 حقوق الإنسان 

وفي مقابــل المســاعدات العســكرية الأمريكيــة للدول 
الخليجية، فإن الوجه الآخر للدبلوماسية الأمريكية يكشف 
أولويتين رئيسيتين، هما ضرورة التزام هذه الدول باحترام 
حقوق الإنســان، وضرورة إنهاء حرب اليمــن. وبذلك فإن 
تلك الدبلوماســية بشــقيها  تتســق مع مبدأ »التوازن بين 

المصالح والقيم«. وعلى صعيد احترام حقوق الإنســان فإن 
الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص السعودية، ستجد 
نفســها تحت ضغــوط دولية شــديدة، لتنفيــذ إصاحات 
داخليــة، لضمــان حرية وســامة دعاة حقوق الإنســان، 
بمن فيهــم المدافعات عن الحقوق المدنية الأساســية للمرأة. 
وقد ظهر تأثير الدبلوماســية الجديدة بالافــراج عن اثنين 
من المواطنــين المتهمين في قضايا تتعلــق بالدعوة للحريات 
العامــة، والمعتقلــين منذ إبريــل 2019  همــا الصحافي بدر 
الإبراهيم، والمعلق الإعامي صاح الحيدر، ويحمل كل منهما 
الجنســية الأمريكية، مع تحديد موعد عاجل لمحاكمتهما. كما 
صدر أمر ملكي بإلغاء حكــم الإعدام الصادر بحق علي النمر 
ابن شــقيق الفقيه الشــيعي نمر النمرن الذي تم إعدامه عام 
2016. ومن المرجح أن يتم الإفراج سريعا عن علي النمر الذى 
أمضي في السجن حوالي 10 سنوات.  كذلك أعلنت الولايات 
المتحدة، أنها ستنشــر تقرير المخابرات الأمريكية عن جريمة 
ذبح الصحافي الســعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية 
السعودية في إســطنبول في أكتوبر 2018، وهو الأمر الذي 
يمكن أن يفتح جرحا غائرا في العاقــات بين البلدين، نظرا 
لأنه ســيثير من جديد عامات اســتفهام عن دور ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان في تدبير الجريمة. 

خطوات لإنهاء حرب اليمن

أما الدبلوماســية الأمريكية الجديدة الهادفة لإنهاء حرب 
اليمن، فإنها تمــر عبر محطات رئيســية تتضمن الانخراط 
عــن قرب فــي الأزمة، وقد تم ذلــك بإعــان الرئيس بايدن 
تسمية الدبلوماســي تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير 
الخارجية للشؤون الخليجية، الذي عمل سابقا في السفارة 
الأمريكيــة في الرياض، ليكون مبعوثــه الخاص إلى اليمن. 
وترافق ذلك مع إعــان وقف تأييد الولايات المتحدة للتدخل 
العســكري الســعودي في اليمــن، وإعان وقــف صفقات 
الأسلحة الأمريكية للسعودية، وتم على الفور وقف صفقتين 
لتصديــر قذائف وقنابل ذكية موجهة، مع اســتمرار الضغط 
على الســعودية لوقف عملياتها العسكرية، وتمهيد الطريق 
لاســتئناف العملية السياســية بين أطراف الأزمــة اليمنية 
بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث. 
وقد توجه جريفيــث بالفعل إلى طهــران، للمرة الأولى منذ 
تولى مهمته، لإجــراء مباحثات مع وزير خارجيتها بشــأن 

التهدئة العسكرية والتمهيد لاستئناف العملية السياسية. 

*كاتب مصري

أهاً وســهاً بكم في عالم الثورات، هذه المرة مع ثورة با 
نار ولا رصاص ولا دماء ولا حتى دخان! ثورة جنودها فتية 
وفتيات صغار شاؤوا التعبير عن ما يختزنونه في صدورهم 
مــن قدرات ورغبــات شــملت، الرقص والتمثيــل والنكات 
والطهي، واللعب والرياضة، وحتى السياسة، وصولًا إلى ما 

يصنفه البعض بسطحية الطرح والفكر. 
إنها وبكل بســاطة ثورة »التكاتكة« التي يعبر عنها رواد 
»التيــك توك« البرنامج الذي نقل عالــم الإعام الاجتماعي، 
عبر أفام لا تزيد عن دقيقة لكل منها، إلى حضور كبير وواسع 
لأفــكار الجميع، دونما قيــود أو حدود أو مقصــات للرقباء، 
وبصورة جعلت المغمور مشــهوراً، والمقهور مدفوعاً بجمهور 
عريض مكون في معظمه من فتية يافعين، يشجعونه أو حتى 

ينقلونه إلى عالم الشهرة. 
هــذا المقال ليــس ترويجــاً لتقنية على حســاب أخرى، 

وإنما محاولة لقراءة العوامل التي نقلت عالم الشــباب إلى 
التعبير الصريح عن الذات، في إطار انفجار اســتعراضي لما 
يملكه كل شــخص من مهارات واهتمامات، أو ربما ثورة على 
واقع كورونا، ونتاجــات الربيع العربــي، والفقر والجهل، 
الديمقراطية وانعدام مساحات الحريات  والسياسة وغياب 
والتعبير عن الذات، ليصبح »التيك توك« متنفســاً، وبرلماناً، 
ومهرجانــاً وكرنفالًا واحتفالًا، وكل شــيء في تطبيق واحد 
تستضيفه هواتف البشر على اختافها، في فضاء غير منظم، 
لا يخلو أيضاً بــل أحياناً، وفي رأي البعض، من الســخافة 
والتفاهــة والتنمر والإزعــاج. فكيف أصبح هــذا البرنامج 

مغناطيساً لفتية العالم بأسره؟ 
تمامــاً كما التلكــس والفاكس والقرص المــرن، والهاتف 
الثابت والســنترال اليــدوي، بدأ نجم العديــد من تقنيات 
الإعــام الاجتماعي بالأفول، أو بالانحســار لتقتصر بعض 
تطبيقاته على فئات عمرية محــددة، ليس لتراجع ما تقدمه 
من خدمات، أو لموقف ما وإنما لــولادة تقنيات أخرى، باتت 
اكثــر جذباً وتأثيراً فــي حياة بعض الشــرائح ومنها التيك 
توك. ورغــم قناعتنا بأن الإعام الاجتماعي إنما يؤثر في كل 
الشرائح المجتمعية، إلا أن التفاعل الأكبر معه هو الأعلى اليوم 
وســط شــريحة الأطفال، بحيث يرتبط بعاملين رئيسيين: 
أولهما لزيــادة اهتمامهم بهذه التكنولوجيــا، وارتفاع ذلك 
عالمياً من نســبة %6 قبل عقد مــن الزمن إلى حوالي 66%، 
وفق بعض المعطيات، جراء قدراتهــم العقلية، التي تؤهلهم 
لتجاوز المعيقات التقنية، والوصول إلى عالم التقانة بسرعة 
كبيرة، وثانيهما تنامي قدرة هــؤلاء على التأثير في قرارات 
العاطفة والاســتعطاف، وساح  أهلهم مستخدمين ســاح 
الإلحاح والإصرار، وســاح المقارنــة والمفاضلة بينهم وبين 
أقرانهــم وأصحابهم ومعارفهم، وهو ما يســاهم في التأثير 
في الأهل باتجاه توفير ســبل التقانة المرجوة أسوة بهؤلاء 
الأقارب والأقران. وقد توســع إطار الاهتمام بالتكنولوجيا 
لأغراض تعليمية خال عصر كورونا وبمعدلات عالمية فلكية، 

وسط هذه الشريحة بطرق وإمكانيات مختلفة، لكنه لم يقف 
عندها إطاقــاً، بل تعداها للدخول في مســاحات اجتماعية 
أكبر، باتت توظــف الحجر الصحي والإغاق الشــامل عبر 
الإبحار في الفضــاء الإلكترونــي لقضاء أمورهــا، وإتمام 
أعمالهــا وحتى ملء الفائــض من الوقت. ومع هــذا الواقع 
تبدل مســار الحياة إذ لم يعد الآباء يقررون ما الذي يرتديه 
ابناؤهم، أو يتناولونه من أطعمــة، أو حتى ما يرتادونه من 
منصات مختلفة، بل بات الأبناء هم أصحاب الدراية والقرار، 
ربما لكون التكنولوجيا وحجــم اطاعهم عليها قد وضعتهم 
في مكانة فكرية ســمحت لهم بتجاوز التأثيــر التقليدي في 
صناعة القرار أســرياً، وإحداث انقــاب تاريخي ملحوظ، 
خاصة في المجتمعات المحافظة، التي طالما أعطت لذاتها أحقية 

الآباء بإصدار القرارات الاعتيادية. 
وقــد تنامى تأثير الأبناء في التفــاوض مع والديهم حول 
الاســتحواذ على الأجهزة الأكثر تقدماً، وترك القديم للآباء، 
بحيث يتجه نصف عدد الأهالي عالمياً إلى الاستســام أمام 
رغبات أبنائهم فــي هذا المجال. ورغم القيــود التي تفرضها 
بعض منصات الإعام الاجتماعي على أعمار مستخدميها، إلا 
أنها حقيقة تغض الطرف عن هــذا الأمر، بينما يقوم الأطفال 
بتحريــف تواريخ ميادهــم ليتواءم ذلك والشــروط التي 
تفرضها الشــركات على ارتيادهم لخدماتها، أي عبر إعطاء 
تواريــخ مياد غير حقيقيــة تتجاوز العمــر القانوني الذي 
تحدده تلك الشــركات.  لذلك رأينا انتقالًا كبيراً لأطفالنا بين 
منصات الإعام الاجتماعي، من الفيســبوك واليوتيوب إلى 
السناب تشات والانستغرام وصولًا إلى التيك توك، ليصبح 
الأخير بمثابة التطبيق الأسرع انتشاراً اليوم. ورغم تحفظنا 
على مبدأ غياب الرقابة على المحتــوى وانفتاح أطفالنا على 
عالم الإعــام الاجتماعي، بكل ما له ومــا عليه، فإن الإدمان 
عليــه بات حقيقة لا يمكن تجاوزها، لذا فمن غير المســتغرب 
أن نرى تنامياً لقدرة الأطفــال على التأثير في صناعة القرار 
الأســري، والضغط على الأهل باتجاه اقتناء أجهزة جديدة 

بتكاليف مادية متزايدة، طمعاً فــي التباهي بما هو متاح من 
أجهــزة وتوظيفها لخدمة إدمانهم الرقمــي .بل إن الكثير من 
الأهل يذهبون نحو الاعتقاد بأن أبناءهم عباقرة في تعاملهم 
مع التكنولوجيا في عمر مبكر، يصل أحياناً إلى ما هو أقل من 
عامين فقط من العمر. لأولئك نقول إن أبناءكم ليسوا عباقرة، 
بل إنهــم يتعرضون إلى كــم كبير من الفضــول الذي يحفز 
لديهم حب الاستكشــاف والتســلية، للوصول إلى الألعاب 
الرقمية على اختافها ومنصات الإعام الاجتماعي، بصورة 
وضعت الكثير من الأهــل أمام صراع يومي مــع ابنائهم في 
معركة المفاضلــة بين تلك الألعاب والمنصات، ومتابعة الابناء 
لحصصهم المدرســية الرقمية، التي فرضتهــا كورونا، حتى 
ذهبت بعض المدارس إلى فرض رقابة على شاشــات الطلبة 
لضمان عــدم ذهابهم خال الحصة الصفيــة باتجاه ارتياد 
مواقع التواصل الاجتماعي، أو المحادثات الرقمية مع أقرانهم 
وأقاربهــم، أو إهــدار الوقت في عالم الألعــاب الإلكترونية. 
وعليه فإن حجم الدراية الرقمية لدى شــريحة الأطفال بات 
الأكبر في عصر العولمة، بــل إن قدرتهم الإبداعية باتت أعلى 
فأعلى في عوالم التيك توك وغيره من التطبيقات، لذلك فإن 
توظيف خبراتهم ربما يؤهلهم لتوفير خدماتهم للمجتمع في 
مراحل عمرية أصغر من أعمار اعتدنــا عليها. لهذا فإن ثورة 
»التكاتكة« ربما تســاهم في تغيير إنماط اجتماعية تقليدية 
اعتدنــا عليها وهــو ما سيســاهم حتماً في تعزيــز المظاهر 
المرتبطة بعالم العولمة، وما صاحبه من تطورات مختلفة، بل 
إن الساسة سيجدون أنفسهم مرغمين على استرضاء أطفال 
مجتمعاتهم بحثاً عن ضمان تأثير إيجابي لهم، والمســاعدة 
في تكوين وتوجيه المزاج العام. لذا فإن »العالم تحت رحمة 

الأطفال« ربما يكون أحد أهم محاور ثورة »التكاتكة«!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

الليبرالية  أقطــاب  أحد  لدوتوكفيــل 
الكتــاب المرجعي  الغربيــة، وصاحــب 
عن »الديمقراطية في أمريكا« وتشــريح 
»النظام القديم« لفرنســا، والنائب البرلماني الليبرالي، كتيب 
صغير حــول الجزائر، هو بمثابــة تقرير صدر ســنة 1841، 
ومعارك المقاومة على أشُدّها، في ركاب الأمير عبد القادر، بعد 
زيارة ميدانية قام بها ألكسيس دوتوكفيل للجزائر سنة 1840، 
والتقى بأقطاب فرنســا العســكريين، وعاين الوضع، وحرّر 
تقريــرا هو بمثابة خطاطة لمــا ينبغي القيام بــه بعد احتال 
الجزائر. عنوان التقرير »العمل على الجزائر« ويكاد هذا العمل 
أن يُطمر في ســيرة قطب من أقطاب الفكــر الليبرالي، لأنه لا 
شيء من الليبرالية عنده في التعامل مع الآخر من الُمحمديين. 

وهو تعبير قدحي كان يستعمله الغربيون ضد المسلمين.
احتال الجزائر من قِبل فرنســا، مســألة وجودية، يقول 
دوتوكفيــل في مســتهل عمله، ولا يمكن لفرنســا التخلي عن 
مشــروعها في الجزائر، ذلك أن فرنسا »لو تخلت عن الجزائر 
فا يمكنها أن تفعــل، إلا إن هي اضطلعت بأعمــال جليلة في 
أوروبا، وليس في زمن كمــا زماننا، حيث تتدحرج إلى مرتبة 
ثانية، وتبدو وكأنها استكانت كي تترك لآخرين قيادة شؤون 
أوروبا«. يُقــر دوتوكفيــل بالصعوبات التــي تكتنف عملية 
الاحتال، ولكنها صعوبات عادية، ينبغي أن لا تُثني فرنســا 
من مقاومة »بعض القبال البربرية )الهمجية( ممن يســكنون 
الجزائر« إذ لو قبلت فرنســا أن تظل في حدوها الطبيعية فإن 
ذلك مؤذن بخرابها، بتعبير ابن خلدون، أو بتعبير دوتوكفيل: 
»ستتكون الأيام الغُر حينها وراءها )فرنسا( وستدخل مرحلة 

الاضمحال«. المسألة إذن مرتبطة بعظمة فرنسا.
أما أســلوب الاحتــال، فهو مزيــج من أمريــن، الأول هو 
الاحتال، وإدارة شــؤون الجزائر، مــع التأرجح بين طريقة 
مباشرة أو غير مباشــرة، وهو أسلوب البريطانيين في الهند، 
وهي طريقــة لا يُقرهــا دوتوكفيل وينادي بالحكم المباشــر، 
أما الأمــر الثاني الــذي لا مندوحــة عنه وهو الاســتيطان، 
وبتعبيره »اســتبدال الســاكنة القديمة بالعــرق المحتل« أي 
rem�  القضاء عليها عمليا، استعمل دوتوكفيل كلمة استبدال
التعايــش. يرفض دوتوكفيل بشــكل قاطع  placer وليس 
الــرؤى التي كانت تدفــع إلى أن يحتل الفرنســيون الجزائر 
من دون أن يســتوطنوها. »ينبغــي أن نقر بأنه لــو لم نكن 
نريد سوى الاحتال، فلسوف تســهل علينا عملية السيطرة، 
ذلــك أن ما يدفع العرب كــي يضعوا أيديهم علــى الزناد، هو 
أننــا نأتي لنجردهم من ممتلكاتهم، ونســلبهم آجا أم عاجا 
ما ورثــوه عن أجدادهم. فلو أننا من حيــث المبدأ، قلنا وبثثنا 
فــي النفوس أننا لا نتوخى ســوى الحكم وليــس الأراضي، 

لوجدنا لربما بعض اليســر، كي يتم الاعتراف بسلطتنا. هذه 
المرحلة انتهت. إني لأؤمن إيمانا راســخا لو أن فرنسا تتخلى 
حاليا عن الاســتيطان، فلن يتم التصدي لهيمنتها، ولســوف 
im�  يتم قبولها ولكنها ســتظل هيمنة غير مجدية وغير قارة
productive et précaire . لســوف يأتي يوم تبسط فيه 
فرنسا ســيطرتها على العرب، وتفرض عليهم الإتاوات، لكن 
الســيطرة على العرب ســتكون مكلفة، للطبيعة الاجتماعية 
لهذا الشعب، ونظام قبائله، وحياة الترحال التي دأب عليها، 
وهو ما يتطلب جهودا كبيرة ونفقــات جمة، من أجل إخضاع 
تلك المجتمعات في ســيطرة لن تكتمل البتة، ويمكن لأول أزمة 
أن ينحل النظام الذي أرســته القوة المحتلة، ولذلك فالحل هو 
مزيج من احتال كلي، واســتيطان جزئي«. يتعين إذن تفكيك 
طبيعة تلك التنظيمات، وإلا فلن يكون لاســتقرار فرنســا في 
افريقيا أي مســتقبل. »لســوف تتحلل )الهيمنة الفرنســية( 
رويدا رويدا بالنظر لعداء الأهالي المســتمر، أو لسوف ينهار 
بجهد هؤلاء الأهالي ممن قد يجدون المدد من سلطة مسيحية. 
الفكرة الجامعة، لهذه القبائل التي يمكنها أن تؤلف بينهم ضد 
الاحتال هي الدين«. لذلك يتعين خنقها اقتصاديا، بمنعها من 
الاتجار بإغاق المنافذ البحرية عليها، ذلك أنه »حتى لو كانت 
للعرب حاجــات أقل من حاجات الأمم الأوروبية المتمدنة، فمن 

الخطأ الاعتقاد أن حاجاتهم لا تفْضُل عن الهمج«. 
الخنق الاقتصادي وحده لا يكفي، لابد من الســيطرة، عن 
طريق المواجهة، أو ما ســماه دوتوكفيــل في عنوان فرعي في 
تقريره »أي نــوع من الحروب يمكن وينبغي أن نشــنها على 
العرب؟«. يقــر دوتوكفيل بأن الطريقة التــي تتم بها الحرب 
على العــرب همجية، أو بتعبيره: نحاربهــم بهمجية أكبر من 
همجيتهــم، والحال أنه في الوضع الراهن فالتحضر يوجد في 
جانبهم. أفضل أن أنقل الجملة كما وردت بالفرنسية، لأنها بيت 
 Nous faisons la guerre d’une :القصيد في التقريــر

manière beaucoup plus barbare que les Ar�
 abes eux-mêmes. C’est, quant à présent, de
leur côté que la civilisation se rencontre  يأسف 
دوتوكفل لذلك، ولكنه يقره، ذلك أن رجالا من فرنسا يحترمهم، 
يرون شائنا أن تُحرق المحاصيل، وتُتلف مطامير القمح، ويتم 
التعرض للرجال من غير ســاح، والنســاء والأطفال، ولكن 
دوتوكفيــل لا يقرهم على هذا الرأي. ويقــول با مواربة: »إن 
)تلك العمليات( من جانبــي، ضرورات تثير الغضب، ولكن لا 
مندوحة عنها لشــعب يشن الحرب على العرب، ولا مناص من 
اللجوء إليها. وإذ وجب أن أدلــي برأيي، فتلك الأفعال لا تثير 
حفيظتــي، مما تجيزه أعمــال الحرب، ومما وقــع في حروب 
أوروبا، فكيف أن يكون مريعا حرق المحاصيل، وأسْــر النساء 
والأطفــال« وإذا لم يكن يتم اللجوء إلــى حرق المحاصيل في 
أوروبا، ولا يتم أســر إلا الجنود، فلأن طبيعة الحرب مختلفة، 
لأنها تتم مع حكومات )في أوروبا( وليس شــعوبا. والنتيجة 
التــي يخلص لها دوتوكفيل أن جميع الوســائل من أجل قطع 
دابــر القبائل ينبغي اســتعمالها، ولذلك بعد منــع التجارة، 
ينبغي تدمير البلد، وهو يقول: »أظن أن قانون الحرب يسمح 
لنا بتدمير البلــد، وينبغي أن نفعل بإتــاف المحاصيل أثناء 
الجني، وكذلك في كل وقت، من خال عمليات الغزو والسلب، 

من أجل وضع اليد على الرجال والقطعان«.
الجانــب الثاني مــن التقرير، يهُــم الجنود الفرنســيين 
وضرورة تحسين أوضاعهم المادية، وسبل تجنيبهم الأمراض، 
وإقامة المشــافي، وضروب الإغراء لاستبقائهم من خال عمل 
ثاثي للمؤسسة العســكرية والكنسية والمستوطنين، ويظهر 
فيه جليا حس دوتوكفيل الإنســاني والليبرالي. أما »الأغيار 

من المحمديين« فا بواكي عليهم.

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

حجم الدراية الرقمية 
لدى شريحة الأطفال بات 
الأكبر في عصر العولمة، 

وقدرتهم الإبداعية باتت 
أعلى في عوالم التيك توك 

وغيره من التطبيقات 

احتلال الجزائر 
من قِبل فرنسا، مسألة 

وجودية، يقول دوتوكفيل 
في مستهل عمله، ولا 

يمكن لفرنسا التخلي عن 
مشروعها في الجزائر

د. صبري صيدم

حسن أوريد*
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حمدوك الثاني: هل سينجح الساسة حيث تعثر التكنوقراط؟
■ بعد تأخير استغرق أربعة شهور وانطوى على 
خلافات داخل الائتلاف الحاكم والقوى السياسية 
والمســارات المختلفة حول تســمية ممثليها، وإنذار 
من الجناح العســكري في الســلطة بإعلان حكومة 
طوارئ، خــرج رئيس الــوزراء الســوداني عبد الله 
حمدوك بتشــكيلة وزاريــة من 26 حقيبــة فأضاف 
بذلك 8 حقائب جديدة على التشــكيلة السابقة التي 
كانت الأولى بعد انتفاضة شــعبية أطاحت بسلطة 

عمر البشير أواخر 2018.
وأول ما يســترعي الانتباه هــو التغيير الجذري 
الذي أدخله حمدوك، ومــن ورائه الائتلاف الحاكم 
في الســودان، على المقاربة الســابقة التي كانت قد 
اعتمدت توزير التكنوقراط وليس الساسة، فانقلبت 
الآيــة اليوم وذهبت حقائب إلــى ممثلين عن »حزب 
الأمــة« و»حــزب المؤتمــر« كما ســجل منــح حقيبة 
الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي إلى زعيــم »حركة 

العدالــة والمســاواة«. وإذا كانــت مظاهــر الغليــان 
الشــعبي واتساع نطاق الاحتجاجات على الأحوال 
المعيشية وأوضاع الاقتصاد وانهيار العملة الوطنية 
والمطالبة بإسقاط الحكومة مؤشرات صريحة على 
فشــل خيارات حكومــة حمــدوك الانتقالية الأولى 
صيــف 2019، فإنــه ليس مــن الواضح بعــد ما إذا 
كانــت المقاربة الجديدة هذه تحمــل من العناصر ما 
يكفي لحث المراقبين، والشــارع الشعبي السوداني 

أولًا، على الاستبشار بفضائل واضحة مقبلة.
وعلــى ســبيل المثــال الأول، كيف يمكــن لوزيرة 
الخارجية فــي التشــكيلة الجديــدة أن تتولى ملف 
التطبيــع مــع دولــة الاحتــلال الإســرائيلي وهــي 
شــخصياً، علــى شــاكلة سياســة الحــزب الــذي 
تمثلــه، مناهضة تماماً للتطبيــع؟ وهل يعني اختيار 
هــذه الوزيرة بالذات أن ملف التطبيع ســوف يكون 
في عهــدة الجناح العســكري فــي الســلطة بصفة 

حصرية، وإذا صحّ ذلك فهل تقبل به دولة الاحتلال 
أو الولايــات المتحــدة راعية مشــروع التطبيع ورفع 
الســودان عن لائحة الدول الراعيــة للإرهاب؟ وفي 
المثــال الثانــي، كيــف تمكــن حمــدوك من تســمية 
25 وزيــراً لمختلف الحقائــب، ثم علّق تســمية وزير 
لحقيبة التربية والتعليم، أو بالأحرى أرجأ التسمية 
بسبب خلاف حول الاسم بين المكونات السياسية، 
واعتراض بعض أعضاء لجنة التســمية في المجلس 
الرئاســي على وزير مقترح لأنه لــم يجتز »الفحص 
الأمنــي« رغم أنه كان شــاغل الحقيبة في الحكومة 

السابقة؟ 
يســترعي الانتبــاه ثانيــاً أن حمــدوك أوكل إلى 
الحكومة الجديدة معالجة خمســة ملفات، شــائكة 
بالفعــل وجديرة بــأن تكون على جــدول أعمال أي 
وزيــر مهمــا كان اختصــاص وزارته، لأنها تشــمل 
الوضــع الاقتصــادي وعمليــة الســلام وعلاقــات 

الســودان الخارجية والعدالة وإصلاح مؤسســات 
الدولة المدنية والعسكرية. ولكن حمدوك استقر في 
الآن ذاتــه على اعتماد برنامــج للحكومة بعد إعلان 
تشكيلها، مشــترطاً موافقة كل وزير على البرنامج 
قبــل أن يباشــر عمله، الأمــر الذي يعنــي أن تثبيته 
يمكن أن يصبــح لاغياً تلقائيــاً إذا اعترض على هذا 
البنــد او ذاك مــن البرنامج الحكومــي. ماذا يحدث 
مثــلًا إذا طالب وزيــر الزراعة، وليس وزيــر الدفاع 
بالضــرورة، بتعديــل القانــون العســكري الخاص 
بقوات الدعم الســريع؟ أو إذا طالب وزير الصناعة، 
وليس وزير العــدل، بفتح كامل ملفات مجزرة فض 

اعتصام القيادة العامة؟
وباختصار، ما الذي يضمن أن يتفوق الساســة 
علــى التكنوقــراط، فــي ملاقــاة مطامــح الشــارع 
الشــعبي الســوداني وتلبية حاجاته الماســة، أولًا 

وأخيراً؟

مبروك لمحمود حسين... والعاقبة للجميع

الإصلاح الأردني و»النوم في فراش السلطة«

■ لا شــيء يضاهي في الدنيا كلها ذلك العناق 
الطويل الحار بن محمود حســن وأمه بعد إطلاق 
ســراحه، فمحمود الذي قضّى أربع ســنوات وراء 
القضبــان، دون أن توجه إليه تهمــة أو يمثل أمام 
المحكمة، حُرم ظلمــا وبهتانا من مثل هذه اللحظات 
كما حرم مــن توديع والده المريض قبل وفاته إذ لم 

يُسمح له إلا بحضور جنازته. 
لا يمكن لك ســوى أن ترحب بإطلاق السلطات 
المصرية سراح صحافي بعد اعتقال تعسفي لم تكن 
وراءه سوى مناكفة سياسية مع القناة التي يعمل 
معها والبلد الــذي يحتضنها، لا أكثر ولا أقل. كما لا 
يمكن لك كذلك، سوى أن تعبر عن ارتياحك لما كتبه 
محمود نفسه بعد إطلاق سراحه، عبر موقع ابنته 
على »فيســبوك« حن قال »أؤكد مجــددًا أن فترة 
سجني كانت فترة طبيعية وعوملتُ خلالها معاملة 
جيدة ولــم أتعرض لمضايقات من إدارة الســجن، 
وكنت أتلقى زياراتي الأسرية بشكل دوري وكذلك 
كنت أحصل على الأدوية والمســتلزمات المعيشــية 

بصورة طبيعية«. 
ومع أن قنــاة »الجزيرة« التي عمل معها محمود 
لســنوات مراســلا في القاهرة قبل أن يستقر في 
الدوحة بعــد إغلاق مكتبها، وكذلــك كل المنظمات 
بإطلاق  رحبت  الصحافة  بحريــة  المعنية  الدولية 
ســراحه، فإن ما جرى طوال هذه السنوات الأربع 

لا يمكن طيه بسهولة وكأنه لم يكن. 
لــن نتحــدث هنــا عن الأضــرار الشــخصية 
طوال  عائلته  وكامل  نفســه  للصحافي  والنفسية 
هذه الفتــرة، وإنما عمــا يجب اســتخلاصه من 
دروس من قبل الســلطات المصرية حتى لا تتكرر 
مثل هذه الحالات التي خرجت منها هذه السلطات 
بأفدح الأضرار، فيما خــرج منها من رمت به وراء 

القضبان بطلا وأيقونة. 
لا يمكن بسهولة نسيان حقيقة أن محمود حسن 
قضّى أطول فترة اعتقال قبل المحاكمة لأي صحافي 
مصري ينتظر جلسة استماع، وأن في ذلك انتهاكا 
للقانون المصري نفسه الذي يحدد الفترة القصوى 
للحجز قبل المحاكمة فــي القضايا الجنائية بـ 620 

يوما، لكن محمود بقي أكثر من ضعف هذه المدة. 
لا يمكن كذلك بسهولة نسيان حقيقة أن محمود 
لم يكــن الصحافي المصري الوحيد المســجون بل 
غيره كثيــر، ويناهز عددهم 26 الآن. جُلّهم لم يجد 
ما وجده محمود من وقوف المؤسســة التي يعمل 
فيها بقوة للتعريف بقضيته والمطالبة برفع المظلمة 
التي تعرض لها، بــل إن هؤلاء لم يجدوا من نقابة 
الصحافين المصرين نفســها مــا كان يفترض أن 

تقوم به في حالات كهذه. 
لا يمكن أيضا بســهولة نســيان عــدد حالات 
الصحافين المصرين المقيمن في الخارج لأســباب 

مختلفة ســواء في قطــر أو تركيــا أو غيرهما في 
أوروبــا، وكثير منهــم لا علاقة لهــم بـ»الإخوان 
المســلمن« بالمناســبة، بعض هؤلاء لا يســتطيع 
تجديــد جواز ســفره والبعض الآخــر متردد في 
زيارة البلد خشــية الوقوع فــي تعقيدات لا تحمد 
عقباها )لا بد من تســجيل أن محمود اعتقل خلال 
زيارة أهله بعد زيارات عديدة ســابقة لم يتعرض 
فيها لأية مضايقات(. وبن هــؤلاء وأولئك يوجد 
من صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، أو حتى 
بالاعدام مثل إبراهيم هلال مدير الأخبار الســابق 
فــي »الجزيــرة« بتهمة نشــر وثية ســرية، فيما 
يتعرض البعض الآخر من الصحافين ونشــطاء 
حقوق الانســان فــي الخارج إلى أســلوب جديد 
من التنكيــل يتمثل في اعتقــال أقربائهم للضغط 
عليهم للعودة أو إســكات أصواتهم. هذا الأسلوب 
»الســوري« في القمع لم يكن موجودا من قبل في 

مصر لكنه بدأ يشيع في الفترة الماضية.  
    لا يمكن لأي دولة في العالم تلاحق الصحافين، 
بأي مبــررات كانت، ولا تلحق بهــا أضرار كبيرة 
في ســمعتها الدولية فمصر الآن تصنف من أسوأ 
الدول على هذا الصعيــد إلى جانب الصن وتركيا 
والسعودية وهذا كله لا يخدمها بالمرة، حتى وهي 
تســعى لتســويق إنجازات أخــرى اقتصادية أو 
غيرها، فملاحقة الصحافين والمعارضن ونشطاء 

تَكلُفتُها  الإنســان  حقــوق 
عالية في الإضرار بالسمعة 

الدولية لأي دولة. 
ما يزيد الأمر إحراجا أنك 

لا تســتطيع، من الآن فصاعدا، أن تمنع أيا كان من 
أن ينظر إلى إطلاق سراح هذ أو ذاك سواء في مصر 
أو الســعودية، أو غيرهما قريبا بلا شك، على أنه 
محاولة للتكيّف، بدرجة أو بأخرى، مع السياســة 
الأمريكيــة الجديدة مع عــودة الديمقراطين إلى 
البيــت الأبيــض وأغلبيتهم في مجلســي النواب 
والشيوخ. لو بقي ترامب، المعجب بالمستبدين من 
كل حدب وصوب، لما رأينا الأمور تتحرك قليلا، ولو 
ببطء، حتى لا تبدو الأمــور وكأنها حالة هلع بعد 
رحيله الذي شــكّل أســوأ غطاء لعديد الممارسات 
الاستبدادية في بلادنا العربية في الخليج وغيره. 
فــي نهاية المطــاف، مبــروك لمحمود حســن 
اســتعادة حريتــه على أمــل أن تُطــوى قضيته 
بالكامل، لا أن تبقى سيفا مسلطا على رقبته يمكن 
التلويح بها أو العودة إليها في أي وقت، والعاقبة 
لكل المســجونن ظلما في مصــر وغيرها فلا أحد 
يكــره أن تعود مصــر متألقة ومنــارة للجميع... 

»مصر التي في خاطري«.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قــد لا أتفق فــي الحالة الإصلاحيــة الأردنية 
تحديدا مع القول بأن العودة لوثائق قديمة ســبق 
أن أنجزت ثم أتلفت أو وضعت في الأرشــيف بأذرع 
الحكومات المتعاقبــة يمكن أن تكــون مفيدة، فمن 
أصدر هذه الوثائق وسمح بها في الماضي لم يمنحها 
الضــوء الأخضر الكافــي لكي تتحول إلى ســلوك 

سياسي للحكومات.
فأزمة الإصلاح السياســي فــي الأردن بأصلها 
وجذرها أزمة »إرادة سياســية« قبل أي شيء آخر، 
لكنها أيضا تعبر عن نفســها في المستوى التنفيذي 

بأزمة الأدوات.
تحدثنا مرارا وتكرارا وطوال ســنوات عن أزمة 
الأدوات، وعن صعوبة إنجاز أبسط أنواع الإصلاح، 
بما في ذلك الاقتصادي والإداري في ظل اســتقرار 
التي تختار فيهــا أدوات الإدارة والحكم،  الطريقة 
خصوصــا على المســتوى التنفيــذي، حيث تمنح 
الأردنين وبنوايا طيبة  المراجع ومنحت عشــرات 
فرص الإنجاز والتقــدم إصلاحيا، لكن تلك الفرص 
عبرت بدون بصمة وبدون أثر، قد لا يكون الســبب 
فقط غياب إرادة سياســية فاعلة بقدر ما له علاقة 

مجددا بفصام كلفة وفاتورة الإصلاح.
جــرب مركز القرار الأردنــي إصلاحين كبارا أو 
ليبرالين متمرســن، ومنحت لهم فرصة الإشراف 
علــى  التنفيذ والانتقــال الإيجابي نحــو مواجهة 
الإصلاح الشــامل، لكــن هؤلاء من الذيــن جربوا 
فقدوا البوصلة بسرعة، وتحت وطأة سحر المواقع 

التي ترفع  الوطنية  الرايات  والامتيازات، وســحر 
عن  الناتجة  والدهشــة  الســيارات،  مقدمات  على 
المرافقن والعســس والحــرس، غرقــوا تماما في 
التســويات على حساب مبدأ التشــابك الإيجابي، 
وحتى على حســاب قواعد العمل المنظمة والتدرج 
في المســألة الإصلاحيــة، حتــى المعترضون على 

الدوار الرابع حظوا بحكومة وولاية عامة.
لكــن تلــك الحكومــة ســرعان ما دخلــت نفق 
التسويات الذي ينتهي بتقليص الأحلام وابتداع كل 
مهارات التورية السياسية والإكثار من المصفوفات 
الكلامية بصيغة تقود الجميــع إلى القناعة بأن من 
يؤمنون بالإصلاح الحقيقي سياســيا هم أقلية في 

الواقع والمشهد الأردني.
قالها رئيــس وزراء من أصحــاب الفرص التي 
ضاعــت أمامي على عشــاء سياســي: أنــا وأنت 
الإصــلاح  ودعــاة  والليبراليــون  والجالســون 
وأصحاب الرأي المهني والمســتقل لا نمثل أكثر من 2 

في المئة من أبناء المجتمع الأردني.
 تلك كانت أقرب وصفة لتبرير هزيمة بأثر رجعي، 
ولتفسير الأســباب التي تدفع الحكومات التنفيذية 
للدخول في نفق، يقــول أحد دهاة الإدارة والمراقبة 
الأردنية، إنــه نفق مليء بغــرف النوم المخصصة  
لتسويات زواج، وأحيانا على الطريقة الكاثوليكية 
مع قوى الأمر الواقع التي لا تريد الإصلاح أو تمسك 
بزمام الســلطة. نفق بمنتهى الطرافــة تبدأ ملامح 
التســوية العميقة فيــه عندما يصطــدم أصحاب 

فرص الإدارة بأول ســرير، حيث اشتباك التزاوج 
وتسوياته قســرية ومن يحجم عن خوض اللعبة 
بإمكانه التصفير والتصفيق أعلى النفق وفي الهواء 
الطلق، والاكتفاء بالمراقبة والتحســر، فالســلطة 
لها مغريات والإصلاحيون ينســحبون مقابل أول 
مواجهــة والليبراليــون متهمون، وعلبــة الاتهام 
بدعم المشــروع الصهيوني يستخدمها الأردني مثل 

سيجارة يشعلها بمناسبة وبدونها.
يتزاحم على بــاب النفق كل الطامحن بالمناصب 
وعدد الســاعن لزواج مع الســلطة أكثر بكثير من 
عدد الذين يحاولــون التأثير فيها. نفق طريف جدا 
وكلفة الدخول من عتبته الأولى يعرفها كل من دخل 
اللعبة، مما يعني بأن الحاجــة ملحة مجددا لإزالة 
الكثير مــن المطبات والكمائن داخــل النفق أو بناء 

نفق جديد على أساس نوايا الإصلاح الطيبة.
قد اختلف مع الدكتور مروان المعشر في التحدث 
عن نفض غبــار وثائق وملفــات إصلاحية قديمة 
انضمت إلى المتحــف دون أن يدافع عنها المعنيون، 
وتصوري أن الحاجة ملحة لمقاربة إصلاحية أعمق 
تجري التســويات تحت قبة الحوار وقبل الدخول 

في نفق الفراش إياه.
لا حاجــة لميكروفونــات تهتف باســم حراكات 
مؤسســاتهم،  على  الأردنين  تخيــف  لبيانات  ولا 
التي  فالوثائق  متزاحمــة،  لاجتهــادات  حاجة  ولا 
أخفقت  في الحضــور والبصمة والتأثير قد لا تعود 
هي الحل والعــلاج، وإذا كان بناء الوطن والحفاظ 

على مستقبله دون الخوض 
في الشــرعيات والأســس 
عن  وبعيــدا  الدســتورية 
بالمؤسســات  مســاس  أي 

والدولة.
 الفرصــة مواتية حقــا للتأمل وينبغــي أن تبدأ 
بحوار تقول فيه السلطة هذه المرة للشعب الأردني 

ما هي مخاوفها أصلا وبكل صراحة ووضوح.
لا تحتاج قوى الشــارع والنخب لقــول ما الذي 
تريده فهو معــروف للقاصي والدانــي، والوثائق 
القديمة خرجت عن الســكة وارتمت في الأرشــيف 
لأن جهــات قرار عميقة فــي الدولــة ارتابت فيها. 
وعليه ليناقش هذا الارتياب علنا قبل الوثائق وقبل 

الحرص والسهر على تعزيز ذلك المتحف العبثي. 
 اقتراحي المحــدد إغلاق النفق القــديم أو إنارة 
بعــض الإضاءة فيــه، والكــف عن الإغــراق في 
الحســابات وإخــراج فــراش الزواج القســري، 
والتخلص من المخــاوف عبر عرضها بصراحة على 
الناس بدلا من الغرق في زيف الشــعار الإصلاحي 
وأوهــام الخطاب المكتوب والنقــاش غير المكتوب. 
لنغلــق النفــق القديم مؤقتــا ونجلس علــى بابه 

لنتحدث وبصراحة.
 دون ذلك إعادة تدوير لما كنا قد قلناه سابقا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ نعيش في منطقة تعــجّ بالأنظمة والقوى الإجرامية 
بشتى سُــبل الإجرام وأصنافه. من المملكة السعودية إلى 
»الجمهورية الإســلامية« الإيرانية، ومن »حزب الله« إلى 

»الدولة الإســلامية« مروراً بالنظامن البعثين في العراق وســوريا، دون إغفال 
الدولــة الصهيونية وهوايتها فــي »الإعدام خارج نطاق القضــاء« كثُرت الأنظمة 
والقوى التي تمارس القتل، ســواء جرى تنفيذه إثر محاكمــة صورية أو بصورة 
الاغتيال الخبيــث. لكنّها أيضاً إحــدى أكثر مناطق العالم تعرّضــاً لاحتمال إفناء 
جماعي بواسطة الســلاح النووي، فضلًا عن منطقة النزاع الكوري ودائرة النزاع 

بن الهند والصن وباكستان.
وليس سراً على أحد أن إسرائيل بدأت تتزوّد بالسلاح النووي قبيل حرب 1967 
بعد تمخّض استفادت خلاله من معونة فرنسا وبريطانيا ودولة التفرقة العنصرية 
في جنوب أفريقيا. وكانت حيازة هذا الســلاح الفتّاك والرغبة في تعزيز ترسانتها 
النووية الســببن اللذين جعلا الدولة الصهيونية ترفــض التوقيع على »معاهدة 
الحد من انتشــار الأسلحة النووية« التي أبرمت في عام 1968. والحال أن الدولتن 
الأخرين اللتن رفضتا الانضمام إلى المعاهدة، وهما الهند وباكســتان، كانتا أيضاً 
تســعيان وراء التزوّد بالســلاح النووي، وقد أفلحتا في تحقيق مشروعيهما )أما 
كوريا الشــمالية فلها قصة خاصة مع المعاهدة حتى انسحابها النهائي منها في عام 

.)2003
من هذا المنظور، فإن أي دولة تخوض في مواجهة اســتراتيجية مع دولة تحوز 
على الســلاح النووي تعتبر أن من حقها التزوّد بالســلاح ذاتــه تحقيقاً لتوازن 
اســتراتيجي رادع، تواجه من دونه خطر الإفناء من طــرف واحد. فبعدما تزوّدت 
الولايات المتحدة بالســلاح النووي، بل كانت الدولة الأولى والوحيدة حتى يومنا 
التي اســتخدمته، مرتكبة في عام 1945 اثنتن من أبشــع الجرائم ضد الإنســانية 
في التاريخ الحديث، جاء دور الاتحاد الســوفييتي، فما لبثت سائر أقطاب الحرب 
الباردة، القوى العظمى صاحبة حق النقض في مجلس الأمن الدولي، أي فرنســا 
وبريطانيا والصن، تتســلّح نووياً بدورها. وقد اعتبرت الهند أن تســلّح الصن، 
خصمها الاســتراتيجي، يجيز لها التســلّح بدورها، الأمر الذي جعل باكســتان، 
خصم الهند، تسلك الطريق ذاتها. وإن لم تتزوّد اليابان وكوريا الجنوبية بالسلاح 
النووي، فلأنهما تخضعان لرقابة صارمة من طرف واشــنطن وتستفيدان بالمقابل 

من ضمانة الدرع النووي الأمريكي.
كل هذا يحيلنا إلى منطقتنا حيث المواجهة الاســتراتيجية أخطر مما في المناطق 
الأخرى بســبب طبيعة الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني بالــذات. فإن تزوّد 
إسرائيل بالســلاح النووي ورفضها الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشاره، كان 
ينبغي أن يُعارَضا بتهديد دول المواجهة العربية بانســحابها من المعاهدة وإعلانها 
حق الســعي وراء التزوّد بالســلاح النووي بدورها، تحقيقاً لتوازن استراتيجي 
رادع مع الخصم الصهيوني. وإن لم يحصل ذلك في عام 1968 فلأن مصر الناصرية 
كانت مهزومة، ضعيفة، وخاضعة هي وسوريا صلاح جديد لرقابة صارمة من طرف 

الاتحاد السوفييتي، الوصي الاستراتيجي عليهما. 
أما الدولة العربية التي اجتازت أطول شوط على درب التزوّد بالسلاح النووي، 
فكانت العراق في عهد صدّام حســن، وقــد طوّر النظام العراقــي برنامجاً نووياً 
بمساعدة فرنســية بدون أن ينســحب من المعاهدة لعدم تعزيز الشكوك. فاعتدت 
إســرائيل على مفاعل »أوزيراك« النووي العراقي ودمّرته فــي عام 1981، صيانة 
لاحتكارها الســلاح النووي الذي يمنحها تفوقاً اســتراتيجياً حاســماً في منطقة 
الشرق الأوســط. هذا وقد تخلّت مصر وسوريا عن طموح المواجهة الاستراتيجية 
إزاء إسرائيل إثر وفاة عبد الناصر والإطاحة بحكم صلاح جديد في عام 1970، وقد 
سلكتا طريق مفاوضات الســلم )مؤتمر جنيف( بعد حرب 1973، تلك الحرب التي 

كانت غايتها الأساسية خلق مناخ سياسي ملائم لسلوك الدولتن النهج المذكور. 
أما الدولة التالية التي سعت ولا زالت تســعى وراء اقتناء السلاح النووي في 
منطقة الشرق الأوســط فهي بالطبع إيران. هذا وغاية النظام الإيراني الجليّة هي 
تحقيق توازن رادع إزاء كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بما يتلاءم مع تحقيق 
طموحــات القوة العظمى الإقليمية التي ورثتها »الجمهورية الإســلامية« عن حكم 
الشــاه )قدّر تقرير لوكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية في عام 1974 أن هذا 
الأخير ســوف يتزوّد بالســلاح النووي في الثمانينيات، بيد أنه أســقط في عام 
1979(. والحقيقة أن من حق إيران المعنوي الكامل أن تتزوّد بالســلاح النووي ما 
دامت دولة أخرى تكنّ عداءً ســافراً لها، هي إسرائيل، تحوز على ترسانة هائلة من 

هذا السلاح.
فإن مساعي واشنطن وسائر الدول العظمى للحؤول دون تزوّد إيران بالسلاح 
النووي منافية للمســاواة في الحقوق التــي يجب أن تحكم العلاقــات الدولية، 
وتشكّل انحيازاً مكشــوفاً للدولة الصهيونية إذ لا يجوز الضغط على إيران، وهي 
لم تنقض توقيعها على معاهدة الحد من انتشــار الأسلحة النووية، بلا ضغط على 
إسرائيل كي تتخلّى عن ترســانتها )مثلما فعلت أفريقيا الجنوبية بعد تحرّرها من 
نظام التفرقة العنصرية( وتلتحق بالمعاهدة. وهذا يشير بقوة، وكم بالأحرى، إلى 
رداءة موقف المملكة الســعودية وحليفاتها الإقليمية في تأييد المساعي الأمريكية، 
بل المغالاة في شأن الضغط على إيران، عوضاً عن سلوك النهج الوحيد القادر على 
درء خطر الهلاك النووي عن المنطقة، ألا وهو المطالبة بتخلّي إسرائيل عن سلاحها 
النووي وإعلان منطقة الشرق الأوســط برمّتها، من إسرائيل إلى إيران ومن مصر 

إلى تركيا، منطقة منزوعة السلاح النووي. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لِمَ يكون السلاح النووي حكراً لإسرائيل؟ 
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■ الكويــت ـ أ ف ب: تتحدى النســاء في الكويت للمــرة الأولى التقاليد 
المحافظة وثقافة »العيب« لمواجهة التحرش، في حملة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي أطلقت بعد نشــر مدوّنة مؤثرة معروفــة لفيديو تتحدّث فيه عن 

هذه القضية.
وعبر حســاب »لن أســكت« على تطبيق إنســتغرام، بدأ نشــر عشرات 

الشهادات عن التعرض للملاحقة أو التحرش أو الاعتداء.
وكانت المؤثرة الكويتية المعروفة آســيا الفرج، التــي يتابعها 2,5 مليون 
شــخص على وســائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت في مقطع فيديو نشر 

الأسبوع الماضي أن هناك »مشكلة« في الكويت.
وروت آســيا، في مقطع الفيديو الذي انتشــر على نطاق واسع، وقد بدا 
عليهــا التأثر: »في كل مرة أخرج فيها، يتحــرش أحدهم بي أو بامرأة أخرى 

في الشارع«.
وأضافت: »المشكلة هنا أن الرجال لا يخجلون«، معتبرةً أن »هناك مشكلة 
تحرش في هذه الدولة«. وأطلق مقطع الفيديو الذي نشــرته آسيا حركة في 

البلاد لمكافحة التحرش على غرار حركة #أنا_أيضاً، التي انتشــرت بشــكل 
كبير في الولايات المتحدة العام 2017.

وبــدأت الإذاعات وقنــوات التلفزيون اســتضافة ناشــطات ومحامين 
وأكاديميين للحديث عن قضية التحرش، وأشــار ناشــطون إلى أن النساء 
الأجنبيات في الكويت اللواتي يشــكلن نسبة كبيرة من السكان، هنّ من بين 

الفئات المعرضة للتحرش والعنف.
بعدما شــاهدت فيديو آســيا الفرج، أطلقت الكويتية شــيماء شمو )27 
عاماً( التي درست الطب وعادت إلى الكويت نهاية العام الماضي، منصة »لن 
أسكت« عبر موقع انستغرام لحثّ النساء في الكويت على الإدلاء بشهاداتهن 

والحديث من دون خوف عن التحرش.
وأكدت أنهــا تلقت قصصــاً عن تعرض نســاء هنديات وباكســتانيات 

وفلبينيات وروسيات وإسبانيات يعملن في الكويت أيضاً، للتحرش.
وقالت شمو: »ما إن فتحت هذا الحســاب حتى انهالت علي الرسائل )..( 
لسيدات وفتيات يروين قصصاً عن التحرش اللفظي والجسدي والجنسي«.

وتضيــف: »الصمت لم يعد خيــاراً. يجب أن نتكلم ونتحــد وندافع عن 
أنفسنا، لأن ما يحدث غير مقبول«.

 وتشير شمو إلى أن ثقافة »العيب« هي ما يمنع الكثيرات من الحديث.
وتتابــع: »القيــود الاجتماعيــة حولت الذهــاب إلى المخفــر إلى عيب، 
والحديث عن التحرش إلى عيب آخر«، وإلى »لوم يلقيه المجتمع على ضحية 

التحرش«.
وحســب شــمو، فإنه »ما إن تتحدث المــرأة عن تعرضهــا لأي نوع من 
التحرش في بيتها حتى تتوالى عليها الأســئلة من أفــراد العائلة: ماذا كنتِ 

ترتدين؟ ومع من كنتِ؟ وفي أي وقت حصل ذلك؟«.
يوجــد قانون ضــد التحرش في الكويــت، إلا أن وصمة العــار المرتبطة 
بالحديــث عن العنف القائم على أســاس الجنس لا تــزال حاضرة. ولذلك، 
تســعى النســاء في الكويت إلى إزالة تلك الوصمــة المرتبطة بالحديث عن 
التحرش فــي مجتمعهم الذي يعد من بين الأكثــر انفتاحاً في منطقة الخليج 

المحافظة.

»فيسبوك« يكثف جهود كبح الأخبار المضللة   

 الخبراء يدعون إلى وضع كمامات أكثر جودة وفاعلية

كويتيات يتحدين »ثقافة العيب« عبر حملة لمناهضة التحرش الجنسي

السويد تحارب 
ازدحام القطارات وحافلات 

الرحلات الطويلة
الحكومــة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  ســتوكهولم   ■
الســويدية، أمــس الثلاثاء، عــن خطط لخفض 
عدد الركاب على مــن خطوط قطارات وحافلات 
التصدي  الطويلة، في إطــار إجراءات  الرحلات 
لجائحة كورونا. وذكرت الحكومة أنه لن يســمح 
لشركات السفر ببيع أكثر من نصف تذاكر المقاعد 
المتاحة خلال الرحلات التي تزيد مســافاتها على 
150 كيلومتــراً، علــى أن تعفى التذاكــر المباعة 
بالفعل مــن القواعــد الجديدة. وقالــت وزيرة 
الصحة، لينا هالينجرين، إنه بالرغم من استمرار 
حملــة التطعيم ضد فيــروس كوفيــد 19 إلا أن 
الســلالة الجديدة من الفيروس تنتشر، مشيرة 
إلى أن »معدلات انتشار العدوى ما زالت مرتفعة 
للغاية مع وجود خطــر حقيقي من حدوث موجة 
ثالثــة«. وأوضح وزير البنيــة التحتية، توماس 
تسري  ســوف  الجديدة  الإجراءات  أن  إينروث، 
أيار/مايو المقبل،  من 14 شــباط/فبراير حتى 31 
وســوف تقلل من حركة الســفر والتكدس خلال 
موسم ممارســة الرياضات الشتوية وعطلة عيد 

الفصح.
وأضــاف: »ســافروا فقــط إذا مــا اقتضــت 
الضرورة، واعملوا من المنزل إذا كان ذلك ممكناً«.
وصدر إعــلان الحكومة بعــد أن أفادت وكالة 
الصحة العامة في الســويد تســجيل قرابة 596 
ألــف حالة إصابــة جديدة بالفيــروس و12 ألفاً 
و188 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض منذ 
بدء تفشي الجائحة في البلاد التي يبلغ تعدادها 

3ر10 مليون نسمة.

■ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أعلــن موقع 
فيســبوك تكثيف جهوده لكبح انتشار المعلومات 
المضلّلــة حول لقاحات كوفيد-19 وتعزيز نشــر 
الحقائــق، إضافة إلى الاســتدلال علــى الفئات 

الحذرة من أخذ اللقاح.
وتشــمل الخطوة حظر المجموعات التي تنشر 
بشــكل متكرّر معلومات مضلّلــة حول الفيروس 

واللقاحات بشكل عام.
ومنذ أشهر، يعمل فيسبوك على إزالة معلومات 
كوفيــد المضلّلــة والترويج للنصائــح الصحية 
الصادرة عن منظمات موثوق فيها، وقد قام الموقع 

الاجتماعي بالتوسّع في هذه المبادرة.
فقــد عمد »فيســبوك« إلــى تحديــث قائمته 
للمزاعــم الزائفة حــول الفيــروس واللقاحات، 

وذلك بمساعدة من منظمة الصحة العالمية.
المزاعم  المحظورة  المعلومــات  قائمة  وتضمّنت 
بأنّ كوفيد-19 من صناعة أشــخاص والإصابة 
بــه أكثر أماناً من اللقاح وأنّ اللقاحات ســامّة أو 
تســبّب التوحّد. لكنّ مبادرة »فيسبوك« لم تكن 
كافيــه لإقناع البعــض، إذ كتب »مركــز مكافحة 
الكراهيــة الرقميــة« على تويتر أنّ »فيســبوك« 
وعد على مدار العام الماضــي بإجراءات صارمة 
ضد المعلومــات المضللة حول كوفيــد ومناهضة 
اللقاحات«، مضيفاً أنّه »في كل مرة يفشــل في أن 

يقرن هذه الإعلانات البارزة بالعمل«.
وحذّر غــاي روزن، نائب رئيس »فيســبوك« 
التي  المجموعــات  حســابات  النزاهة  لشــؤون 
تشارك معلومات مضلّلة عن اللقاحات من حظرها 

بشكل نهائي.
وقال »فيسبوك« إن 50 مليون شخص شاركوا 
في الاســتطلاع الذي أجراه العــام الماضي حول 
كوفيــد-19 وتمحور حــول الأعــراض ووضع 

الأقنعة والحصول على الرعاية الصحية.
وأضاف أنّ »الاستطلاع يُعدّ الأضخم من نوعه 
على الإطلاق وســاعد الباحثــين الصحيين على 
مراقبة وتوقع انتشــار كوفيد-19 بشكل أفضل« 
لافتــاً إلى أنّ البيانات ستســاعد على فهم أفضل 
لنوايا لأخــذ اللقاح على صعيــد »الديموغرافيا 

الاجتماعية والعرق والجغرافيا وغير ذلك«.
ووعد »فيســبوك« بأن يتشــارك مع كل دول 
الموقف من  العالــم نتائــج الاســتطلاع حــول 

اللقاحات.

■واشــنطن ـ أ ف ب: نظــراً إلــى انتشــار 
نســخ متحورة من فيروس كورونا أشد عدوى 
من النســخة الأساســية، أصبح من الضروري 
وضع كمامات بجــودة ومعايير معززة أو كمامة 
جراحية وأخرى قماشــية فــي آن، على ما يفيد 

خبراء عدة.
يتفــق العلماء فــي الوقت الراهــن على أن 
الفيروس ينتقل بشــكل رئيســي عبــر الهواء 
وليــس من خلال الأســطح الملوثــة. وثمة أدلة 
متزايدة علــى أن القطرات الدقيقــة التي يمكن 
انتشارها مسافة أمتار عدة خلال تحدث شخص 

ما أو تنفسه، قد تكون كافية لنقل المرض.
ويــزداد الوضــع تعقيداً لأن بعض النســخ 
المتحــورة، مثل تلك التي ظهــرت في بريطانيا، 
تنتقــل بســهولة أكبر من الفيروس الأساســي 

المنتشر في العالم، وفقاً لعدد من الخبراء.
عندما بدأ انتشــار الوباء وأوصت السلطات 
بوضــع الكمامــات الجراحية، لم تكــن تتوافر 
كميات كافيــة منها، فتم التشــجيع على وضع 
كمامات »مصنوعــة منزلياً« من القماش عادة ما 

يكون مصدره قطع ثياب قديمة.
لكن هذه الحلول بعيدة كل البعد عن أن تكون 

مثالية. فما هو الخيار الأفضل؟
تقــول لينســي مار، الأســتاذة فــي جامعة 
فرجينيا للتكنولوجيا والمتخصصة في الأمراض 
المنقولــة جــواً، إن »فاعلية القنــاع تعتمد على 
أمريــن: قدرته علــى الفلترة وإمــكان ضبطه 

وإحكامه«.
وتشــير إلى أن »الفلترة الجيدة تمنع مرور 
أكبــر عدد ممكن مــن الجزيئات، كمــا أن ضبط 
الكمامة بإحكام تعني عدم وجود تســرب حول 

حوافهــا، حيث يمكن أن يمر الهــواء، وبالتالي 
الفيروس«، موضحة أنه حتى فتحة صغيرة قد 
تؤدي إلــى تقليل فاعلية القناع بنســبة 50 في 

المئة.
وأفضل المــواد التي تمنع دخــول الجزيئات 
الدقيقة هي مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة 
المســتخدمة في العديد من الأقنعة الجراحية أو 

كمامات مزودة بفلتر مثل »كاي ان 95«.
أمــا أفضــل أنــواع الأقمشــة، فهــو القطن 
المرصوص جيــداً. وتقــول المتخصصة: »يجب 
أن تشــعر بأن قناعك يشــد إلــى الداخل أثناء 
الشهيق، وإذا وضعت يديك على جانبيه، فيجب 

ألا تشعر بأي هواء يخرج أثناء الزفير«.
معدنياً  قضيبــاً  المزودة  الكمامات  وتســمح 
بضبطه بشكل أفضل على مستوى الأنف وتكون 
أكثر فاعاية في هذا الشــأن عندما تلتف الأربطة 

المطاطية حول الرأس وليس حول الأذنين فقط.
وتشــرح لينســي مار: »إذا كنت تضع كمامة 
من القماش، فاختر واحدة تحتوي على طبقات 
متعــددة، مع جيب صغير يســمح بإدخال فلتر 
فيه. أو يمكنك وضع كمامــة جراحية تحت تلك 
القماشية«. تصنع الكمامات الجراحية من مادة 
تتمتع بقدرة كبيرة على الفلترة، لكنها تميل إلى 
أن تكون فضفاضــة. وبالتالي، فإن إضافة قناع 
من القماش قد يســاعد في الحفاظ على حوافه 
ملتصقة بالوجــه، ما يقلل من احتمال تســرب 

الجزئيات.
كذلك، تؤدي إضافة طبقة إلى تحسين عملية 
الفلترة. فــإذا كان بإمكان طبقة واحدة احتجاز 
50 في المئة من الجزيئات، فمع طبقتين، ســتزيد 

هذه النسبة إلى 75 في المئة.

 سلالات الفيروس الجديدة
 تثير تساؤلات حول اللقاحات

■ جنيــف ـ د ب أ: قال المديــر العام لمنظمة الصحــة العالمية، 
تيدروس أدهانوم، إن ظهور ســلالات جديــدة لفيروس كورونا 
المســتجد، يثير تســاؤلات حول ما إذا كانــت اللقاحات الحالية 

ستكون فعالة أم لا.
وأشــار في تصريحات صحافية إلى »أنباء مقلقة« تتعلق بأن 
اللقاحات التــي تم تطويرها حتى الآن قد تكــون أقل فعالية ضد 

السلالة التي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقال إنه من الواضح أن منتجي اللقاحات سيحتاجون بشكل 
متزايد إلــى تعديل جرعاتهــم الحالية لمعالجــة التطور الجيني 

المستمر لفيروس كورونا.

 الحكومة الماليزية 
تعفي الوزراء من الحجر الصحي!

■بانكــوك ـ د ب أ: تُتَهــم الحكومة الماليزية باتخــاذ معايير 
مزدوجة، بسبب إعفاء الوزراء من الخضوع لحجر صحي إلزامي، 
بينما تقوم الســلطات باعتقال مواطنين آخريــن لخرقهم القيود 

المفروضة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودخل الإعفاء حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، مما يعني أن الوزراء 
سوف يخضعون للمراقبة لمدة ثلاثة أيام لدى عودتهم من الخارج، 

بدلًا من خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام.
وقال ليم جوان إنج، زعيم »حزب العمل الديمقراطي« المعارض 
ووزير المالية الســابق، إن التناقض يرقى إلى مستوى »المعايير 

المزدوجة«.
وانتقد رئيس الوزراء الأســبق نجيب عبد الرزاق، النائب عن 
حزب »المنظمة الوطنيــة الملايوية المتحدة«، إعفــاء الوزراء من 
الحجر الصحي، ووصفه بأنه يشكل خطراً على الصحة، حيث إنه 

من المحتمل أن »ينقل الوزراء العدوى من الخارج«.

أكبر معمّرة في أوروبا )117عاما(
 تتعافى من كورونا

■ باريس ـ الأناضول: تماثلت الراهبة الفرنســية، لوســيل 
راندون، الملقبــة بـ«أكبر معمرة في أوروبا« للشــفاء بعد تغلبها 

على فيروس كورونا الذي أصيبت به في وقت سابق.
وذكــر موقع »20 دقيقة« أمس الثلاثــاء، أن المعمرة البالغة من 
العمــر 116 عاماً، كانــت قد أصيبت بكورونا في فرنســا، يوم 16 
يناير/كانــون الثاني الماضي. المعمــرة الأوروبية التي عادت إلى 
دار المســنين، حيث تقيم، تســتعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ117 
في 11 فبراير/ شــباط الحالي. وفي سياق متصل، تقوم إدارة دار 
المســنين الذي تقيم فيه »راندون« تحضيراتهــا لإقامة حفل عيد 

ميلاد المعمرة الأوروبية.

• نظــم مجلس »إشــراقات ثقافيــة« بالتعاون مــع منصة »الفنــر للعلم 
والمعرفة« في ســلطنة عمان، أمســية افتراضية بعنوان »شهريار الحكايات 
عبــده خــال« كان ضيفها الكاتب الســعودي عبده خــال، وحاورته الكاتبة 

إشراق النهدي.

• اُفتتــح فــي مركز الفن في »كتارا« في الدوحة، معرض »الفن في الحركة« ويشــارك فيه 16 فنانا 
تشكيليا من بينهم سعيد وجميلة آل شريم وماريا البدر ومريم الملا.

• عن دار »بصمة« للنشــر والتوزيــع، صدر كتاب »معجم التعابير الاصطلاحيــة الكويتية المقارنة« 
للمؤلف الدكتور محمد جاســم بن ناصر، حيث يضع المؤلف التعبيــر الاصطلاحي الكويتي، ثم يقدم 

المرادف له باللغتين العربية والإنكليزية.

• احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بوصول أغنيتها »حالة جديدة« لأكثر من مليون مشاهدة بعد أيام 
قليلة من طرحها. الأغنية من كلمات ســعد المسلم، وألحان عبد العزيزالويس، وتوزيع علي المتروح، 

وإخراج حسام الحسيني.

واسيني الأعرج

هنــاك مشــكل حقيقي يطــرح علــى النقد فــي العالــم العربي 
اليــوم. لماذا لم يتميز ولا ناقد عربي واحد باســتثناءات خارجية 
ســأتحدث عنهــا لاحقــاً، ليصبح جــزءاً من آليــة النقــد العالمي، 

ومرجعاً حقيقياً، يثرِي ويثرَى ولا يبقى حبيس الجدار العربي؟ 
بعــد أكثــر من قرن مــن الممارســة النقديــة الحديثة، مــا يزال 
هذا الســؤال معلقــاً وكأننا نخاف من طرحه. قبل ســنوات طرح 
أســتاذي الكبير البروفيسور حسام الخطيب، المختص في الأدب 
المقــارن، إشــكالية كبيرة: ما هي الســبل من أجل مدرســة نقدية 
خذ أم  عربية؟ وكان نقاشــي معــه: هل المدرســة النقدية قــرار يُتَّ
أنها محصلة ممارســة نقديــة طويلة، باســتراتيجيات واضحة، 
وخيــارات ثقافيــة مســبقة. وعلــى الرغم مــن جهــوده العظيمة 
والنوايــا الطيبة المرافقة، ظلت هذه المدرســة في مــدارات الحلم. 
هل مرد كل هذه الإخفاقات، المسألة اللغوية بمختلف تشعباتها، 
أي أن الكتابــة باللغــة العربيــة تجعل النقد رهين المــكان، ورهين 
اللغة بــكل المحمولات السياســية والدينية المصاحبــة لها؟ نحن 
في عالم لا شــيء فيه حيادي أبداً؟ مع أن اللغة الســلافية والتي 
لا علاقــة لها باللاتينيــة التي تشــكلت حولها الكثير مــن اللغات 
الأوروبيــة، فرضت أســماء نقديــة ثقيلة مثل باختين الروســي، 
وجوليا كريســتيفا وتودوف تزفيتان، لدرجة أن أصبحوا رواداً 
فــي النقد العالمي؟ ربما يعــود الأمر لثقافة الناقد نفســه؟ أغلبهم 
تتلمذوا على النقاشــات الفلسفية العالمية والفرنسية تحديداً، ما 
بعد الحرب العاليــة الثانية، مثل بنيويات كلود ليفي ســتروس، 
وجاك دريدا، وميشــال فوكو وغيرهم، والتعدديــة اللغوية التي 
تســمح للناقد بأن يــرى عالــم الأدب بعين أكثر اتســاعاً تتجاوز 
المعطــى الوطنــي والقومــي. طــه حســين، عميــد الأدب العربي، 
على الرغم مــن تحصيله النقدي المهم، عندمــا نقرأه اليوم بالعين 
المجــردة والمســافة الموضوعية، نجد أنــه لم يســتفد إلا قليلًا من 
الثقافة الغربية، الفرنســية تحديداً. كلها ثقافة ســماعية بســبب 
فقــدان البصــر. لكنه من الشــيء القليــل، حاول أن يكــون مفيداً 
لثقافتــه التي كانت ما تــزال ترزح تحت قيــود المنظومة الثقافية 
الإقطاعيــة. هل كان ذلــك كافياً؟ ليــس القصد التقليــل من قيمة 
رجــل أعطى الكثير، وفهــم النقيصة الثقافية من منطلق الســؤال 
القديم الذي طرحه شكيب أرسلان، ما يزال قائماً إلى اليوم: لماذا 
تأخر المســلون، ولماذا تقدم غيرهم؟ هو السؤال نفسه الذي يجب 
أن يخترق النقد. ألا يمكن أن تكون المعوقات السياســية ومعاداة 
العرب من وراء هذه الانتكاسات؟ هنا أيضاً تقف الحجة مضادة 
للمبــرر المقدم. الحرب البــاردة بكل ترســاناتها النووية، وآلاتها 
التدميريــة، واليقينيــات الأيديولوجية، لم تمنع أقطــاب البنيوية 
والشكلانية الروسية، والحوارية، والتناص، والسيميائيات من 
احتلال المراتب الأولى في مجال النقد الغربي، الفرنسي تحديداً. 
الشــيء الوحيد اليوم، الــذي لا يختلف عليه اثنــان، هو الدوران 
المغلق على النفــس للنقد العربي، والاكتفاء بالاســتهلاك. كل ما 
أنتجته المؤسســة النقديــة العربية، ظل حبيــس الملحية، أو رهين 
المــدارس الغربية التي تحكمــت في كل مســاراته، واكتفى عملياً 
بإعادة إنتاجها في غياب فهم حقيقي لها ولجذورها الفلســفية. 
مضى الجيل الأول في العصر الحديث، جيل طه حســين، لكنه لم 
يترك إلا علامات نقدية باهتة مســتوحاة من مشروع نقدي غربي 
لــم يفهمه جيداً. فقد كان رهانه الكبير ليــس الإضافة، ولكن نقل 
المعــارف الغيرية نحو الثقافية العربية لزحزحة صخرة التخلف. 
لقــد كان اكتشــاف الطهطاوي للثقافــة الغربية والغــرب مفجعاً 
ســقطت أمامــه كل الثنائيات الجاهــزة: غرب غارق فــي ماديته 
وملذاتــه، مفكك أخلاقياً، وشــرق روحاني متســام في معارجه 
العالية. ويكتشف غرباً هرب عن الشرق بسنوات ضوئية، وتكفي 
قــراءة »تخليص الإبريز فــي تلخيص باريس« لنــدرك تراجيدية 
اكتشــاف الآخر المتقدم في القرن التاسع عشر، واكتشاف هزال 
الذات معرفياً وحياتياً. الأجيــال التي تلت لاحقاً، وإلى اليوم، لم 
تخرج عن منطق طه حسين في التعامل مع الآخر، أي نقل المعرفة 
النقدية الغربية المتطورة نحو شــرق يعاني النقائص المدمرة التي 
ثبتتها الاستعمارات المتتالية. لهذا، فمنطق الإضافة الإنسانية لم 
يكــن هاجس النقد العربي. فقد ظــل رهين هذه الدائرة التي كانت 
تتســع وتضيق عليــه. الظواهر العربيــة الوحيدة والنــادرة التي 
شــاركت في الفعل النقدي العالمــي وأضافت له من معارفها، هي 
تلك التي نشــأت وكبرت في أوروبا وأمريــكا. أي خارج مدارات 
الاكتفاء الذاتي، جمال الدين بن الشــيخ الذي أســس في جامعة 
الســوربون كرســياً للغــة العربيــة وأشــرف عليه، انخــرط في 
الدراســات الفكرية والأدبية، ودرس باللغة الفرنسية خاصيات 
المخيال العربي من خلال نصوصه التأسيســية الكبيرة مثل ألف 
ليلة وليلة والإســراء والمعراج، والمنجز الشــعري العربي القديم. 
نتــج عن ذلك سلســلة مــن المؤلفات العالميــة: ألف ليلــة وليلة أو 
الكلمة الســجينة )1988( الشعرية العربية )1998( معراج محمد، 
متبــوع بمغامرة الكلمة )1988( قبل أن يقوم بترجمة ألف ليلة في 
صيغتها الأصلية العريقــة برفقة صديقه أندري ميكاييل، وتطبع 
في أهم وأثمن سلسلة عالمية )الثريا(. لقد كان تأثيره في الثقافة 
الغربية كبيراً، برفضه كلياً استشــراق البــازار. تحول جهده إلى 
قيمة مضافة. الشــيء نفســه قام به الكاتب الفلســطيني الكبير 
إدوارد ســعيد فــي كتابه المرجعــي الاستشــراق )1978(. وكان 
واحداً مــن رواد أدب ما بعد الاســتعمار. وكتــب: العالم والنص 
والناقــد )1983( القوميــة والاســتعمار والأدب )1990( الثقافة 
والإمبرياليــة )1993( الإنســانية ونقد الديمقراطيــة )2004( عن 
النموذج الأخير/ الموسيقا والأدب ضد التيار )2006( وغيرها من 
المؤلفــات الكثيرة التي بينت أن النقد هــو أولًا وأخيراً بنية فكرية 
وليس ترديداً لأطروحات المدارس النقدية العالمية. ثانياً، هو عمق 
ثقافي وفكري وفلسفي واسع. كلاهما، جمال بن الشيخ وإدوار 
ســعيد، استفادا من منجز ما بعد الحداثة )فوكو ودريدا( لإعادة 
تفكيك البنية الثقافية العربية التي لم تســتفد كثيراً من منجزهما 
بســبب غرقها في الســهولة. من الصعــب تخيل نقــاد كبار مثل 
تــودوروف، جيرار جنيت، أمبيرتو إيكــو، رولان بارث، وغيرهم، 
خــارج المكون الفكــري والفلســفي واللغــوي العالمــي والمتعدد. 
المأســاة أن الناقدين والمفكرين، ابن الشــيخ وإدوارد سعيد، ظلا 
جزيرتــين معزولتــين وغير مأهولتين، في ظل نقــد عربي متقادم 
فكريــاً حتى فــي نماذجه الجديــدة؟ ولم يتحــول جهدهما، على 
الرغم مــن تأثيراته العالمية، إلــى دينامية تخلخــل البنية النقدية 
العربية المكتفية بذاتها بفخر، ولا تعيد النظر في بنياتها المتهالكة 
التــي لم تفــرز إلى اليوم، باســتثناء ما ذكرت، ناقــداً عالمياً بوزن 
تــودوروف، مثــلًا، يحرك بركة النقد الآســنة في الغرب نفســه، 

فرنسا تحديداً. 

في خيبة المنجز 
النقدي العربي؟

نجلاء بدر نجلاء بدر 
بطلة مسلسل رمضان بطلة مسلسل رمضان 

»نسل الأغراب«»نسل الأغراب«
■ تقوم الفنانــة المصرية نجلاء بدر، هذه الأيام بتصوير مسلســلها 
الجديد«نســل الأغــراب« الــذي يعد مــن أضخــم إنتاجــات الدراما 
التليفزيونية في موســم رمضان المقبل، حيث يضــم العديد من النجوم 
الكبار، وعلى رأســهم أحمد الســقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس 

عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.


